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سورة الأتفال 


أسماء الشورة: 


اه ٠.‏ 2 وو 207000 
سكدّك هذه السورة نسورة الأنفال”". 


فعن سعيدٍ بن جبير» قال: (قلتٌ لابن عباس: سورةٌ الأنفال» قال : نزلت في 


درو , 


بيان المكي والمدك: 
1 راسم ل 0 ل 
سورةٌ الأنفالٍ مَدَنِيهة" بَذْريّة؟» وحكي الإجماعٌ على ذلك*. 


)١(‏ ميت بذلك لِذكْر لظ الأنفالٍ في أوَلِهاء ولم يُذَكّر في سورة عَيِهاء ولأنّها بيت حُكمّ الأنفال 
وهي الغنائِم. يُنظّر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 237717)» ((تفسير القاسمي)) 
.)561١/65(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 504 .)١‏ 

(1) أخرجه البخاري (5540)» ومسلم (070171. 

0 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن فتيبة (ص: :)١57‏ ((تفسير التعالبي)) (4/ 05718 ((تفسير 
البيضاوي)) (7/ 59). 
وقيل: سورةٌ الأنفالٍ مَدَة إلا سبْعَ آياتِء من قَولِه: 9٠‏ وَإِدَ يَدَكْر بك ألَنَ كَمرُوأ 4 إلى آخر سبع 
آيات؛ فإنّها نزلت بمكّة. وقيل: غير آية» وهي قَولّه: 9 وَإِذ يمَكُْ يك ألذِينَ كوو ©. وقيل: مَدنيّةٌ 
غيرٌ قَولِه تعالى: ا كيبا لي حبك أله ومن أبََحَكَ من ألْمُؤمبيت #؛ فإنَّها نرَلَت بالبيداء في 
عَرْوةبَدرٍ قبل القتال. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) (/ 77377)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2))١977‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(545/5) ((تفسير الرازي)) 57//١5(‏ 5). 

(6) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (/7/90): 

(4) ممّن حكّى الإجماعَ على ذلك ابن الجوزيٌ» والفيروزابادي؛ والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (1877/5)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 7577)» ((مصاعد النظر)) 
للبقاعي (؟/ .)١55‏ 


ل أسباب النصر» وبعض أحكام الجهاد". 

موضوعات السورة: 

من أبِرَزْ مَوضوعاتٍ سُورة الأنفالٍ: 

رامع 5 - 34 سن 

١‏ - بيان أحكام الأنفالِ- وهي الغنائم- وقِسمّتِها ومصارفهاء والأمر يتقوى 
اللهِ في ذلك وَيرهء والأمرٌ بطاعةٍ اللَّهِ ورَسولِه في أمر العَنائِمٍ وعَيرهاء وأمرٌ 
المُسلمينَ بإصلاح ذات بَينِهم؛ وأن ذلك من مُقَوّماتٍ معنى الإيمانٍ الكامل. 

1- وصفف المؤمنينَ الصادقينَ» وتبشيرُهم بالدرجات الرفيعة والمنازلٍ العالية. 

"- ذكرٌ الخُروج إلى غزوة بَدرِ وكرا هية فريق مِن المؤمنينَ لذلكء وما لقي 

ل 
والأعرجا سر رب اعد والأمر باجتماع | لكَلِمةِ» والتّهي عن التَارُع» 
والأمر بآن يكونٌ قد النصرة وِللدّينٍ نُضْبَ أعيّيِهم؛ ووضًف السّبّبٍ الذي أخرّجَ 
المسلمينّ إلى بدرء ومّواقع ع الجيشَينِء وصفاتٍ ما جرى من القتال. 

4 - توجيةٌ عدةٍ نداءاتٍ لِلمُؤمنينَ؛ وإرشادُهم في كلّ واحدٍ منها إلى ما فيه 
َو ع.ر 
خيرهم وفلاحهم. 

- تذكيرٌ لبن صَلَّى الله علي وسلّم بعمة الله عليه؛ إذ أنجاه من مكر 
الشكر كير نه يمكة, 

5- ذكر ما عليه المشركون من جهل وعنادٍ. 

-١‏ بيان أنَّ مُقامّه صلَّى الله عليه وسلَّم بمكّةٌ كان أمانًا لأمْلِهاء فلمًا فارَقّهِم 
فقد حَقّ عليهم عذابُ الدنيا؛ بما اقترَفوا من الصَّدَّ عن المسجدٍ الكرام. 


))5١5/8( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)7577 /١( يُنظّر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ )١( 
.)36١ /0( ((تفسير القاسمي))‎ ١ 55 ((مصاعد النظر)) للبقاعي(57/‎ 


1 ل ١‏ ا 0000 ص ل 
ةس )أ 1 

8- دعوةٌ المشركينَ للانتهاء عَن مُناوأةٍ الإسلام» وإيذانهم بالقتال والتََحذِيرٌ 
من المنافقينَ. 

٠‏ 01 4 7 513 و 

4- تفصيلٌ أمر الغنائم» وبيانٌ ما أَجمِلٌ في أوَّلِ السّورةٍ. 

٠١‏ ذكرٌ أحكام العَهِدٍ بين المُسلمين والكُفَاِ وما يترئّبُ على تُقضهم 
العهدء ومتى يَحَسَنْ السّلْم. 

١‏ بان أحكام الأشْرّى: وأحكام المُسِلِمِينَ الذين تخَلّقُوا في مَكَّدَ بعد 
الهجرةء ووَّلايَتهم» وما يترئّبُ على تلك الوّلاية. 


واطيتيا أنه وتشيام عه 0 إِنَّمَا المؤمتورت ألْدِنّ 


ذه 


5 ساس عرسم سا ريو 


إِذَا ذكرَ أَشَّهُ وَحِلَتٌ حلت لومم وَلِذًا تلبت عَلَيهِمْ “ينه زَادهم إيمدنا 7 
يَتَوطُونَ 1 اليرت قيثو قيمُوت الصَلَؤْهَ وما ركهم ينَفِفُونَ أُوْلِكَ هم 
1ر1 1ن يدا قوظ بيقي! تعض 01 
غريب الكلمات: 
انال 4: أي: العنائم» واحتها تان والقل الزياقةة والاتهال هما زا 
الله هذه الأَمهَ في الحلالٍ؛ لكان ايد كاعلى فم كان قبلّهم» وأضل (نفل): 
يدل على إعطاء"©. 
لدَاتَ يكم #: أي: الحال التي بينكم, أو الأحوالٌ التي تجمَعُكم من القرابة 
والوصلةٍ وَالمَودَة وأصل (بين): موضوعٌ للحَلالةٍ بين النيين ووسْطهما2©. 
و حلت 4: أي : حافت وقَرِقّتء والوَجَلُ: ابهاة الخرق3, 
المعنى الإجمالي: 
اوسا ا م سوبا وتيا سود أضعا لعن 
حُكم الغَنائِم- وخاصّة غنائمَ بَدرِ ولِمّن هيء وكيف تُقسَمْ؟ فقل لهم: أمرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /171)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١‏ 
((مقايساللقة)) لأين قارن 8488/0 ((المقردات)) للراغب لاض +15 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١175‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١7‏ 
(0) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: »2١151/-١57‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 
6 (التبيان)) لابن الهائم (ص: 717)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 450). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)238/1١١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 255)»: ((تفسير 
القرطبي)) (0/ 7356 ), ((التبيان)) لابن الهائم (ص:5١5).‏ 


الجزء - الحزب 18 


و0 


الغنائم إل الله تال الذي جملكياة وال وسول الله تسكن هاى اللاعابة 
وسلَم الذي يق وا ل ل رايسم 


2 


7 

م 9 5 0 3 - 
عليهم آياتٌ من كتابه» ازداد تصديقهم ويقينهم وعلى ربّهم وَحْدَه يتوكّلون» 
اسمس سطس هر رو ودار اب اللو مار عدم 


5 
كن 


20 و و 
المُوْمِنونَ حقاء لهم منازلٌ ومراتبُ عالية غند ربّهم» ومغفرة» ورزقٌ كريم 


-١‏ عن ابن عبَّاس رَضِي اللهُ عنهماء قال: ((قالٌ رسولٌ اللَّوِ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ يوم بدر: من فعلّ كذا وكذاء فلَهُ منَ النَقَلِ كذا وكّذا. قال: فتقدّمَ الفِتيانُء 
ولزمَ المشيّخةٌ الرّاياتِ فلم يبرجُوهاء فلم فتح اللَّهُ عليهم قالت المشيخة: كن 
رِدءًا" لَكُمء لو انهزمثُم فِتثُم" إليناء فلا تَذَهَبونَ بالمَغنم ونبقى» فأبى الفِتيان؛ 
وقالدة عل رسول الل صلّى اللّه عليه وسلَمَ ناه فأنزل الل تعالى يلوك 
عن الَأَنمَال ل مل الْأَنمَالُ لَه وَأَليَسُولِ # إلى قوله: 98 كُمَآ أَحْرجَكَ رَيْكَ من بَبَيِكَ 
لحي وَنَّ َرِبَِامَنَ الْمُؤمِنِينَ لَكَرِهُونَ 4 يقولُ: فكانَ ذلِكَ خيرًا لَهُم فكَذْلِكَ 
)١(‏ رِدْءًا: أي: عونًا. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (711/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 0٠‏ 07). 


() فِتثُّم: أي: رَجَعْم. وأصلٌ القَّيءِ: الرُجوعٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 587)» ((غريب 
الحديث)) لابن قتيبة /1١(‏ /51). 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


أيضًا فأطيعوني؛ فإنّي أعلمٌ بعاقبة هذا منكم))7". 

عَن سعدٍ بن أبي وقَاصٍ قال: ((نزْلَت فيّ أربعٌ آياتٍ: أَصَبْتٌ سيمًاء فأتى 
به النبينّ صلَّى الله عليه وسلَّمء فقال: يا رسول اللو تَفُلْنِيه("" فقال: ضَعْه. ثم قام» 
فقال له النبينٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ضَعْه من حيتٌ أَحَذَّْه. ثم قامء فقال: تَمُلْنِه 
يا رسول الله» فقال: ضَعْه. فقام» فقال: يا رسول الله تَمُلنِبهء أَؤّجِعَلٌ كمّن لا 
عَناء له؟ فقال له النبينٌ صلَّى الله عليه وسلّم: ضَعْه مِن حيث أَتَحَذْتّه. قال: فتلت 
هذه الآيةُ: ميسحَلُوئَكَ عن ال قَالِ ص الدنتال ينه والتمول © [الأنفال 301 


6 اب ىر و 
النايح والمنسوح: 
هذه الآيةُ منسوخحة بآية مإوَاعلموَا آَم عَنِمَمُم ...# الآية 2 [الأنفال: ١‏ 4]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (717707) والنسائي في ((السئن الكبرى)) ١١177(‏ )» وابن حبان في ((الصحيح)) 
(009). 

صححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) »2٠١7(‏ والألباني في ((صحيح أبي داود)) (717/71) 
وصحح إسناده العيني في ((نخب الأفكار)) .)71/4/١157(‏ 

(1) تَمَلنِيه: أي: أَعطِزيه واجْعَلْه لي تَفَلّا- أي: غنيمةً. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن قتيبة /١(‏ 719): 
((المفردات)) للراغب (ص: .)867١‏ 

(؟) رواه مسلم .)١7/5/(‏ 

(4) ممّن ذهب إلى ذلك: أبوعْبّيد القاسم بن سلّام» والواحديٌ» والشنقيطي» ونسبه النّحاس والقرطبيٌ 
إلى جمهور العْلّماء. يُنظر: ((الأموال)) (ص: 3787)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (1/ 555)؛ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 25٠-549‏ 01), ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: »)50١‏ 
((تفسير القرطبي)) (// ؟7). 
قال أصحابٌ هذا القولٍ: لأنَّ قوله: مهل الَْتَعَال يله وَآليَسُولٍ 4# يقتضي أن تكوةٌ الغنائمٌ كلّها 
للرسولء فنسحّها الله بآياتٍ الخُمس. يُنظر: («تفسير الرازي)) /١6(‏ 59 5). 
وممن قال بهذا القول مِنَ السَّلفِ ابن عبّاسء ومجاهدٌء وعكرمة؛ والضكّاك والشعبيٌ 
وَالشّدي ينظر: ((تفسير ابن خرير)) 59799/11): ((الناسخ والمشبوخ) للتحاس (ضن: 
07 5 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 9). 


الجزء ؟- الحزب 18 


و0 


أي: يسألك أصحابك- يا مُحَمَّدُ- عن الغنائه”- وخاصّة غنائِمَ غَرْوةٍ بَدرِ 


.)77/١١( ذهب ابن جرير إلى ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن‎ »)757 /١١( وممّن قال بهذا القول من السَّلفيِ ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)9/5( كثير))‎ 
ومعنى الآية على هذا القول: أل الْأَتمَال نه وَلرَسُولٍ 4 وهي لا شك للو- مع الدّنيا بما فيها‎ 
والآخرة- وللرسولٍ يضعُها في مواضعها التي أمرّه الله بوضعها فيه» وقد بِيّن الله مصارقها في‎ 
قوله: واعلموَا أَنَمَا نمم ين سَىْءِ أن ِل حمسسه: ولِلرسُولٍ ...© الآية. ينظر ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)7777/5( ((تفسير الثعالبي))‎ .)757/1١( 

(؟) قال الرّجاج: (وإنما يَسْأَلونَ عنها؛ لأنّها فيما رُوِيَ كانت حَرامًا على من كان قَبلّهم). ((معاني 
القرآن وإعرابه)) (794/5). 
قال ابن كثير: (شاهِدٌ هذا في الصحيحين عن جابرٍ: أن رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلم قال: 
«أعطيث عمقا ل يطو لهذ فبلي» قذكن الحديهه إلى أذ قالة «وأجتسالي الغناية ولم 
ُحَلّ لأحدٍ قبلي). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4). 
وممن اختار أنَّ المراد بالأنفال: الغنائمُ: أبو عُبِيدٍ القاسمٌ بن سلّام» والواحديء وابنٌ عطيدٌ 
وابنُ تيميّة» والسعديٌ» والشنقيطيٌ. يُنظر: ((الأموال)) (ص: 8 074107 ((الوسيط)) 
(5/ ”577 5).» ((تفسير ابن عطية)) (5957/5).: ((مجموع الفتاوى)) (35197/577)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)3١5‏ ((العذب النمير)) (5/ 51/7). 
ومن قال بهذا القول من الكلتي: ابن عيّاسٍِء وعكرمةٌ ومجاهدٌ والضحَاكُ وعبدُ الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» وعطائٌ ومقاتلٌ بن حيانَ» وقتادةٌ والحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
/1١(‏ 6)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0): ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟/141). 
واختار ابن جرير أنَّ المراد بالأنفال: الزياداتٌ على الغنيمة التي تُقسَم وهي ما يُعطاه الرَّجُلُ 
على البلاءِ والعْناءِ عن الجَيشٍ على غير قسمةٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١-١٠١ /١١(‏ 
ويرى ابن عاشور أنَّ معنى الأنفال يَشْمَلُ كلا المَعَِّينِ المتقَدّم ذكرُهماء فكلاهما داخِلٌ لَديه 
في مُسمَّى المغانم. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (159/9). 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


ل 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


التي عَيْمُوها من كمَارٍ اا عن حكيهاء وَلِمّن هي» وكيف رعقين 
0 الْدَتمَالُ ينه وَالرَسُول 46. 

قل لود اسل جوابًا عن سُوَالِهم: نما مر الغنائِم إلى الله عر 

8 الذي يميكهاء وإلى محمد صلّى الله عليه وسلم؛ «القق شد هاه وها 

يتصرّفانٍ في قانياء 2 سابوااسيف انان نارف را مكيبا وسامرا الأدر 


اام 6 


اليا" 
©#فَاتَقوأ أله وَآَصَلِحْواْذَاتَ يَنيِحَكُمْ 4. 
مُناسَبتها لما قَبلّها: 


تكاحكع يان الآلنال يلك لله ووسول» آويآن 51 فشعها موكول الله فقيل 
وقع ذلك على كراهة كثير منهم؛ ممّن كانوا يحسَبونَ أنّهُم أحقٌ بتلك الأنفال 
ممّن أعطِيّها؛ تبعًا لعوائدهم السَّاِفةٍ في الجاهليّة» فذكَرَهم الله بِأنْ قد وجب 
0 


تتا 7 031 صْلِحُوأْدَاتَ يدَيحكُم 
فاتقوا الله 


)١(‏ قال ابن عطيّة: (لا خلافَ في هذه السورة أَنّها نزلت في يوم بَدرٍ وأمْرِ غنائمه). ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/497). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (578/0). 
وقال الشنقيطي: (والتحقيقٌ الذي عليه الجُمهور: أنَّها نزلت في اختلانيٍ الصَّحابة في غنائم 
بَذر): ((العذب التمير)) (/40/7). 1 
وقال ابن تيميّة: (نزلت عَقِيبَ بَّدرٍ بالاتّفاق). ((منهاج السنة النبوية)) (1/ 58). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١77/١11١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 57 5)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عطية)) (545/57)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,)7١6‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (9/ 58 75)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 517). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 07١ /1١١(‏ 4277 ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)57١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)59١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 237017 7017). 
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أي: فامتثِلوا ما أمَرَكم الله تعالى به واجتبوا ما نهاكم عنه. وأصِلِحُوا الحال 
الواقعة بيتكم في شأَنٍ تنازّعِكم في الأنفالء فلا تتخاصّمُوا ولا تتشاجَرُواء ولا 
تتشاحئوا ولا تتدايروا0". 

ل واطِيعُوا الله وَرَسُول إن كُشم مُؤْمِِينَ 4. 

أي: وانتهُوا- أيّها الطَّالبونَ الأنفال- إلى أمر الله تعالى؛ وأَمْر رَسِولِهِ عليه 
الصَّلاةٌ والّلا فاقبّلوا ما أمزتم به في شأن الأنفالٍ وفي غيرهاء وامتكلوه 
وسلّموا لُكيهماء إن كتهم حقًا تؤمنونٌ برَسولٍ الله فيما آثاكم به من عند ريّكم؛ 
فإنَ الإيمانَ يُوحِبُ القَبولٌ لِحُكوهماء ويدعو إلى طاعَتهما". 

ثم وصَّف الله تعالى المؤمنينَ ذوي الإيمانٍ الكامل» فقال”": 

انما لْمُؤْمموت الَدنَ إدا 
امت اينما مهل ردن يكوكزة 4 

قفاشية الآية لماشليا: 


لما قال تعالى: «إوَأَطِيعُوا الله وَرسُولَه إِنْ كُننَمْ مُؤْمزِينَ» واقتضى ذلك كونّ 


8 ا 2 عر 


وي وإذا ع ناته 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /11١(‏ 35775).» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 45 5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ )٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 10 7)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 8174). 
قال ابن عاشور: (والإصلاح: جَعلٌ الشَّيءِ ءِ صالحًاء يفاد دكاو همك فالأمرٌ 
بالإصلاح دلَّ على فسادٍ ذاتِ بَِنِهِم؛ وهو قَسادُ لتَارُع والتَظانم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(567/9). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/11-/717)) ((معاني القرآن)) للزجاج (؟7/ ٠٠‏ 5)» ((التفسير 
الوسيط)) للواحدي (7/ 555)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 470)»: ((تفسير ابن كثير)) 
»»٠١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١6‏ 7), ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 7585). 

(") يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)7١5‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (877/5). 
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ك د 
<ٍة لا التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) و4 


الإيمانٍ مُستلزِمًا للطاعة؛ شرح ذلك في هذه الآبة مزيدٌ شرح وتفصيل”", فقال: 
مجوء 2 1 جلت وو 
موسي ت الَدنَ ذا ا ذْكر أله 0 حلت فلُويهم #. 
7 7 2 و 4 ع 
أي: إِنْما المؤمنون حَقاء الكاملون في إيمانهم كمالا كما ينبغي؛ من إذا ذكِرَ 
ا عو و ع | اعت غير 32 3 
الله وعَظَمتْهِ وقَدرَتُه وفوا به سبحائه؛ قَرِعَت قلويّهم» وخافوا منه عزَّ وجل» 
فخَضّعوا له بفعل أوامره وتَرْكِ تواهيه”" 


وي سه 2 


كما قال تعالى: 0 وَأمَا من حَافٌ مَقَامَ رَيْهء ونه النَفّسَ عَنِ الوك # ون للد هى 
لمأو [النازعات: .]51١-4٠‏ 


2 ذه ضع بت 


وإذا تلبت علِيِم يواهم يمنا ©. 


أف: وإذا قَرَكَتْ عليهم آياتٌ من كتاب الله سبحانه» ازداد تصديقهم ويقينهه” 
وإذعانهم وانقيادهم. 


.)55٠/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77/١1١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 55 5)» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (/9/ :)7١-1١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
6 ((العذب النمير)») للشنقيطى (7/5 51/5 -/1/ا5). 
قال الواعدي (وقيه زهار؟ إلى إلرام لساب كدر بطاطة السك صل الله عليه وميل قيطا 
يرى من قسمة العنائم). ((التفسير الوسيط)) (؟/ 54 55). 

ارط سير ارح جرين)) 099/113( انير الرسيظ)) للراتحدي 0444/90( (الرسين)) 
للواحدي (ص: ٠‏ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ /47/7). 
وقال بهذا المعنى من السّلف: ابن عبّاس رضي الله عنهماء والضحّاك. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)777/١1١(‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (1887/57). 
وقال ابن تيمية: (وهذه زيادةٌإذا ليث عليهم الآياتُ؛ أي: وقت ثُليت؛ ليس هو تصديقهم بها 
عندَ التزول» وهذا أمرٌ يَجِدّه المؤمِنٌ: إذا تيت عليه الآياثُ زاد في قلي بهم القُرآنِ ومعرفة 
تعانيه ين عَم الإيمان ما لم يَكُن؛ حتى كله لم يسم الآية إلا حينت» ويحضل في كَل من 
الرّغبةِ في الحَيرِء والرّهبةِ من الشَّرٌّ ما لم يكّنْ؛ فزادَ عِلمّه بالله ومحيّتّه لطاعته وهذه زياد 
الإيمانٍ». ((مجموع الفتاوى)) (1/ 77/8). 
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و0 


وَايآ أ ور غلا 4 دو ىر 1 ا عه بدوو م 


كبا قال ويدل: إوَإِدًا ما أَزِكَ سورة مَمِنْهُم من يَفُولُ أَبْكُمْ كن منووايمك 
ما لح َامَمُوأ فاته يما وهر صَسْتَبسْرُونَ4 [التوبة: 5 .]١17‏ 


وَل اد - 2 عو 
عل ربهم يتو َم 


1 5 مر 7 هه 2 عو 0 م 1 5 0 

أي: وعلى مَن خلقهم ويملكهم. ويدبر شؤونهم» يعتمدون. وبه يثقون 
في جَلبٍ مصالحهم ودفع مَضارَّهمء لا يرجون غيرّه ولا يرهبون سواه. ولا 
يقصدون مَن دُوئّهء ولا يلوذونٌ إلا بجنابه". 


آذ سس 


كما قال تعالى: مإوعَل لَه لْستَوَكلٍ الْمُوْمِيُونَ 4 [آل عمران: .]١١7‏ 


522 200 


وقال عزَّ وجل: 8 قل هْوَّاَلسَمَنُ امنا بو وَعَليَه كو كنا [الملك: 04)]. 
ثم 38 سبحانه على أعمالهم. بعد ما ذكّر اعتقادهم, فقال0©: 
27 5 سج سس وج سا 

«ل أت يقيمُوت الصّلَؤه وَصِمَ رُم فِفُونَ ()4. 

9 ألذِيت يقيفوت ألصّلَره 4. 

أي: ومن صفاتهم أنّهم يؤدُونَ الصّلاةً- التي هي حقٌ خالصٌ لله تعالى- 
بحُدودها وشُروطِهاء وأوقاتها وأعمالها: الظّاهِرةٍ والباطنة» فيأتونَ بها على 
الْوَجِهِ الممتطلوب””" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 427377 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 57٠‏ )» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/١١):((تفسير‏ ابن كثير)) »)١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)71١6‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (4174/4). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) 5/ .)١7‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 227١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07١6‏ ((العذب الثمير)) للشتقيطي (180/4). 
قَصَرٌّ ابن جرير الصَّلاةَ هنا على المفروضة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )0٠ /١١(‏ وعمَّمّها 
السّعديء فجَعَلها شاملةً للفرائض والتّوافِل. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 719). 
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#اومِمًا ردفهم ينَفِفُونَ 4. 
أي: ومن صفاتهم أنَّهم يُنفقونَ مما ررّقَهِم اللهُ من الأموالء النَمّقاتِ الواجبة 
والمستحبّة؛ نفعًا للعباد» وأداءً لحخقوقهه”") 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ثم حقّق اللهُ تعالى لهم الإيمان فقال0©: 


0 عور 6و و سه مي 5 غنيس تن 0 س2 ل عد جه د عد 
أَوْليِكَ هم المومنون حقًا أ دريجلت عِندَ رجهم ومغعفرة ورف 


لامر 


© أَوْلَيِكَ هم المؤمون 
أي: أولئك الذينَ يفعلونَ تلك الأفعالٌ الجليلة ويتَصِفونَ بتلك الصّفَاتِ 
العظيمة هم وَحدَّهم المؤمنون حقٌّ الإيمانء إيمانًا لا يعتريه شك". 


: ثم ذكّرٌ ثوابَ هؤلاءٍ المُؤمنِين الذي ود صَمْهِم) فقال©): 


أي: 0 
الصَّالحَات©) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2270 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
65" ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)5/١‏ 
وتفسيرٌ التّفقة هنا بالواجبة والمُستحبّةِ هو اختيارٌ ابن كثير» والسعدي, والشنقيطي. وقصّرّها 
ابن جرير على التَمََةِ الواجبة. يُنظر: المصادر السابقة. 

(0) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 55 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 270» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)1١/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 27315)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)48٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 087)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١9/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)755٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (518-5711//7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/11١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١‏ 57)» ((التفسير الوسيط)) 
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0 


كما قال سبحانه: ©9 هم درجت عِندَ لله أله بصي ربمَايَكمَنُوَ #[آل عمران: 


.] ١17 


م 
سحي سخ ودام 


وقال تعالى: ره أي مرحت وَأَكْيرُ تَنَضِيلا # [الإسراء: ١‏ 7]. 


وعن أبي سعيد الخُدريٌ رضي الله غته» أن رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلّم 
قال: ((إِنَ أهل الجنَهَ يتَراءونَ أهلّ الغرفٍ من فوقهم, كما تَتَرَاءَونَ الكوكب 
الدرَي الخاير؟" في الأفق» من المشرق أو المغربه» لتفاضل ماهم قالواةيا 
شولك الله فلك متا ل الأفياء ا غيرهمء قال: بلى» والذي نفسي بيده 
رجالٌ آمَنُوا باللّه وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ))©. 
ا 
وَمَعْفْرَة 4. 
7 اونب ا و 
أي: ولهم سَتِر لذتوبهم» وتجاوز عنها"". 
2 2 2 ارض صل 
#وَرزق كرية . 
أي: ولهم في الجن رزقٌ أعدّه الله تعالى لهم فيها؛ من المآكل والمشارب 
وهَنيءِ العيش» مما لاعينٌ رأثْ» ولا أذ سَمِعَتء ولا خطرٌ على قلب بَشّرِ9». 


للواحدي؛ (1/ 45 5)؛ ((تفسير ابن كثير)) ))١77/54(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7"16)) ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (4/ .)481١-5/8١‏ 

)١(‏ الكوكب الذي الغابر: أي: الكوكب العظيمء سمي دُرّيّا لصفاءِ لَونِه. وخلوص تُورِه وشدَةٍ 
إضاءتِه. والغابر: الباقي في الْأفْقٍ بعد انتشارٍ ضَوءٍ المَّجِر يُنظر: ((شرح البخاري)) للقسطلاني 
(5/ 2585-5786 ((الميسر في شرح مصابيح السنة)) للتوربشتي .)١511//5(‏ 

(5) رواه البخاري (37557) واللفظ له ومسلم .)587١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2777 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
65" ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)5/١‏ 

(5) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) /١١(‏ 23777 ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)57١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١5‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)58١‏ 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


الفوائدٌُ التربويّة: 
007 رهةء ‏ بوه يي مس سمه هه . عيبي و 5 

-١‏ قول الله تعالى: مإوَأصَلِحُوأ ذَاتَ يَنيِحَكُمْ © فيه أمرٌ للمُؤمنينَ أن 
يُصلحوا ما بيهم من التَّشاحُنِ والتّقاطّع والتَّدابُ بالتواددِ والنّحابٌ والتّواضّل؛ 
4 8 8 ل دوع 97 00 3 1 
فبذلك تجتمع كلمتهم. ويزول ما يحصل- بسبّب التقاطع- من التخاصم 
والتَّشَاجُرِ والتّنارُع» وي دل في إصلاح ذاتٍ البَين تحسينٌ الخَلّقٍ لهم, والعَفوٌ 
عن القسيعية متهية فإنَّه يدنك يزول كيو مما يكون في التلزب من البتخضاء 
اس 

-١‏ الإيمانٌ يدعو إلى طاعةٍ الله ورّسولهء كما أنَّ من لم يُطع الله ورسوله 
فليس بمؤْمِنء ومّن تقّصت طاعتّه لله ورسوله» فذلك لقص إيمانه؛ قال الله 

06 000 1 طُُ <> -ه 

تعالى: «إوأطِيعوأ الله وَرَسولهه إن كنثم مُوّمِيِينَ 4 


- 
3 


7ت العؤيرة إنهنا كو :موا بدذا لااسدق إنبا لقيال الظالعة يون 


3 


03 و ور 
ودس مج و< م 214 2 


الله تعالى: ا نّم ألْمُؤٌمبوت الْدينَ دا ذكر أله ولت لومي وَإدا يت ليج 


2 


ص 3 


عر ضيه سحوس ل سل جر سه لس ده ساصضسد8ىم سه 7 21 020 
06ظذظ زادتهم إيمنا وَعَل ربهم يَتَوكوة 2 البوت تيتوره لصَلده ومِمًا 
وج مومع 2 04 زه واج ص 
رزفتهم يفقوت * أَوْليِكَ هم الْمَؤْمِبُونَ حنًا 4". 
5 يج سر اص ورت مو داس موو م مم رو 5 
- قال الله تعالى: 8 إِنَّمَا الْمَؤْمبٌت الْدنَ إدَا ذكر أله ولت قلوييج 4 
ب 2 9٠‏ و 3 
ذِكرٌ الله تعالى: بذكر اسمه» وذكر عِقابه وعَظمتِهء وذكر ثوابه ورّحمّتِه- يحصل 
- 00 3 7 3 نسي 3 1 
معه الوَّجَلُ فى قلوب كُمّل المُؤمنِينَ؛ لأنّه يحصّل معه استحضارٌ جَلالٍ الل 
3 3 1 1 3 و 2 5 
وشدة باسه. وسّعة ثوابه» فينبعث عن ذلك الاستحضار توقع خلول بَأسه 
5 2 00 اه 3 1 -ه 2 د 7 ىُُ 
وتوقع انقطاع بَعض ثوابه أو رَحمّتِهه وهو وجل يبعّث المؤمِنّ إلى الاستكثار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)71١80‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ .)١55‏ 


الجزء 4 - الحزب 18 


و0 
مع التو د جا ل ري الله تال ار 
- الإيمانٌ يزيد ويَنقُصُ؛ يزيدٌ بفِعل الطَّاعةِه وينقُصٌ بِضِدَّهاء فينبغر لعي 


ور عه 


أن يتعاهدَ إيمائه ويّنميه؛ يُرِشِدُنا إلى ذلك قولٌ الله تعالى: #إوَِدا تَلِنَتَ عَلبِمَ 
08ظ2 رادم إيمنا ”2 وقد اسَعدل الببقاري وغيره من الأئمّة بهذه الآية 
وأشباههاء على زيادةٍ الإيمانٍ وتفاضله في القلوب» كما هو مذمَبُ جمهور 
الأمّةَ بل قد حكى الإجماعٌَ على ذلك غيرٌ واحدٍ من الآئم ئمّة؛ كالشّافعيٌ» وأحمدّ 
ابن حَنبلٍ» وأبي عبّيد". 
5 و جبدا ح خ:. بي ين ...يق حجنن عبن كان هو و 8 

1- قال اللهُ تعالى: تإوَعَلٌ رَيّهِمْ يَتَوَكلُونَ © التوكل هو الحايل للأعمالٍ 
كُنّهاء فلا يُوجَدُ ولا تكمُلٌ إِلّا به. قال سعيدٌ بن جُبّير: التوكل على الله جماعٌ 
الإيمان ا 


وج لوح ع ل عر ها 


دقان الله تعالى؛ « أي يقيفوت الصَلَوة ه وَمِمًا ركهم ينفِفُونَ * 
ولك هُمْ امون حَدَاللَمْ درجت عند رَيَهِمْ وَمَمْفِرَه وَرِرْقُ حكَرِيدٌ 

ين تعاك مين الضّلؤةو اا كان وان على تامليينياء لآن داف لكان علييهاة 
ولافلاح لِمَن أخلّ بهما©. 

اسم سي سن َه وَحِلتٌ فُلُويهُم وَإِدَا 
كَل بيت علوم ده لسك ب ا 1ن رمه 
لصَّلَرْه وه مما رهم يتَفِفُونَ : * أوْلتِكَ هم َلْمَؤّمونَ حا فليس الإيمان 
بالتمثي» ولا بالتحلّي؛ ولكنّه بما وقّر في الصّدورِء وصدّقنْه الأعمالُء كما قال 


.)75057 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١6‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١7‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 
(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 17/7). 


١8 الجرزء9ة-الحرزب‎ 


الحسنٌ فإذا ذاق العَبدُ حَلاوةً الإيمانِء ووجَدَ طَعمّه وحلاوّئه ظهّرّت تَّمرَةٌ ذلك 
على لسانه وجُوارحه» فاستحلى اللّسانَُ ؤكرٌ الله وما والاه» وسَرّعتٍِ الجُوارِحٌ إلى 
طاعةٍ اللو”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: مل انما َال َه وَلرَسُول 4 عُطنت «إ ولد سُولٍ 4# على 
اسم الله؛ لأنَّ المقصوة: الأنفال للرسِولٍ صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ عرد 
اسه اللواقل ذلك ة لاله على أكها ليست فا الثراوبوا كما هي لمن يعي الله 
بوّحيهء فذِكرٌ اسم الله لفائدتين: 

أولاهماة آنَ الأول إنّما ينض ت فى الانفال بإذن الله توقينا أو تقويضًا. 

والثانية: ْمَل الآية تصرّفَ أمراء الجُِيوشٍ في عب الرّسولِء أو بعد وفاته 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ لد معان نا للد كان الندث ثفيه لخكنائية»: 

لكا كان اسان إيمانًا كاملا يترنّبُ عليه المَّدحُ والتَناءٌ والقوزٌ التَامُ 


وإيمانًا دونَ ذلك- ذَكرٌ الإيمانَ الكامل» فقال: 8 إِنَّمَا ألْمَؤْمِْوَ # فالألِف 
واللّامُ للاستغر قي لشَرائِع الإيمان”. 

"- قله تعالى: ظ إِنّمَا الْمُؤْمبُو ادن ذا ذكر أله ولت فُلُويهم 
فهذه الآيةٌ أنبّت فيها الإيمانَ لهؤلاء» ونفاه عن غيرهم, 5 دائمًا ا 
المسمّى الشّرعيّ إلا لانتفاء واجب فيه» 


- قولٌ الله تعالى: 8 إِنّمَا ألْمُْمبٌس ألَدِنَ إذا ذكر الله وَحِلتٌ فَلويهم 


.)777 يَنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص:‎ )١( 
.)15١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(9) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١6‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (14/ 7717). 


الجزء ؟- الحزب 18 


ايت َم نرم إيتنا يمنا وَعَل رَيهِمْ يَتَوطُونَ * اليرت يقيئوت 
لاه َصمَا ته يسَفِفُوتَ © قدّمَ تعالى أعمال القلوب؛ لأنّها أصلٌ لأعمالٍ 
الجوارح» وأفضَل منها". 

- قال الله تعالى: لآ إِنّمَا ألْمَؤمن الْدِنَ ذا ذكر الله ولت فليم 4 
وقال في آية أخرى (أويَطْمَينُ لونم يزكر أله 4 [الرعد: 198 ولامنافاة يتهماء 
لأنَ الوَجَلَ هو خوفٌ العقاب, والاطمئنانَ إِنّما يكون من اليّقين» وشح الصَّدرٍ 
بمعرفة التَّوحِيدِء وهذا مقامٌ الكّوفٍ والرّجاءٍ وله الها فيد رده وهي 
قولّه تعالى: مإنْفَمَعدٌ انار الى تزه رن م م لين نَ جَلودِهُمْ وَمَلُوبْهُمَإِكَ 
ذِكِْ أسَّهِ # [الزمر: 7؟] عند رجاء تُواب الليوةة, 

”- قولُ الله تعالى: «إِنَمَا الْمُؤْممُوس الْذِينَ د ذكرَ أنه جلت لوبهم 
ات عملي ذم الساو ري ك2 ا 
شُعَبِ الأيماز, 

؛- قوله نعالى: ط(إقما الفؤمئرت الي إ5ا كك اه قيلت ميمه وَل 
تلك عوج +إكثة وَاتثم يكنا وكل وق يتوكلون + اليرت سبتوته 
انكر وَصمَارَدْفكهُم 2 * أَوْلِكَ هُم الْمُؤبُونَ حَقًا 4 فيه دليلٌ عَلَى دُخولٍ 
الأعمال في الإيمان. 


م 000 احا يو حت ١‏ ع اجر عرا ضرح ال ارق ع 20 11 حي وى 
رز بيت متو وق إيملنا و / رَبُهم يكلو د ١‏ فك تيعورة 


.)7١6 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ “2001» ويّنظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي (474/5). 
(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 5 17). 

2 ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (١/4؟ ٠‏ 56 


١8 الجرزء9ة-الحرزب‎ 


ِ 
ة 
0-8 


القارة صما ركهم فقون * * أَوْلَيِكَ هم الْمُؤْمُِونَ حَقًَا؛ إِنْ قيل: إذا كان 
المؤمرة عقا هو الفاعِلَ للواجبات التَارِكَ ا فقد قال: 8 أَوْلَيكَ 
ف المزواون عدا عقا ولم يعر إلا خمسة أشياة: فالجوابُ أَنْ مَا ذَكَرَ يستلزم ما 
رك فإِنَّه َكَرَ وَجَلَ قلوبهم إذا ذُكِرَ الله وزيادة إيمانهم إذا تُلِيّتْ عليهم آياه 
ف الول عليه» وإقام الصّلاةٍ على الوجه المأمورٍ به اطبا وَظاهِرا وكذلك 
الإنفاقٌ من المالٍ والمنافع؛ فكان هذا مستلزمًا للباقي؛ فمّن قامَ بهذه الخمس 
كيا أب لم آذ انق بسائر الواجاكة فإِنَ وَجلّ القلب عندَ ذِكْرِ اللَِّ يقتتضي 
خشيته وَالخوفَ منه» وذلك يدعو صاحبّه إلى فعل المأمور وتركِ المحظورء بل 
الصَّلاةٌ نفشها إذا فعلها كما أمر فهى تنه عن القستعار 00 

ع قرول اللو تال :2ل أؤليك هم الْمؤْمُونَ حَقًا؛ فيه دليلٌ على أنَّه ليس 
كُلْ أحدٍ أن يصِفَ نفسّه بكونه مُْمِنًا حََاه لأنَ الله تعالى إِنّما وصَتَ بذلك أقواما 


تشخوصية على أرمات تتصرم وى اخرلا مد .رحرة تلك الأدساك 


0 


4 قولٌ الله تعالى: 99 أَوْلَِكَ هْم الْمَؤبو 6 عَدَا ل دوكة عددائئية‎ -٠١ 
لَمّاكانت صِفاتّهِم الكّمسٌ المذكورة في الآياتٍ المُسْتمِلةٍ على الأخلاقٍ والأعمال»‎ 
لها تأثيراتٌ في تصفية القلوب» وتنويرها بالمعارِفٍ الإلهيّت وكلَّما كان المؤرٌ‎ 
أقوى كانت التأثيراث أعلى؛ فلما كانت هي درجاتٍ كان جزاؤٌها كذلك, فلهذا‎ 
4 قال سيعاته تعال در دَرَجَنتٌ‎ 


0 نا اللؤياركت الي لكر ان ويلك تلو 


.)١9 /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)50 ١0-5 59 /9( ينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
.)757١/8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 


الجزء ؟- الحزب 18 


أحدّها: أنه دك عامّة الأعمال الصالحة- الظاهرة والباطنة- وجعلّها من 
الإيمان؛ وذلك أنَّه ذَكَر قبل: 8 إِنَّمَا الْمَؤْهيُوت *# التقوّى» وإصلاح ذاتٍ 
البَيَنِء ثم نَسَقَ في هذه الآية عملا بعدَ عمل ودَكَرٌ فيها التوكل» وهو باطنٌ. 

الثاني: أنه دك ؤيادة اليا : بتلاوة الآياتِ عليهم- وهم ينكرونه! 

الدالك: آنه لم يقث لهم حقيقة مسو 


الظاهرة والباطنة؛ وهم يثبتون حقيقته بالقولٍ وحده! 
الرابعٌ: أنّه سبحائّه قال بعد ذلك كلّه :لم وجَدتُ 4 وقد أثبت لهم الإيمادَ 
بشرائطه وحقيقته؛ وهم لا يجعلونَ للمؤمن في إيمانه اكد واحدةً! ولا 


يجعلون للإيمان أجزاءً! فكيف يستقيمٌ أن يُسمّى المرء بالإقرار وحدّه مستكمل 
الأبمافة وقد يك الأ ان كل والوته لكر إ0! 


بلاغة الآيات: 
5 ساس د صد ع راط بو ود 2 ع الام ره عه امح و ود 
-١‏ قوله: ا يََلُوتكَ عن الأنفالي قل الأنفال بِلَّهِ وَالرَسول فَأتَكدَأ 2 


الت وَأطيعوأ أله وَرَسُولَة إن شم مُؤْمِِينَ 4 

مجيء الفِعلٍ بصيغة المضار | في قَوَلِه: ممسَلُونَكَ # 0 على تكرّر 

الشوال. إكا تإعافقه المكاتيعة اللعوم مو سسائلية سني برك كار 

0 
(1) يُنظر: ((التّكتٌ الدَالّة على البيان)) للقّصَّاب (511/1). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 58 7). 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


تلك الجملة رَفعًا للتراع بينهم في استحقاقٍ الأنفال» أو في طلّب التنفيل7". 


دقل اللو ساني نر كاتا انه تمق كاك يك (أابتا 
وَرَسُولَه إن سم مُؤْميِينَ # قدَّم الأمرّ بالتّقوى؛ لأنّها أصلٌ للطّاعات» ثم 
بإصلاح ذاتٍ البينِ؛ لأنَّ ذلك أهمٌ نتائج التقوى في ذلك الوَّقتِء الذي 
جروا فيدنكم آم بظاقكه وطائءة بولك قيما أي يعون الللوو وو لمان 


وغير ذلك'". 

- وليس الإتيانَ في الشّرطٍ ب (إن) في قُولِه: إن كسم مُؤْمِيِينَ # تعريضًا 
بكلني | بجانيم نبول وا رسكا 1 عدف لاما لعي تدر اه دين 
على أنَّ شَّأنَ (إنْ) عدمٌ المجّزم بوقوع الشَّرطِء بخلاف (إذا)؛ ولكِنّ اجتلابٌ 
(نْ) في هذا الشَّرطِ؛ للتّحريض على إظهارٍ الخصال التي يتطلَيّها الإيمان 
وهي: التّقوى الجامعة لخصال الدَّين وإصلاحٌ ذاتٍ بَينِهم» والرّضا بما 
فعَلّهِ الرّسولُ» فالمقصودٌ النَحرِيضُ على أن يكون إيمانهم في أحسَن 


31 


صوَّرِه ومظاهره؛ ولذلك 75 سحا ليك تمر في قَولِه: نّم 
لشفت انه اكز اميك ويخ .4" 


0 را حت ار ست و 


لمؤمئوت ل ان ويلك لوال ورا فيك 
عَلهِمَ > ينهد امهم يمنا وَل 0 


- قوله: ا 0 جملة مسنانفة» كسوقة ليان قن 


2 


ريد بالمؤمنينَ» بكر أوصافهم الجليلةٍ المُستتبعةٍ لِما ذُكِرَ من الخصالٍ 


.)7017-176557 /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)1801 /9( وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور))‎ »)77١ /0( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)70 5 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
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ود 


الثلاث» وفيه مزيدٌ ترغيب لهم في الامتثالٍ بالأوامر المذكورة”". 


الذي عدم الواجباتٍ العظيمة منزلة العَدَّم'". 


دحوم 


- قوله: رَادمهَمْ يمسا إسنادُ فِعلٍ زيادةٍ الإيمانٍ إلى آياتٍ الله؛ لأنّها 

سبَبٌ تلك الزّيادةِ للإيمان» باعتبارٍ حالٍ مِن أحوالهاء وهو تِلاوتُهاء لا اعتبار 

مجَرّد وجودها في صَّدرٍ غير المتلوة عليه””. 

- قوله: (إوَعَلَ رَيَهِمْ يَتوَكُونَ # اختيارٌ صيغة المُضارع في «إيَتوَكلُونَ 44 

للدّلالةٍ على تكرّر ذلك منهمء وتقديمٌ المجرور إِمّا للرّعاية على الفاصلة» 

فهو من مُقتضياتٍ المٌصاحة مع ما فيه من الاهتمام باشم الله وإمّا للتَعريض 

بالمُشركينَ؛ لأنّهم يتوكّلونَ على إعانة الأصناه©. 

*- قوله: « ايت يُقيموت الصّلَو وَمِنًا رَوفسَهُم ينفِشُونَ 4# جيء 
بالفعلينِ الممضارعين في #ايقيمُوت 4 و ا يِتَفِفُونَ ©؛ للدّلالة على تكرّر 
للك را 


2 
01 
م 


قل 2 هق ذه انخت رخ 2ق وخ وق د مداه ددع دظ 
8 كو وك لْمَومِنْو طم درجلت عند رَيْهم ومعْفِرة 


2 م 4 لك 
- قوله: وليك هم الْمَؤْمُونَ حَقًا # جنا 1ك تورث يا 


0)يظر: ((شيير أب السعوة)) (4/4): 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 75908). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (751//9). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 509؟). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)55٠0‏ 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


حرِياءٌ بالحكم المُسَند إلى اسم الإشارة؛ من 
القناهه كان الفط عن فد كمروا للسَامِع بتلك الصّفَاتِء 00 
بحيث يُشِارٌ إليهم» وفي هذه الجماة لف 121 ه خرف نح الايهان 6 
أخرى على أصحاب تلك الصَّفَاتِء ولكنّه قرِنَ هنا بما فيه يان المتقصور, 
وهو أَنّهِم المؤمنونَ الأحِمّاءُ بوصن الإيمان". 


عم 


َك ل ور 5 0 0 عع متو 
- قوله: #حَقًا © مصدرٌ مؤكدٌ لمضمونٍ جُملةٍ « أوْليِكَ هم الْمؤممُونَ 4 
أي: ثبوثٌ الإيمانٍ لهم حق لا شُبِهةَ فيه وهو تحقيقٌ لمَعنى القَصرٍ بما هو 
عليه من معن المبالغة7". 
20 دسم فا 3 71 
- قوله ا 5 طم درجت # تنوينٌ ديجت © للتّعظيم؛ لأنّها مرايبُ مُتفاوتة9. 
- قوله: عند رَيَهُمَ ‏ متعلقٌ بمحذوفٍ: صفةٌ ل درجت 4 مُوَكّدةٌ لما 
أفاده التنوينٌ من المُخامة الذّائئة بالفخامة الإضافيّة. أي: رجات كاتنة عنده 
لا 
- وفي إضافة الأرق اعد إلى الرَّب الا ا ضميرهم؛ هريد 
تشريف وأطنف لهمء ايدان أن ما وَعِدَ لهم فد قبا النبوكه و الحسول» 
فأفوث التوزكة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)57١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75501١/9(‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 2577)» ويُنظر أيضًا: ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ .)58١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 757). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 6). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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© 


الآيات (ه-8) 


صرح سال سير "تق مز صرح 


كما أَخْرَجَكَ ريّكَ مرا بنيِكَ بِالْحَيّ وإِنَّ مَرِبِمَامَنَ الْمؤْمِنِينَ لْكَرَهُونَ 
دونك فى لحي بتد ماي كنا نتافة إل التَرّت وق روه 5 
مد يعِدكُه دَق افق[ وك 2 ذاث القويظة 
موت لك وَمُرِيدُ أنه أ مح الكل ونيو ويَقْطمَ دَابِرَ ألْكفرِينَ 00 
لق لق وَبْيللَ البنيلل تلوكره المجرئوت (40. 

غريب الكلمات: 

لمج ِلُوئكَ 4: أي: يُنازعوئتك, والجدال: المفاوضةٌ على سبيلٍ المُنازعةٍ 
والكقالق واف لضي بطق ابعداء التصرمة ومُراجعة الكلام". 


0 


ودورت 4: أي: ول رونو تدر ففوالوة بحا الغو يولم كرك 
وأضل (ودد) ادا ا 0 
دَاتِ 1 أي: ذاتٍ الحَد والسّلاح؛ من السّيفِ والسّنانِ 
والمّصالِء واشتقاقها ء من الشّوكُ وهو الت الذي لد حدق واضل (شوك) يد 
على مخشونة» وحِدَةٍ طَرَفٍ في الشَّيء”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١9494‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 577 ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١189‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠ /١١(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 75)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)865١‏ 

(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /1171)» ((تفسير ابن جرير)) »)51//١١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 2379. ((المفردات)) للراغب (ص: »)572١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 22376 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١7‏ 
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بحن أَلْحَقَّ 4 : أي : يشبتة ويعليه. اضر (الحن) ول على إحكام السَّيِءِ 


و د 00 


ال 


يفطم دَاير الكفرين #©: أي: , يجت أصْلَّهِم ويستأصِلّهِم عن آخرهم 
وقطعٌ دابر الإنسان: هو إفناء نوعه. ودايرٌ القوم: آخرّهمء وأصل (قطع): يدل 
على إبانةٍ شَّيِءِ من شَيءِه وأصل (دبر): آخِرٌ الشَّيءِ وحَلقه". 

المعنى الإجمالي: 

كما وكلّك اللهُ- يا مُحمَّدُ- بأمرٍ قِسمةٍ العَنائم» وقد كَرِه بعضُ أصحابك 
كبن وكيك لها فكذاك أحرجك من بيك ؛العلافاه ترس تريش »وقد جره 
ذلك قَريقٌ من المُؤْمنِينَ» يُجادلونك في الحقٌّ الذي أراده الله بعدما ظهَرٌ وبيب 
كأنّ حالّهم- لِشدَّةٍ كُرههم للقتال- كمّن يُساقٌ إلى المَوت وهو يَنظر. 

واذكرُوا- أيّها المؤمنون- إذ يعِذُّكم اللهُ بأنْ تظمَرُوا بإحدى الفِرقَتِين؛ ما 
العِيرٍ أو التي ووَِدْنُمٍ لو ظَفِرتُم بالعير؛ إذ هي لا مَنعة لهاء ولا سلاح» واللهُ 
يريدٌ أن يجمعكم بالتفير؛ ليَظفِرَكم بهمء ويظهرٌ الإسلامَ ويعليّه» بِأَمْره لكم 
بقتالهم» ويريدٌ سبحانه أن يستأصِل الكمَارَ ويُهلكهمء فلا يبقى منهم أحدٌ؛ من 
أجل أن يعر الإسلامَ ويُظهرٌهء ويُبطِلَ الشّركَ والكُفرَ ولو كَرِه المجرمونَ ذلك. 

تفسيرٌ الآيات: 

كم أحْرَجَكَ ربك من بنك لحي ون قرب 


8 5 م بعصم 

منت لكرهرة (4)2. 
مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ».)١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 55 ” -/57 ؟7), 
(«الكليات)) للكفوي (ص: .)44١‏ 


0 نظر + شري القوان)) لذن قية صن : 1134 (امقامص الل8ة)1 لابن قارب كار عم 
و(05/ ١ ١‏ (المفردات)) للراغب (ص: اا -578). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)31١1/‏ 
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© 


نه كا كان تَرْكُ الدنيا شديدًا على التمَسِ» شرَّعَ يذكُرٌ لهم ما كانوا له كارهينَ» 
فمَعَلّهِ بهم, وأَمَرّهم به- لعِلّمِه بالعواقب- فحَودوا أَثَرّه؛ِ ليكو أدعى لتسليوهم 
لأمْرِهء وازدجارهم برّجرهء فشَّبّه حال كَرامّتِهم لِتَّركِ مُرادِهم في الأنفال» بحالٍ 
كرامّتهم لخروجهم معه. ثم بحالٍ كرامّتهم لِلِقاءِ الجِيشٍ دُونَ الي ثم إن 
رأوًا أحسَنَ العاقبة في كلا الأمرّينٍ” 

< كا كني رن رايية يات يورا النؤمين لكرفرة (415. 

أي كمال على وكلك- با شحة- بار سم ليبوم تدر وج 
حمًا ثابًا لك- وكان بعضُ أصحابك قد كَرِه واعتّرّض على كيفيّة قِسمَتِك لها- 
فكذلك أخرجك من بَيتِك؛ لأخَذٍ المالٍ من عِير كُفَارٍ فُرِيشِء فجاءها نفيرٌ وكَرِة 
بعضُ أصحابك مُلاقائه؛ فحالّهم في الأنفالٍ كحالهم في كراهة القتالٍ يومَ بَد 
فامض لأمر الله في الغنائم» كما مَضَيتَ لأمْرِه في الخُروج وهم له كارهونً» 
وكلحسمات رش روعلر اللدقازق كنك 0 


كما قال تعالى: «إ كيب عَلِيِحكُمْ الْقَتَالُ وهوَكْرَه لَك وحم أن كَكَهُوأ ما 


.)7717-775 /8( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 749)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)١5‏ ((العذب النمير)) للشنقيطى (5/ 4/7). 
وهذا المعنى هو في الجملة اختيارٌ الرَّجَاجء والواسل: والشّنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وفي الآية أقوالٌ أخرى كثيرة. يُنظر: ((الدر المصون») للسمين الحلبي (051-08/9). 
قال الشّنقيطي : (فالذي كرهوه من قَسْم عَنائِمٍ بد هو الذي لهم فيه مصلحةٌ الّنيا والآخرةء 
والذي كِهوه من خروج رسو الله صلّى الله عليه وسلّم بهم؛ الذي آلَ إلى قالٍ جَيشٍ فريش؛ 
كرهوه وهو أيضًا خيرٌ لهم في دينهم ودنياهمء فاللهُ تبارك وتعالى كانه أشار بالنّبيه على هذا 
القَولٍ إلى أنه أعلَمُ بمصالِحجهم من حَلقِهء وأنَّ لق يكرهونَ شين والمصلحةٌ لهم فيما يختاره 
لهم ربّهم؛ كما قال جل وعلا: 8( كيب عَلِتَحكم الْقِتَالُ وهوكر: زه كم وصس أ ككهوأ كينا وهر" 
نكم © [البقرة: 717] هذا أقرَبُ الأقوال» وكثيرٌ من الأقوالٍ ساقِطٌ سقوطً بِنّاه وهذا أقرَيُهاء 
واختاره غيرٌ واحد). ((العذب النمير)) (5/ 5/87). 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


20 رات 


له معوو 3 وكا ددن 4 2د ل فر ب فو سه م 2و 2ج 1و 2 ل 5 ره حو 
وهو حير وعد أن كحو شا وهو 5 [ وَأللّهُ يَحْلمُ وأنتمم 0 


[البشرة: 5 1؟], 
مجددِلُوتكَ ف الْحَيَ بَحَدَ مَابَينَ كما مُسَافُونَ إِلَ ألْمَوَتٍ وَهْمْ ينظرُونَ (4)2. 
ةق الح يد 0 4 
أي: إِنَّ المُْمنِينَ الذين كَرهوا لقاء كُمَارٍ فُِيشٍ يومَ بَدِرِ يجادلونك- يا 
محمّدٌ- في الحقٌّ الذي أرادّه الله تعالى وفة لنصرة دينه» وإعلاء كلمّتِه» من 
بَعدِ ما وضَّحٌ وظَهرَ فخروجُك خروج حَقٌ مصحوبٌ بالوّعدٍ مِن الله بالنّصرٍ 
والثرةاركا بالمير وكا يقير ووع هذا قالو: رادا اعايني الماز كي فنتهياً 
لقتالهم. ونأل أَهْبة الحرب» وإِنّما خرّجْنا طلبًا للعّنائم من عِيرٍ ان دون 
رب تَخوضٌ غِمارّهاء فلو يرخص لنا في تَركِ القتالٍ". 
563 ناف إل الموف وَهُمُ ينظ ينظرون ©. 
هولق لقي تجاولر الفكنيا محمد في لِقاءِ العَدُوٌ كأنّ حالّهم- لشِدَةٍ 
كَرامَتِهم للقتالٍ إذا دُعُوا إليه- كحالٍ من يُقدَّمُ إلى الموتء وهو يراه عِيانّا". 


سوم لا هو 


ص وَإِدْ إديَحِدكُم هه 8 مإحَدَى الطايفَئيْنٍ ما ل أنعيرذات الموحكة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7/8/1١1١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ((تفسير السعدي)) (ص: 07317 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/17//5). 
قال السّعدي: (هذاء وكثيرٌ من المُؤمنين لم يَجْرِ منهم من هذه المجادلة شَيِةٌ ولا كَرهوا لقاءً 
عَدُوّهمء وكذلك الذين عاتبّهم الله. انقادوا للجهادٍ أسَّدَّ الانقياد» وبّتّهم الله» وقيّضٌ لهم من 
الأسباب ما تطمينٌ ب به قلويهم): . ((تفسير السعدي)) (ص:6715. 
وقال الشنقيطي: [ الصوخابة قباينك قراف لذي فيا تدرا تلم هذا اللغروة خرن يتين 
رَغِبَ فيه وحبَّدهء وصرّحَ بالإعانة عليه). ((العذب النمير)) (5/ 588). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2329/1١١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (”/ 54 5)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (257//9. ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ /589-5/8). 
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تَكوث لك وَرِيدُ أن يي ألْحَقَّ بكِِموويَقَمَ دار ألْكَفرِينَ (4. 

جوز ينك التبنص اقيق يكالم 4. 

واذكُرُوا- أيّها المُؤمِنونَ- حين أوحى اللهُ إلى رسوله يعِدُه الظَمَرَ بغنيمة 
إحدى الفِرقَتِين؛ ما العير أو التَفير”). 

«قت عر كت التَوَكر تكؤث ك4 . 

أي: وتّحِبُونَ أن تكونَ لكم الطَّائفة الأخخر التي لِيسَتْ لها مَنعةٌ ولامعها 
3 07 أن 00 0 وهي العير”". 

أي : 1 الله تعالى أن يجِمّع بيتكم وبِينَ الطّائفةٍ الأخرّى ذاتٍ الشّوكة؛ 
ِيُظفرَكم بهم. فيُظهرٌ دينَ الإسلام؛ ويُعليّه على الأديانٍ كلّهاء وذلك بِأمْره لكم- 
الها الموففر 0ت قال تلك الطّائفة من كُمَارٍ فُريشٍ شر 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))5٠ /١١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (”/ 54 5)» ((تفسير 
بق كفيو)» 16/23 ((تفسنالشعدي)) مون 
قال الشّنقيطي: (المراةٌ بالطَئْمتِينِ هنا -كما أطبٌَ عليه عامّةٌ المُمَسّرين- هما العِيرٌ والتّيرُ؛ العير: 
الإبلُ تَحمِلٌ المتاعً» والتَيرٌ: الجيشٌ في سلاجه وعَدَدِهِ وعُدَدِه). ((العذب النمير)) (484/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠ /١1(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 55 5 )» ((تفسير ابن 
كثير)) (11/5)» ((تفسير السعدي)) (ص:5١372))‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 059-055). 
89 تنظ ((تفسير ابن حترير)) (11/ 44)+ ((الشيير الوسيط) للراخدى (9/ 044 ((تفسير بق 
كثير)» (4/ 17-17 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 0717 ؛ ((العذب النمير)) للشتقيطي (5/ 618). 
اختار ابن جرير أنَّ قُولّه تعالى: كلميو هناء يعني: أمْرّه للمؤمنينَ بقتالٍ الكُمَار. يُنظر: 
(شير اوري 1 
واختار الواحديٌ أنَّ المراد بها: كَلِماتٌ الآياتِ التي وعدّ فبها المؤمنينَ بالنّصر يومَ بدر. يُنظر: 
((التفسير الوسيط)) (7/ 45 5). 
ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 07107-05760). 
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جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


وَيعْطمَ دار ألْكَفرِينَ 4. 
أ دري أن يحتاضا: ادم ويهلكهم عن آخرهم. فلا يبقَى منهم أحد”". 
ريه وو ا د اداع .سو اع كل كت عر ال او 2ت 

حي امي ما البنطل وَلْوَ كره لْمُجَرمُوت (4)2. 

أي: ويريدٌ اللهُ تعالى قَطمٌ دابر الكافِرينَ؛ من أجل أن يُعِرَّ الإسلام» ويُظهره 
تعلق كاله وت غيادة غين الله نيول الشر لكو والذقبقى لاعياذة اللواتعالى 
وَحدّهء ولو كّره ذلك المُشركونٌ الذين أجرّمواء فاكتَسَبوا المآيِمَ والأوزار؛ التي 
يستحقونَ عليها العقابَ» وحُلولَ العَذاب2. 

الفوائدُ التربوية: 

الجدالٌ مَحلّه وفائدنّه عند اشتباو الحَقٌّ» والتباس الأمرء فأمًا إذا وضح الحَق 
وبان» فليس إِلّا الانقيادٌ والإذعان؛ قال الله تعالى: إيَدرِلُوتَكَ فى ألْحّ بَحَدَ ما 
0 د د ل ل م سم لوس سر ص 
ين كما مسَافونَ إل الْمَوتِ وَهْمْ ينظروتَ 04. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


7 بن ني تن 


-١‏ قولٌ الله تعالى: «[ كُم] أَخْرَجَكَ رَيْكَ من يِبيِكَ ِأَلْحَنْ © أضاف تعالى 


ذلك الخروجٌ إلى نفسه» وهذا يدل على أنَّ فِعلّ العَبدِ بِخَلقٍ الله تعالى©. 


0 


احترك البو ساني: طزنزة كرون النؤييية لكرهرة 4 ع ينرق 


(1) قال الواحدي: (يعني: كمّارَالعَرّبِ). ((التفسير الوسيط)) (1/ 550). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »259/1١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 545 5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 717)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0151//4-/07). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 220» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 55 5)» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ 059-57/8). 

(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١6‏ 

(6) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١6(‏ /501). 
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و0 


أزع 


*- قولٌ الله تعالى: مإمدِلُوئكَ فى ألْحَيّ بَحَدَ مَا بين 4 يوْحَذٌ منه كم 
مؤاحَذةٍ المُجتَهِدِ إذا قصّر في فَهِم ما هو مدلولٌ لأهلل التَظَر". 

؛- قوله: لكشا مسَاءوْنَ #افيه بّى الفعل للمقعول؛ لأنْ المكروة البهم 
السوقء لا كوه من معينء أي: يسوقهم سائقٌ لا قدرة لهم على ممانعته”". 

فج الأ وش د مرا الله على ما للكساننيم هن توه 20 للك قول اللدتعالى : 
( يناف تيل نيل ملذكر: الشنريت 4” 

بلاغة الآيات: 


-١‏ قوف عالى: ١‏ كنا رمك متكي وَإنَرنَالنؤميه 


لكرقرة 4 
- فيه تشبيةٌ حال بحال» وهو متَّصِلٌ بما قبلّه: إمَا بتقدير مُبتدأ محذوفٍِء هو 
اسم إشارة لِمَا ذكِرَ قبلّه» تقديره: هذا الخال كحال ما أخرجك ربّك من بَينِك 
بالحَنٌّ» ووجة الشَّبَه: هو كراهية المُؤمنِينَ في بادئ الأمر لِمّا هو خيرٌ لهم في 
الواقع» وإمّا بتقدير مَصدر لفِعلٍ الاستقرارٍ الذي يقتّضيه الحَبرٌ بالمّجرورٍ في 
قَوَلِه امال يه وَاَلرَسُول #؛ إذ التَقديدُ: اسقق رق لله :والر سول امكف رايا 
«( كما أَحْرَجَكَ وَيْكَ 4 أي: فيما يلوح إلى الكّراهِية والامتعاض في باد 
الأمرء ثم توالهع النصدرٌ والعّنيمة في تهاية الأمره فالتّشبية تُمعيليٌ؛ وليسن 


.)7577 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
:)907/ /9( يُظر: ((تفسير ابن غاشون))‎ )9( 
.)775//( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )( 
.)71/1 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


١8 الجرء9ة-الحزب‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


مُراعَى فيه تشبية بعض أجزاء الهّيئة المُشَبّهَةِ ببعض أجزاء الهَيئة المُشْبّهِ بها 
أي: أنَّ ما كَرهتّموه من قسمة الأنفال على خلافٍ مُشتّهاكم؛ سيكو فيه خيرٌ 
عَظِيمٌ لكم حسّبَ عادة الله تعالى بهم في أَمْره ونّهيه". 
حدق رع وا أ ره ان وا ا ا ا 
قو : إن هرد مَنَ الْمؤّْمِنِينَ لكرهون © يد خبر كراهية فريق من 
المؤمنينَ ب (إنْ) و(لام الابتداء) سكم في التسجي من شَأَنِهم بتنزيل 
السَّامِعَ غير المُكر لوقوع الحَبرِ» منزلة المُنكِر". 
000 عل ال صر ل ضح ساس سح سا سا سسا وه ع تر عار 
3 قله تعالى: مأب لوك فى الْحَيّ بعد ما بَيْنَ نما سافون إلى الموت 
لاس سار د 
وهم يَنظرُونَ © 
و وه 200 > 
- صيغة المُضارع تيدر لُوتَكَ 4# لحكاية حال المُجادلةِ؛ زيادةً في التعجيب 
منها”". 1 


207 م آ آ هه 


0 1 ع ماه 2 2 
- وقوله: مأبِعَدَ بين © لومٌ لهم على المُجادلةٍ في الخروج الخاصٌء 
3 ىٍ 1 0 اه 5 أ ك 
وهو الخروحٌ للنفير» وثّرك العير؛ لآن مَّن جادل في شيءٍ لم يتضح كان 


أخفف عَتّبه أمّا من نازع في أمر واضح فهو جديرٌ باللّوم والإنكار©. 


- قوله: كنا هُسَافونَ إِلَ ألْمَوتِ وَهْمْ يَنظرُونَ 4 شبّه حالهم في فَرْطٍ 
َرَعِهِم وهم يُسارٌ بهم إلى الظّفّر والغنيمة» بحالٍ من يُساقٌ على الصَّعارٍ إلى 
الموتء وهو مُسْاهِدٌ لأسبابه» ناظِرٌ إليهاء لا يشك فيها”". 


. )5515-17571/9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5577/9). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7571//9). 

43) ينظ (الفسيز ابي حياة)) (5/ 9ه (اتفسير از عاشتور)) (/ 09 
(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (195/5). 


الجزء ؟- الحزب 1١8‏ 


ود 


"- قله تعالى: 99 وَإِدُ - لَه ِحَدَى الطَايَيَيِ ما لَك وتودورت 


سورلا لا و 
م 


أن غيرَ ذَاتِ الشركة ا وَمَرِيدٌ َه أن ييحي ألْحَقّ بَكِِميه- ويعْطمَ 
اير كفي 


لاح م وسلطر ل 0 ايمس لله ظُُ 
- قوله: آ وَإِدَ يَعِدَكُمْ ألَّهُ ِحَدَى أَلطَأيمَئيْنِ # خطابٌ للمُؤْمِنينَ بطريق 


- وفيه تذكيرٌ الوّقتِ- إذ التّدِيرٌ: اذكُروا وقتّ وعدٍ الله إيّاكم إحدى الطَئمتين- 
مع أن المقصود تذكيرٌ ما فيه من الحوادِث؛ لما فيها من المبالغةٍ في إيجاب 
ذكرهاء ولأنَ يجاب ذكر الوقتء إيجابٌ لكر ما وقع فيه بالطَِّيقٍ البُرهانيٌ© 

- وصيغة المُضارع لإيعِدٌ َعِدَكُمُ 4 لحكاية الحال الماضية؛ لاستحضار صُورتها". 

وكا تعالى: 18 وَإِدُ عِدَكُم ألَهِحْدَى لطعي ما ككم 4 11 كد في 
الوَعدِ من مثل: (وإذ يعِدُكم الله أنَّ إحدى الطّائفتين تين لكم)؛ لأن هذا ! اإثات 
بعد إثباتِ: إثباتٌ للشَّيءِ في تفسه» وإثباتٌ له في بَدَلِه؛ لأنَّ لأا لَكُم 4 
في تأويل مَصدَرِ؛ بدلُ اشتمال من مإِحَدَى الطَأيعَكينِ 944». 
- قولٌ الله تعالى: وتو ورت أن عير ااا الترمكة نوت 4 


)بظ + اشير أبى الشعره)) (4//6). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


والطريق البرهاي : هو قباسٌ استئنائيٌ اسْدلٌ فيه بنفي اللازم, البيّنِ انتفاؤه» على نفي الملزوم؛ 
كما يُقال: ميا في البلر؟ فنول: لا؛ إذ لو كان فيها لحضّرٌ مجاسّناء فيستدل بعدم الحضورٍ 
ماسو .)6١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (07-5/5. 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) (9/ 3:0-599). 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم :5" 


عبر بهذا التَعبيرِ؛ للتَعريض بكرامّتهم للقتالٍء وطَمّعِهم في المال". 
- قول: وري امَك يق الكل يكتد.4 «إيكلتيد.4 جممٌ عرفت 


بالإضافة» وهو يُقيدُ العُموم» والباءُ فيها للسَّببِيَّهَ وذكرٌ هذا القَيدِ للتّنويه 
بإحقاقِ هذا الحَقٌّء وبيان أنه مما أراده الله ويَسّرّه وبيّه للنّآسِ من الأمر؛ 
لقره كل اريو يق المأمورينَ بما هو عط ين بض بلك الأوامرء وللتَنبيه 
على أنَّ ذلك واقِمٌ لا محالة؛ لأنَّ كَلِماتٍ الله لا تتخَلّ0©. 

- قوله: «[ ليحي ْدَق وبل البنطل وَلوَكَره الْمُجَرمُوت 4 

- جملة مُستأنفة سيقت لِبَيِانِ الحكمة الدّاعية إلى اختيار ذاتٍ الشّوكة 
وهم عليها مع إراقتهم لير ها". 


- وقَّونه (١‏ لحن ألحَقَ4 متعلّقٌ بمحذوف تقديره: لِيُحِقّ الحو ويُِطِلَ الباطِل 
فعَلَ ذلكء ما فعلّه إِلّا لهماء وليس هذا تكريرًا لِقَولِهِ في الآية السّابِقةِ: 
«وَمرِيدُ أنه أن يحنَّ ألْحَقّ يكَلِمَيو 4؛ لأنَّ المَعَِّين مُتباينان» وذلك أنَّ 
الأوّلَ تمبيرٌ بين الإرادتين» وهذا بيان لحكمته فيما فعَلّ من اختيارٍ ذاتٍ 
الشّوكةِ على غيرها لهم, وتْصرّتِهم عليهاء وأنَّهِ ما نصرّهم ولا خَدَّلَ أوائك 
إلا لهذا العَرض الذي هو سيّدُ الأغراض» ويجبٌ أن يقدَّرٌ المحذوف مُتأخحرًا 
حتّى يُفِيدَ معنى الاختصاص©. 

وقيل: أَرِيدَ بالأوّلِ: ما وعد الله به في هذه الواقعة؛ من النّصر والظَمّر بالأعداءء 


آ ررحت ممه م2 و 
54 


بقرينة قَوله عَقِبَه: #وَيفطمَ دَايِرَ لْكْفْرِينَ 4. وبالثاني: تقوية الدِينِ ونُصرة 


(9) تنظر: ١(المصدر‏ السابق )430 ٠ه‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (49/ .)77/1-11٠١‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 017. 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)3٠١‏ 


الجزء 4 - الحزب 18 


ا 


م 


الشَّريعة بقرينة وله عَقِبَه: و بطل البَنطلَ 274. 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)1١١7‏ 
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الآيات (11-9) 


زد ينين 2 يكم تَأَسْتبَّاب كم أ أن مُِدكُم بلق ين لمك لك 
وفيت اجن تر و 1 ا 


١ 
2 


نيد الت له عيذ كط © إذ ميخم الثناس أنه جنة مي 
م ينل 0 لطن وَلريط عل 
عه صرح 2< سر 

د يبت يه الأقدام (4)00. 


غريبٌ الكلمات: 
تكتريكرة 6 أي تسجروث وتدطوق بالنضر: والاستعانة؛ طلتٌ الكرتك 
والمَعُونةٍ والنّصِر©. 


مّدؤيرت 4: أي : متتابعينَ» وأضل (ردف): يدل على اتباع اللي 0 


سبكم 4: أي: يُلتِي عليكم. والغشاوةٌ: الغطاءٌ والساترُء وأصلّ (غشي) 
يدل على تخطية كي ربق 


#التمَاس 4: أي: النّومَ القليل» أو أُوَّلَ النّومء وهو ما كان مِنَّ العين» وهو 


قدي 5 00 
فتور يَعترى الإنسان. ولا يفقد معه عقله). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0٠ /١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠٠‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: /2511) ((تفسير القرطبي)) (/1/ .)0717٠‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22١717‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
9 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (20507/75. ((المفردات)) للراغب (ص: 1!59- 
(<تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١177‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /7317)؛ 
((الكليات)) للكفوي (ص: '8/7). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠‏ 5). ((تفسير ابن جرير)) (54/11)» ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 075» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 575). ((المفردات)) للراغب 
(ص:607). 

(4) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)40٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١5‏ 
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رص د ع ع ءع ع2 ع 2 ع عي 2 
ملأْمَمَةَ #: أي: أمنًا وأماناء وأصل الأمن: طمأنينة النفس»ء وزوالٌ الخوفيء 
يسكون القلي81, 
واموام : وساوسّه وأصل الرّجْر: الاضطرات7, 
وير يط #: أي: ل ليشده وأضل زيط ) يدل على كد وكاس 
المعنى الإجمال: 
اذكُروا- أيّها المؤمنونَ- حين طَلَبتُم العَوتَ مِنَّ الله بأن ينصرّكم على 
عدرٌكم. فاستجاب لكمء ووعَدَكم بأن يُمِدَكم بألف من الملائكة» يأتونَ 
مُتتابعينَ للقتال معكمء وما جِعَلّ الله هذا الإمداة إلا ليكوت بشارةً لكم بِالنّصرِء 
تسكن قلوبكم بِمَقُدّمِهاء وما النّصِرٌ إلا من عند اللوء إنَّ الله عزيرٌ حكيمٌ. 
واذكروا حين ألقى اللهُ عليكم النعاس؛ أمانًا لقلويكمء وأنزلٌ عليكم من السّماءٍ 
مَطْرَّا؛ ليُطَهُرَكم به من الأحداث والجناباتء ويّذْهِبَ عنكم وساوس الشَيطانِ 
وَلِيشدَ على قلوبكم. ويُتَبّتَ بالمطّر أقدامٌكم, بِتَلبِيدِه الأرضّء فلا تغوصٌ فيها. 
تفسيرٌ الآيات: 
0 0 م 3 هرد 7 رض ا 5 ير ل و تيدم يألقى ين اميك 


فت 406 


(النهاية)) لابن الأثير (5/ »)8١‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ 271777. ((المصباح المنير)) للفيومي 
(؟/017). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١5‏ ((تفسير ابن جرير)) (7/ ».)١09‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١77/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)4٠‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /171)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 589) ("/ 21/5 
((المفردات)) للراغب (ص: »05١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١57‏ 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5728)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2037729 ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١77‏ 
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6 

تناضية الآية لما قليها: 

لما بيّنَّ اللهُ تعالى في الآية السّابقةٍ الا اللد يو عا لاط 14 
تعالى : نصَرّهم عند الاستغاثة'". 

وأيضَالَمًا عَلِمُوا أنه لا بد من القِتال؛ شَرّعوا في طلّبٍ العَوثِ من الله تعالى””". 

سيب التزول: 

عن عُمرٌ بن الخطَاب رَضِيَ اللهُّعنه» قال: ((لَمّا كان يوم بدر» نظرٌ رسولٌ الله 
صلى اللأعابه وسِلم إلى التشركيق وهم آلنكم واصيحاق كلاليطة ومع علو 
8 ا 00 
بربّه؛ اللهمّ أنجرْ لي ما وعدْتّنيء اللهمّ آتِ ما وعدتني, الهم إِنْ تَهِلِكْ هذه 
العصابةٌ بن أهلٍ الإسلام لا تُعبَدْ في الأرضء فما زال يهتفُ بريه مادًا يديه 
ممشقيل القبلة: حت منقط وداه عن متيتيه: فأتاه أبو بكرء فأخدّ رداءه فألقاه 
على مكيل لاون ور ولاج كان الركواك تراك ك1 
سيُتجِرٌ لك ما وَعَدَكء فأنزل الله عرّ وجل: «إإذْ شَسَيِيِمُوْنَ ريثم فَأسْمَجَابَ 
كم أن ممدكمم بالف مَنَ الْمَليِكةَ مدؤيرت 7))4. 


ا احن تدعون ركم وتظطلوة مه أن يعيتكم» وينصرّكم على العدو؛ 


.)559/1١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (117/./0). 

(؟) رواه مسلم .)١7/57(‏ 

(5) قال الشنقيطيٌ: (قوله: إِذَ شَسْتَخِيِتُونَ 4 قال بعض العلماء: (إذ) منصوبٌ ب (اذكر) مقدراء 
وقد ذكرنا أنه يكثرٌ في القرآنِ نصبٌ الظرفٍ الذي هو (إذ) بالفظة (اذكر) كقوله: واد كر أَمَاعَادٍ 
أَدَرَُ [الأحقاف: ]١١‏ موَادْكْرْا إِذْ كدر فيلا © [الأعراف: 87] وا كرا اذ 


ىح 2 «دهء م 


أَنَسْمَ كَِيلُ ُسَسَضْعَفُونَ في الْذَرضِ © [الأنفال: 17] ونحو ذلك. قال بعض العلماء: (إذ) في قوله: 
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و0 


لقلّك 0 
ا امه ال ا 


أي: فأجاب الله تعالى دعاءكم. بأنّني مُقوٌيكم بألف من الملاتئكة”"» يأتونَ 


إذْ تَْتَعِيِمُونَ © بدلٌ من (إذ) في قوله: 98 ود يَعِدَكُمْ مه 4 [الأنفال: 37]). ((العذب النمير)) 
»)27١ /5(‏ وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟7/ 5 69). 
وذهب ابن جرير إلى أنَّ إذ؛ متعلقةٌ ب «يبطل»» والمعنى: ويُْطِلَ الباطِل حي تسْتَيُونَ ربكم . 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5١ /١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 20)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 55 5)» ((الوجيز)) 
للواحدي امي ((تفسير السعدي)) (ص:5١7).‏ 
(1) واختّلف أهل العلم هل كان المددٌ يوم بدر ألما فقطء أو كان خمسة آلافيء على قولين: 

القول الأآول: أن الله أمدّ المؤمنين يوم بد بخمسةٍ آلاف؛ لقوله تعالى في سورة آل عمران: 
هل د تَعُولُ إِنْمؤْمنيت ألك يَكِنك: أن يدح رَيّكُم بِتَلكَةِ َال مَنَ الْمكيكةٍ مُزَلِينَ * بل إن تصيروأ وكَتَّهُوا 

ينو ين هوم دا ند َي بحَمْسَةِ َالَف ين الْمَكَهَكوَ مُسَوَوِينَ 4 [آل عمران: 2175 ]١75‏ 
قالوا: لأنّ القصةً في آل غمرآن عي قصة بناز؛ وهي الملاكورة في امور الأنفال» والسياقٌ 
واحدٌ؛ لأنَّه قال هنا: ار لا مُتْرَى وَلتَطْمَينَ به مُلوبكُمْ # [الأنفال: ]٠١‏ وقال في 
آل عمر ان: مأ وَمَاجعَآهُ امك مشر لَك وَلنَطمينَ ويم بو 4 [آل عمران: ١77‏ ] وقال هنا: إويقَطمَ 
ركيت © [الأنفال: 0 لني كل عمران: 8آ لَِقَطمٌ طرها من ألَذِينَ كرو 0 
عمران: ]١717‏ فالسياقٌ هو السياقٌ. وأما الَنْصِيصٌ على الألفٍ هاهنا فلا يُنافي الثلاثةً الآلافَ 
ما فوقهاء وقد أشارت آيةٌ الأنفال إلى أن المدة من الملائكة لا يقتصرٌ على الألفٍ؛ لأنَّ قوله: 
لوؤت # على قراءة الجمهور معناه: يتبعٌ بعضهم بعضّاء من: أرق الرجل الرضجل» إذا 
كان وراءه رذْنًا له فدلٌ على أنّهم وراةهم شيءٌ أرِفوا به؛ ويوضّح هذا المعنى قراءةٌ نافع 2 
وفيت 4# بصيغةٍ اسم المفعول» معناه: مردفين بغيرهم, أَنّهم تبرعوة يبرهم . وهذا قولُ 
ابن عباس» ومجاهد» وقتادة؛ والرواية الأخرى عن عكرمة؛ واختاره جماعةٌ من المفسّرين. 
القول الكاني: تم أمذوا بوه بدوبالتيه ول تمذر ا بقسة الا إماكاة الرعد بالإمذاد- كن 
قوله: مو إِذْ تمل لْمؤْمِنِيتَ ألك يَكِنَك أن يدك ريك بَِلحَةِ الل ين الْمليِكةَ مُنَلِينَ * بَكَإن تصيوأ 
كمأ وأو ين مَوَسِمَ دا تدك و4 بحَمْسَةََالكفي ين الْمَكَهِكةَ مُسَوَوِينَ4- كان يومَ سوقان 
إمدادًا معلّقًا على شرط» فلمًا فات شرطه: فات الإمدادٌ» قالوا: لأنَّ القصة في سياق اي 
وإنّما أدخل ذكر بدرٍ اعتراضًا في أثنائهاء ثم عاد الى اق خا وعذاقرل الفبكاك وققاما , 
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إليكم مُتتابعينَ للقِتالٍ معكم, بعضُهم في إثر بَعض'". 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((بينما رجلٌ من المسلمين يومئذٍ 
يشتذٌ في أثر رجل”" من المشركين أمامّه. إذ سمع ضربَةٌ بالسوط فوقَه. وصوتٌ 
القارس يقول نوم شرووة قظر إلى المشرك آنابه قد تبعلتا عر الي اذا 
هو قد خط" أنفه وشّقّ وجهّه كضربة السوطء فاخضرٌ ذلك أجمغ”» فجاء 
الأنصاريٌ فحدَّتٌ بذلك رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: صدقْتَ» ذلك 


مددٌ السماء الثالثة» فقتلوا يومئك سبعين » وَآسّروا )7 


7 و ل 12 
وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه» قال: ((جاء جبريل إلى النبيّ صلى الله 
غليه وسلّم فقال: ما توق آهل بذر فيك ؟ قال من أفضبل المسلمين. أو كلم 


وإحدى الرٌوايتين عن عكرمة. يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم »)١108/7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ »)١١7‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 51777)» ((تفسير القاسمي)) (؟/ 505). 
وتوقف ابن جرير» وذهّب إلى أنَّ في القرآن دلالةً على أنّهُم قد أُمدُوا يوم بدر بأل من الملائكق 
ونه لادلالة في آية آل عمران على أنّهِم أمدُوا بالثلاثة آلافف ولا بالخمسة آلافي» ولا على أنه 
تدرا نوب ولاسة عر فيك اليم أمذوا يللاف #تطر: (التسيوابي جرين)) 400/0 

»)555/5( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ .)017 -5٠/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص:‎ :)27١ /4( ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 04 0): ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)0174 2570-81 5 /5( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ "5 

(1) يشتدٌ في أن رجلٍ: أي: يُسرعٌ ويَعدُو في عَقِبٍ رَجُلٍ.يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي 
)؟9/ الا ؟). 

() طِمَ (بضم الخاء): أي: جُرِح» وظهرٌ عليه أئَرٌ الضَّربٍ. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) 
للمظهري (75/ »)3٠١‏ ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (4/ 717/57). 

)اق ذزق افع ا اسر15نز يرك القنرية عله فإن الخهرة قل لعو مض الشراةه 
كعكيسه» للمبالغة. ينظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (5/ »)3٠١‏ ((مرقاة 
المفاتيح)) للملا الهروي (9/ 707/5). 

(5) رواه مسلم .)١0/57(‏ 
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أي: وما جعل الله تعالى هذا الإمداد إِلّا ليكونٌ بشارةً لكم بالنّصر”". 
- غرء 
من بو. لوك 4. 
ع اس 35 7 و نين -ه 2 
أي: وأمدّكم بالملائكة؛ لِتسكنَ قلوبكم بِمَقَدَمِها إليكم؛ ويزولٌ عنها القَلق 

والانزعاج والمخاوف. توق بتصر الله لحم" 
ووم لمر إِلَامنَ عند ألَهك. 
أي: لن تُنصّروا على عَدُوٌكم إلا أن ينصّرّكم الله تعالى عليهم؛ لأنْ الأمرَ كله 

لهء والتّصِرَ بيده وَحَدَّهء فلا تظنوا- إن أنرّلْتُ عليكم ألا من الملائكة- أنَّ النصِرٌ 

بأيديهه2. 

دور م ذل لس 2ه 
إن الله الذي ب ينصركمء عار لا يقهَره شي غ2 ولا يغلبه غالتٌ» بل يقهِر كلل 
- ضر 5 وو فو ع ضير 

شَّيِءٍء ويَْلبه فيَحَذُلٌ مَن بَلَغوا من الكثرة وقُوَّةِ العَدَدِ والآلاتِ ما بَلَغواء حكيم: 

.)7995( رواه البخاري‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)08/1١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 2077١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)7١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:23731)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/ 23١‏ ((العذب 
الشعير)) للشتقيطي (041-894/4), 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)08/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 0500)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 5١‏ 0). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)28/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 056)) ((تفسير القرطبي)) 
3337١00‏ ((تفسير السعدي)) (ص:23217)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5١‏ 5). 
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لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى) * 


يُقدّرُ الأمورَ بأسبابهاء ويضَعٌ الأشياءة مواضِعهاء ومن ذلك شَرْعْه قتالّ الكمّارٍ مع 
قُدرَتِه على دمارهم وإهلاكهم؛ حكيمٌ في تدبيره وفي نصره من نَصَرء وخذلانه 
با يه 
ظ »م و الا 0 00 ول عَككُم : الل و ير 
7 ا ا بآ عَلَ كوبحم وَيعيْتَ به الْأَقَدَام 4. 
تناتية الآنة لما قليا: 


ام 


لَمَا ذكَرٌ اللهُ تعالى أَنَّ استجاب دعاءهم, ووعَدّهم بالنّصرِء فقال: ظوَمَا 
النَصْرٌ إلا مِنْ عِنْدٍ اللّو4- ذكرٌ عَقيبَه وجوة النّصِر ”© فقال: 
تيفيك اناس انتكينة»: 
أى؟ واذكزواسية آلف اللهُ تعالى عليكم النعاسٌ؛ لأجل أن تَكونُوا آمنين 
ف ا و 0 
ليس في قلوبكم خوف ولا جزع من عدوكم'". 
وعذاتدرتم ير اعد يدبا كمافال تعالي لثم أَنرلَ عَليَكم يبنا بعد لمم أمنةٌ 


1 رت عت عرسم سف مده هسه 


تعاسا بغ* يقن طار ةو تكآقة نذ امتاق القنرة مامه آل عمران: 65 .]١‏ 
مويل َك ين ألصَمَلَ مه يَطْهَرَم بد 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) //١١(‏ /569-5). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0317 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 57-05١‏ 6). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)575١/١5(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 251-059 ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 477 5)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 477): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77- 77): ((تفسير السعدي)) (ص: 17"): 
الأضواءاليات؟) لقيش 0/10 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 055). 
واختلف أهل العلم في وقتٍ وُقوع هذا النعاسء فقيل: كان في ليلةٍ العَّروةٍ» وقيل: في التَّهِارٍ 
وقتّ التحام الصَّمْينِ. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 544 -055). 
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ود 


أي: وينزّل اللهُ تعالى عليكم من السَّماءِ مَطْرًا؛ِ ليُطهرَكم به من الأحداثِ 
والجنابات27 


ويْذْحِب عَسَك وبر ليطن 4. 

أي: وأنرلَ ذلك المطرً؛ ليُذْهِبَ عنكم وساوس الشَيطانِء وحَوَاطِرَه السّيئة". 
«وَلريط عَلَ ويك 4. 

أي: وأنزلٌ عليكم المطرَ؛ لِيْقَرّيَ قلوبكم؛ ويشْدَّها فتتيْتَ» ولا تضطربت 


بوساوس الشيطانء وتمتلىّ باليقينٍ والنصرء وتقوّى على الصَّبرِه والإقدام على 
مُقاتلة الأعداء9". 


ا 1 1 
ع 5 ل 0 ع ا م 5 2 ع 0 
لي سير ل الأرضض؛ فتَثبْتَ عليها أرجلكم؛ و 
تغوصٌ فيها'”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».25١/11١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ”577).: ((تفسير ابن 
كفير)) 018/4 ((تفسير السخداي)) لاض 15): ((العلب السمير)) للشتقيطي (845/8): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .258-571//١١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟7//ا55)» 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 577): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 
57 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 47-047 0). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/١1١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 517 5)» ((الوجيز)) 
للواحديى (ضص: +*49): ((تفسير ابن كتير)) (55/5)) ((تفسير السعدي)) (ضص: +21 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 817 0). 

(5) ليلبّدَ لكم الأرضّ: أي: يجعلّها قويّة لاتسوحٌ فيها الأقدامٌ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
(/28. ((تاج العروس)) للزبيدي (9/ 17). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/١1١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 517 5)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 5777): ((تفسير السعدي)) (ص:717): ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ /057). 
وقال ابن كثير: (لمَريِط عل هليع 4 أي بالصير والإقدام على مُجالدة الأعداء» وهو 
شجاعة الباطن» و بيت هلاقام 4 وهو شجاعةٌ الظَاهر) اتير ابن كنير)) 94/4 
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<4 ]ل التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!هه 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قله تعالى: مذ تسد بم َاسجَا لم4 يدل على أمنِ استغات 
بالك كاتف انصقالته بالل سكا للاحابة» وإزالة المكرود ضع كالفء سبي 
والأجابة كسية عن الانففاءة ثةِ بالله20. 

دالوا مهي العملم الابيرا علي اللرتعاي في سجعيع ارال 
ولا يثِقّ بغيره؛ فإِنَّ الله تعالى بيده الع والانيات ترقة إلى ذلك قول الله 
تعالى: وما النَصْرٌ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الله إن الله عَزيرٌ حكية7». 

- قولُ الله تعالى: مإوَلِيرْبط عَلَى فُلُوبكُمْ4 أي: يُتبتَها؛ فإنَّ ات القَلب 
أصل تبات البَرَنِ©. 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قد أثنى الله جلّ وعلا على بيه صلَّى الله عليه وسلَّمء وعلى أصحاب 
بالتجائهم إليه وَقتَ الكربٍ يوم بَدرِء في قَولِه تعالى: مذ ار 


فَاسْتَجَابَ لَكُمْ فتَبينا ييا صلّى الله عليه وسلّم كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمرٌ 
أوكرث التكووا إن اللن واعتموالك الدعا 

7- قولٌ الله تعالى : (إإِذْ تَسْتَِيعُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب 3ك الى كود ةا رالوروة 
الْمَلَائِكَةِ مُرْدفِينَ فيه سرعةٌ إجابة الله لهم؛ دل على ذلك قَولّه: قَاسْتَجَاتٍ 4 
أي: فأوجَدَ الإجابة إيجادَ مَن هو طَالِبٌ لهاء شَّدِيدٌ الرّغبةٍ فيها”". 


)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 4 57 ه"01). 
)يقار ((تفسير الشربيتي)) (885/1), 

6 ينظرة ((طسير السعلددي)) (ضن 01715 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/7/ .)5٠١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)77١/8(‏ 


الجزء ؟ - الحزب 18 


© 


أزع 


- قولٌ الله تعالى: وما آلَسَرٌ إلا مِنَ عند 4 يُفِيدُ أنَّ ما عِندّه تعالى 
ليس مُنحصرًا في الإمدادٍ بالملائكة؛ فالنّصِرٌ وإن كان بهاء فليس من عندهاء فلا 
تعتّمدوا على وجودهاء ولا تَهِنوا بنَفْدِهاء واعتّمدوا عليه شبحانه خاصّة؛ فإنَّ ما 
عنده من الأسباب لا يُحاطٌ به عِلمّاء هذا إذا أراد التّصرٌ بالأسباب» وإن أراد بكي 
ذلك فعَلٌء فكان التعبيرٌ ب (عند) لإفهام ذلك7". 


2 


3 2 سح 
4- تخصيصٌ النعاس بِأنَّهِ من الله تعالى في قوله تعالى: «9 إِذْ يعَينَيَكُمْ 
ع اد اع ريد ا 0 فر 42 
لنْحَاسٌ أَمَنَهَ صَنْهُ © مع أن كل توم وتُعاس لا يحصّل إِلَا من قِبّل الله تعالى؛ 
لا بْدَ فيه من مَزيدٍ فائدةء فقيل في بيانها: إنَّ الخائفت من عَدُوّه خوقًا شَدِيدَاء 
ع > 03 8 و - . 7 5 شه 5 5 
لا يذه النّومُ فصار حصولٌ النّوم في وَقتٍ الخَّوفٍ الشَّدِيدِ دليلا على رّوالٍ 
وفيه وجة آحَترٌ: نهم خافوا من جهاتٍ كثيرة: قِلَةِ المُسلمِينَ» وكثرة الكُفَار 
5 5 35 ض 2 
وكثرة الأَهْبةِ والآلةِ والعُدَّةِ للكافرين» والعَطّش الشَّدِيدِه فلولا فضلٌ الله ثم 
+ 0م و 2 2 
حصول النعاس» وحُصول الاستراحةٍ حتى تمكّنوا في اليوم الثاني من القتال؛ 
لَمّاتمّ الظَفرٌ. 
وفيه وج ةٌآخَرُ: أن النعاس عَشِيّهم دَفعةً واحدةً مع كَثرّتهم. وحصول الئعاس 
للجمع العَظيم على الخّوف الشَّدِيدِ؛ أمرٌ خارِقٌ للعادة”". 
1 رع له رس سد 0 ا سل ص رمم رسر بوه لم” 
4- قولٌ الله تعالى: (إويِيرل عَلكَكُم من السَمَاء مآ َظْهَرَكُم يه © هذا 
أضل الطباروبالمارقن اللعداه واالجاساف ا 


206 ور 


7- قول الله تعالى: #وَلِيرييط عل قُلْوبِحكُمْ 4 كلمةٌ (على) تفيدٌ الاستعلاة. 


.)7137 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)5758- 551/ /9( يَنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
176: (#ايظرة((الأكليل)) لوطي (ض‎ 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


فالمعنى أنَّ القلوبٌ امتلآث من ذلك الرَّبطِء حتى كأنّه علا عليهاء وارتفّعَ قُوقها"2. 

- قولُ الله تعالى: 'إوَلِيرْيط عل قُلُوبِحكْمْ 4 أعاد اللّام؛ إشارةً إلى أنه 
المقصِدٌ الأعظّمُ» وما قبله وسيلةٌ إليه". 

- قَوله تعالى: وما أَلَمْدُ إِلَّا مِنْ عند أللَّهِ إت لله عَزِيرٌ حك 4 
توقيك على أذ الاآم كله لله وآن كنت المرء لا تن إذا لم تساعذه القدق 
وإن كان مطلوبًا بالجدٌ كما ظاهرَ رَسولُ اللو صلّى الله عليه وسلّم بين وِرعَين”" 
وهذه القصّةٌ كلها من قصّةٍ الكمَّارِ وعَلبَةِ المُْمنينَ لهم تليق بها من صِفَاتٍ الله 
عر وجل :العزة والندكمة إذا ةو 5ل ك8 


بلاغة الآيات: 


- والسين والتاء في #إفَأسَّتَيجَابَ © للمُبالغة في تحقيقٍ المَطلوب©) 


.)577 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 71317). 

() ظاهَرٌ بين دِرعَين: أي: عاون بينهما في التحصّنء فلبس واحدًا على آتَرَ ليتوقّى بهما. والدّرعٌ: 
قميصٌ من الحَديدٍ المُتشابك كان يُلبَسٌ وقايةَ من سلاح العَدُوٌ. يُنظر: ((كشف المشكل من 
حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (559/7)» ((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (؟/ 77), 
((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر /١(‏ 7179). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 000). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 717/5). 


الجزء 4 - الحزب 1١8‏ 


هو كلامٌ مُستأئف؛, سِيقٌ لبيا ِبيانٍ أنَّ الأسباب الظّاهرةً بِمَعَزِلٍ من التأثير» وَإنَما 


التأثيرٌ مختّصٌ به عزَّ وجل؛ لِيئِقَ به المؤمنونَ» ولا يقنَطُوا من النّصرِ عند فقدانٍ 
أسنانه 20 


عع 


- وقال تعالى هنا: 98 وَمَا جَعَلَهُ أنه إلا مُفَرئ و مين به الريك وما 
آلتصْرٌ إلا من عند الله إِت لله عَزِيرٌ حَكيِمٌ # وقال في آل عمرانَ: ظإوَمَا 
جَعَلُ أنه لا مرك لك وَلِنَطْمينَ هلويم يو وما آَلتَصْمُ إلا مِنّ عند الَو العزيز 
لَك © [آل عمران: 177] فزاد لم 4 في آي آل عمرانَ» وقدّمَ القلوب على 
المجروره فقال: نوي بوب 044 وأرها هنا فقال: فإيد- فُلُوبُكُم #. واستائفت 
تأكيدَ الإخبار بالصّمِينِ العَلِيينِ هنا ب (إن فقال: فإإِت لله عَزِيرٌ حَكيِم 4 
عد شوج ا و ا ا ل 
لْعَ كيو ©؛ وذلك لِمُناسباتٍ حَسنةٍء بيانُها على النّحو الثَالي: 
- عدت «إتكم» هنا دفمًا لتكرير لفط لست كلمة ك4 قرا في 
قولِه: «تأسْتَبابَ لَكُمْ 4. فعَلِمَ السَّامِعُ أنَّ البُشرى لهمء فأغئت 
لإلَكُمْ الأولى بلفظِها ومعناهاء عَن كر لإلكم 4 مرَّةٌئانية؛ ولأنَ آية آل 
عمرانَ يسقّت مَساقٌ الامتنان والتّذكير بنِعمة اللّصرِ في حين القِلَّةِ والضَّعفِ 
فكان تشبيد ته بأنّها لأجلِهمء زيادةً في المنَّيَ أي: جعلٌ الله ذلك 
بُشرّى لأجلِكم. وأمًا آيةٌ الأنفالٍ هناء فهي مَسوقةٌ مَساقٌ العتاب على كراهية 
الخُروج إلى بَدرٍ في أوَّلٍ الأمرء وعلى اخختيار أن تكونّ الطَّائِفةٌ التي ثُلاقيهم 


.)8/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


. (رالتة لتفسير المحرّر للقرآن الكريع »)© 


غير ذاتٍ الشّوكق0 فجَرَّدَ مشر 4 عن أن يُعَلَّقَ به ل 4؛ إذ كانت 
التشوف لاتى ضلى اللأعليهوسلةوتق لمبدرةةوانون الكساميق. 
- تقديمٌ المجرور هنا في قَولِه: لبد لوفكم 4 وهو يفيدٌ الاختصاص)» 
فيكونُ المعنى: ولتطمينٌ به قلوبُكم لا بغَيرِهء وفي هذا الاختصاص تعريضٌ 
بما اعيرّاهم من الوّجَلٍ من الطّائفةٍ ذاتٍ الشّوكة وقناعتهم بِعَنم العروض 
الى كافكنيم الخير. 
- أمًا قوله: مإآلْميز اكير #* في صيغة النَّعتِ في آل عِمرانَ» وجَعْلّهما 
هنا في صيغةٍ الحَبَّر المؤكَدِ؛ إذ قال: مؤت لله عَرِيرٌ حكيم 4 وَلانّهِ نَزّلَ 
المُخاطَبينَ- هنا- مَنزلةَ مَن يتردّدُ في أنه تعالى مَوصوفٌ بهاتين الصّفتين: 
وهما العرَّةُ- المقئَضِية أنه إذا وعد بالنّصر لم يُعجِرْه شَّيٌِ- والحكمةٌ: فما 
يَصَدُرُ من جانيه يجبُ غَوْصٌ الأفهام في تَبيّنِ مُقتضاهء فكيف لا يهتدونَ إلى 
أنَّ الله لَمّا وعَدَهم الظّمَرَ بإحدى الطَّئِمتِينِ وقد فاتتْهم العِيرٌء أن ذلك آيلّ 
إلى الوَعدٍ بِالظَمَر بالتّمَير”©. 
- وجملة: «إإتٌ الله عَزِيرٌ حَكيِم # مُستأنفةٌ استتنافًا ابتدائياه جُعِلَت 
كالإخبار بما ليس بمعلوم لهم» وهي تعليلٌ لِما قَبلَّها مُتضَمّنٌ للإشعار بأنَّ 
النّصرَ الوا على الوّجه المذكوره من مقتّضياتٍ الجكم البالغة”. 
*"- قولّه تعالى: «[ إِدْ يسََيِكُمْ التماس أمنة مَنْهُ ويعَْلُ عَلَيكُم مِنَ اسم 
17 م بهو ودع در ده د ده 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/7/9-/71/17). 


ويُنظر ما تقدّم في تفسير سورة آل عمرانَ من هذا التفسير المحرّر (؟/ 597). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/ /7101). 


١ 


الجزء 9 - الحزب 18 


به الْأهدَام 4 
- قوله: « إِد يَِيِكُم التْمّاسٌ 4 صيغةٌ المُضارع في «سَنِيكُم 4 
لاستحضار الحالة". 
- قوله: ويل عَلكَكُم من ألسََمَآءِ مه 4 إسنادُ هذا الإنزالٍ إلى الله تعالى؛ 
للشَِّيهِ على أنه أكرّمَهم به؛ وذلك لِكونِه نرّلَ في وقتٍ احتياجهم إلى الماء”". 


)١(‏ يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (8/9/؟). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/4/9). 


الجزء ؛ - الحزب 18 


الآيات (2١-ع1)‏ 
جد ب مَبْكَ ِل المكتوكة أي معَكُم ينوا ليت ءامو سألقى في د 


أليبست كمفروأ ريمت أذ روأ لاد 7 و مت حطل بان 
5 م 03 - يه 8 مدصت سسعر 2 004 
ذَلِكَ ينهم سَافوأ 1 1 كا د11 فرك الله 
د اليا (©© كلس مَدُوو؛ ولك كدي عاب آكار 40 
غريبٌ الكلمات: 
201 1 باضه نل 0 ار 5 م ف ع2 
#أليّعَج #: أي: الجَرّعَ والهّلّع والخوفء وقيل: الرُعب هو الخوفٌ 
الذي يملاً الصَّدرٌ والقلبٌ» وقبل: إِنّه شل 51 وأضل الزعي :يدل علن 
الخوف» لوه 0 
بالمكان: إذا أقام: فالكانية بتكيد كد لومم ولق" 


سه 6 - 5 ل د 
«إسَافوأْ #: أي: حَاريُواء أو حَالَمُوا وجانبواء وأصلٌ (شقق) :يدل على انصداع 


مشكل الإعراب: 
وو 2 و لاسا سك عب اعت تي 


قو تعالى: « دَِصْ مَدُوفه ولك لكرج عَدَاب تار 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1717/57)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ٠١‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 707). ((تاج العروس)) للزبيدي (7/ 5 50). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 21071)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١؟١)»‏ 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس »229١/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :)١77‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2711)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)55١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 787)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)117١‏ 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 1١7‏ )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 17 27). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 57 6). 


الجزء ؟ - الحزب 18 


0 


أزع 


0 لِكُم هَدُوفُوَهُ #: يجورُ في « دَلِكُمَ © عدةٌ أوجه؛ أحدها: أن 
يكونَ خبرًا لِمُبتدأ محذوفيء أي: العقابٌ ذَليكمء أو الأمرٌ ذلكم. الثاني: أن يكون 
مبتدأء والخبرٌ محذوفٌ» أي: ذلكم واقعٌ أو مُستحَقٌ» أو ذَلِكم العقابُ. الثالث: 
أن يكون مفعولًا به لفعل محذوفه يُفَسّره ما بعده» أيْ: ذُوقُوا ذلكم» وهو على 
هذا من باب الاشتغالٍ. 

#وأت لِلْكفرِسِنَ حَ عَدَابَ ألثَّارٍ #: أن وامتها وه مصدرٌ مُؤولُ» في 
إعرابه أوجَة؛ منها لاني مدل وف اسار والخرز يسارو تقايل» 1-0-7 
د عذاب النَّارِ للكافرينَ حتم. م. والثاني: أنه خبرٌ مُبتدأ محذوفي. أي : الواجبٌ 
كونٌ عذاب الثَّارٍ للكافرينَ. وجملةٌ المصدرٍ المؤوَّلٍ معطوفةٌ على جُملةٍ 
1 2 لِكُمْ هَدُوفْوَهُ #. وقيل غير ذلك. 

- وقرئ وات ِلَكَفْرِسِنَ عَدَابٌ ألنّا 07 بكسر همزة ل على أنها 
جم امتفافية الاسم هاجو الاعرا 

المعنى الإجمالي: 

اذكر- يا مُحمّدُ- حينَ أوحى رَبك إلى الملائكة أنه معهم, وأمرّهم أن يُتَبنُوا 
الذينَ آمنواء وأَعلّمَهم تعالى أنه سيُّلقي في قلوب الكُمّار الخوف الشَّدِيدَ 
وأمَرَهم أن يضربوا فوقٌ أعناقٍ المُشركينَ» ويضربوا كلّ طَرَفٍ ومصل يمن 
أطرافٍ أصابع أيديهم وأرجلهم. 

وذلك بسبب أَنّهِم خالفوا أمرّ اللو ورسولهء وحارَبُوهماء ومّن يفعل ذلك 


(1) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي :)71/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(2570-14/1. ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ »)087*-5١‏ ((المجتبى من مشكل 
إعراب القرآن)) للخرَّاط (775/1). 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


رلته لتفسير المحرّر للقران الكريم )!ا 


ها 


هذا العذاتٌ والنكال. فذوقوه أيها الكافرون مُعجَّلا فى الدذنياء وأيقنوا أن 
لكم ولعي ركم من الكَمَرةِ عذابَ النَارِ مُؤْجَلٌا في الآخرة 
تفسيرٌ الآبات 
8 2 يم رو 


أي: اذكرُ- يا مُحمَّدٌ- وقتّ أن أوحى رَبك إلى الملائكة”"- الذِينَ أمدَّ بهم 
حزبّه المؤمنين- أنَّي مَعكم بالعّونٍ والنّصر والتَأبيده"". 


ا 2 5 اهم م هك 520 0-17 0 

اي: فقووا عزم الومدين يوم بدرِء وصّححوا نياتهم في قتال عدوهم» 
ع ا 07 3 ى م 2 5 
وبشروهم بالنصر". 


2 قن ص دعم بو اه اضف كع 
#إسَألتى في كلب ال كمَرُوا الثقب 4. 
ع ًّ 5 ير 2 4 ع َ ع م 
اف #سارعة فلوت الذي كترواي فخالنوا أمري» وكدثوا رون :امار ها 


)١(‏ قيل: يُمكِنْ أن يكون وَحيّ إلهام؛ ويمكِنٌ أن يكونّ وَحيَّ إعلام. يُنظر: ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (8/5 0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)259/1١١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 51 4)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 70)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 
وقيل العاس في د 2# «ايتبّت) أي يُتبّت به الأقدامَ ذلك الوقكء وقيل؛ العامن «ليربط) أي: 
وليربط إذيوجي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ /3777)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 58 0). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (239/11» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4777)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية ».)559/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 275 ((تفسير السعدي)) (ص: ,)3١5‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 54-548 0). 
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خوفًا شديدًا حتى ينهزموا". 

كما قال تعالى في سياقٍ الحديثٍ عن غَزوة أخد: 9# سملت في قور 
كَفَرُوا لضب يمآ أَشْرَكُواأ يشر مَا لم مُيَرْلْ ل 
َيف مقو الطبير > © [آل عمران:١5١].‏ 

وقال سبحانه: ا وَل لبن له روهم يِنْ أهل الْكِمَْبٍ مِن ن صَيَاصِيهِمٌ وَقَذَفَ في 
لوهم الحب وَرِهَا تَعَسُلُو وبروت وَرِينَا # [الأحزاب: 77]. 

وقال عزَّ وجل: : 98 هوَالرِى أخْر الد نكعروأ مِنَ مَل ألْكنبٍ من درم لاوا ا 

امش أن يخا ودرا انور السو حُصوئهم ين أللَهِ فأننهم أنه من حَيَثْ ل 
كبوا وعَدَفَ ف يوم ايت 4 [الحشر: 7]. 

وعن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنه» أن رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
قال: ((أعطِيتٌ خمسّاء لم يُعطَهنَ أحدٌ منّ الأنبياءِ قبلي: تُصِرتُ بالرّعب مُسيرةً 

قنور1.)السديق” 

50 ربوأ َو الَْعَمَاقَ 4. 

أي: فاضربوا أيُّها الملائكة رؤوس المُشركِينَ» فحُزوهاء وأعناقّهم فافْطَعُوها". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 59)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 577 )» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 0715 ((تفسير السعدي)) (ص: 7 ((العذب النمير)) للشنقيطي (049/5). 

0 رت الع كير شمر أئ: أنَّ الأعداء يَخافوئني ويقَعُ في قُلوبهم المَرّعٌ وبيني وبينهم 
مسيرةٌ مسافة شهر. يُنظر: اماه في شرح المصابيح)) للمظهري :))4١/5(‏ ((كشف 
المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (7/ .)5١‏ 

(9) رواه البخاري (478): ومسلم (071). 

(:) هذا اختيارٌ الواحديٌء والقرطبيٌ» وابنٍ عاشورء والشنقيطيّ. ينظر: ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي (58/7 5)» ((تفسير القرطبي)) (7”0/8/1), ((تفسير ابن عاشور)) (787/9)) 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)06٠‏ 
وقيل: هذا الأمرٌ من الله تعالى موجه إلى المؤمنين» يُعَلّمُهم كيفيّة قَتلٍ المُشركينَ وضّربهم. 
وهذا اختيارٌ ابن جرير. ييُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7١/١1١(‏ 

4ن تلط (لنسير ابن جريرز)) 0/1/113: ((التسير الرسيط)) اللو ادي (48/9): امير انق 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


قال تعالى للمؤمنين : مهدا يحم الدبنَ كدروأ صرب الرقَانٍ 4# [محمد: 4 ]. 
5 الام 00 
ولي 


كثير)) (5/ 715): ((تفسير السعدي)) (ص: 07215 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)001-005٠‏ 
واختلف المفسّرون في معنى قوله تعالى: ِإقَوْقَ الْأَعََاقَ * فقيل: معناه: اضربوا الرّوْوسَ. 
وهذا اختيارٌ الواحديٌ. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (7/ 5/8 5). 
ونم ذهب البدين الكلى كوم تر ((اتفسير ام وير 1 الا 
وقيل معنى: مَوَقَ الَْعَمَاقَ 46 أي : على الأعناق» وهي الرّقابٌ. وهذا اختيارٌ ابن عاشورء 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 717)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ “7/17). ويّنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 785). 
وفك كع عن القاقية إلى أن الس اشر يرا الأعداق قطثة والككاك قظر» اشير ابن حر )) 
وكام ١ .)/١‏ 
ورجّحَ ابن جرير القولٌ بالشمومء وأنَ المُراة : الرُؤوسٌ والأعناقٌ. فقال: (قَولّه : قوق ا لأحنَا 
4 مُحتَوِلٌ أن يكون مرادًا به الرّؤُوسُء ومُحتَولٌ أن يكونّ مُرادًا به فوقٌ جلدةٍ الأعناق » فيكون 
معناه على الأعناقي» وإذا احتمَلّ ذلك صَحَّ قو مَن قال : معناه الأعناقٌ» وإذا كان الأمرٌ مُحبَِلًا 
ما ذكَرْنا من التَأُويل لم يكن لا أن نُوجهَه إلى بعض معانيه دون بعض إلا بيجب اليم 
لهاء ولا حب تَدُلّ على خُصِوصه فالواجبٌ أن يُقالَ: إِنْ الله أمَرَ بضَربٍ رُؤوسٍ المُشركينَ 
وأعناقهم وأيديهم وأرجلهم» أصحاب تيه صلّى الله عليه وسلّم » الذين شَّهدوا معه بّدرًا). 
(«تفسير ابن جرير)) .)7١/١1١(‏ 
وقال الزمخشري: (أراد أعالىَ الأعناقٍ التي هي المذابحٌ؛ لأنَّها مفاصلء فكان إيقاعٌ الضرب 
فيها حزًا وتطبيرًا للرؤوسس). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 4 .)5١‏ 
وقال ابن عطية: (ويحتمل عندي أن يريد بقوله : هوق الاق # وصفت أبلغ ضرباتٍ العنٍ 
وأحكوهاء وهي الضربةٌ التي تكونٌ فوقٌ عظم العنق» ودونَ عظم الرأس في المفصل) ٠‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (؟/608). 
وقال الشنقيطيٌ : (وأظهّرٌ الأقوالٍ وأقرَبُها للصَّوابٍ ما قالّه بعض العْلَماءِ : أنَّ الله علَّمَ الملائكة أو 
أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلم حر المُُوسء وييّنَ لهم مَفصِلَ ارس الذي يُطير الس عن 
الج ون قَوقَ الأعناق؛ لأنَالرّقبً المجل الذي تركب منه في الرأس هو مَفْصِلٌ للحن إذا ضَرَبَه 
الإنسانٌ طار الرَّأسُ بسُرعةٍء وكان ذلك أهونٌ لإبانةٍ الرّأسِ). ((العذب النمير)) (5/ 997). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/١لا-‏ 0 ((الوجيز»») للواحدي (ص: ا ((تفسير السعدي)) 
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5 سورة الأنفال - الآيات )15-1١(‏ / 


- 


ليتسليط اللو تعالى المؤمنينَ على المُشركير". 


اه ا هده در ساسا 9 
الذة نهم سَانوأ الله سول 44. 


2 -_- 


3 1 
فك 
5 
6 1 


أي: هذا الفِعلٌ من صَربٍ هؤلاءٍ المُشركينَ قوق الأعناق» وضّرب كُلٌ بنانٍ 
منهم وتسليطٍ أوليائه عليهم وإلقاءِ الرّعب في قلوبهم- إنّما هو جزاءٌ وعقابٌ 
لهم؛ لأنّهم فارَقُوا أمرّ الله ورسولهء وحارَيُوهما وخالمُوهماء فساروا في شق 


وكراالك ني و ليام 


أي: ومّن يخالِفٌ أمرّ الله وأمْرَ رَسوله ويفارق طاعَتّهما؛ فإنَ الله يُعاقِبّهه وهو 
سنيداته كريد العقاب لم أزاذ عقات» ونين :ذلك سل أول ةعلق الزن 


2 و ور لحيو ملست الست 0 .سر تداع لتب ال أي 
دحك فدوفوه وأركت | 1 ين عذاب الثار 400 
اه 71 
فاضا الآية لما قليها: 


َه لاعت ل ا ٠‏ سه 3 08 د و 5 232 سش 7 
لما بِينَ أنه مَن يشاقِقٍ الله ورّسوله فإن الله شديد العقاب؛ بينَ من بَعدِ ذلك 


(ص: 2321)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 001). 

.)785-1/77 /9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ 778)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/11)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 577 )» ((الصارم المسلول)) 
لابن تيمية (ن:78): ((تفسير ابن كفير)) (4)17/5((تفسير السعدي)) (ض :015 ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ 0600-6505). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 2077 ((تفسير ابن كثير)) (77/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
57”, ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 007-65068). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 
صِفةً عِقابه» أنه قد يكونٌ مُعجَلَا في الدنياء وقد يكون مؤجلًا لا في الآخرة”", فقال: 
ا ا د 

ول 8 بكم فَدُوفوه 4. 

ع ٠‏ و ف انر 9 86 عو 1 ل 2 أ 

أي: هذا هو العذابٌ والنكال الذي جعلته لكم- أيها الكافِرونّ المُشاقونٌ لله 
وتسولف فوقو سكل ف الذنيافة 

توت لِلْكَفرِسِنَ عَدَابَ أَلئَّارٍ 4. 


أي .واعلموا أن لكم ولِعَيركم من الكمّارٍ أيضًا عذابًا مُوْجَّلُا في النَّا في 
الروك "ا 


الفوائدٌ التربوية: 
-١‏ من لطن الله بعبده أن يُسهلَ عليه طاعَته وييَسّرَها بأسباب داخليّة وخارجيّ؛ 


و 0 


ين ذلك قول الله تعالى: لذ بو رَبْكَ إِلَ الْمَلهِكة أن معكم فََبْوا ليت 
1 لق اذاف لذ ح كفَروأ القسجت 996. 

؟- العَبدٌ لا يستغني عن تثبيت الله له طَرْفةٌ عَينْ» فإنْ لم يبه وإِلّا زالت سماءٌ 
إيمانِه وأرضه عن مكانهماء وقد قال تعالى لأكرّم ا 


ل ايت هذا 0 [الإسراء: 5/] وقال 
3 56 8 م سر و 3 
تعالى لأكرّم حَلِقه: مذ بو رَيّْكَ إك ف معكم فينو 


.)555 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5 27)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 577)» ((تفسير ابن كثير)) 
(57/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 117 "7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 75)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (55/8/7)»: ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: /711). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١57‏ 
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وف 


مثو فا بو عغعة ل ١‏ ا 22 0 4 
ءامنواً © فالخلق كلهم قسمان: مُوَفقَ بالتثبيتِ» ومخذول بتَركِ التثبيتٍ”". 


7 الله تعالى: « دك يِأَّهمْ سَاورا أنه وَرَسُوله وم مُكَاِققٍ أله 
دسح )و م و 0 يه مم > 3 7 
وَرَسُولك فرت أله سَّدِيدُ لقان 4 التَصريحٌ بسبّبٍ الانتقام تعريضٌ للمُؤمنِينَ؛ 
تعريدوا مو ظاغة الله ووسو له فإن الخقالة لكا كانت متت هذا اليقات 
القطيم فبُوِاكُ ما هو مخافاً ارول بدون مشا أن يوقع في عذاب دون 
ذلك: وخليقٌ بأن يكون ضِدّها- وهو الطّاعةٌ- مُوجِبًا لكر 9©. ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ ما يحصّلُ في القَلبٍ من العلم والقوَّةِ ونّحوٍ ذلكء قد يجِعَله اللهُ بواسطةٍ 
مضي كما قال الله تعالى: مذ يوج رَبك إِلَ الْمَليِكةِ أن معكم 
نيوأ أأزيت اموا 0 

00 قوله علي #إذ يو رَيْكَ إِلَ المكيكة أن معك فَتييوا اديت 
َاميُواً ‏ هذه نعمة حَفيّة أظهّرّها الله تعالى لهم؛ ليشكرُوه عليها9؟. 

؟- في وله تعالى: اذ بو رَيُّكَ إِلَ الْمكتيكد أن مَعَكُمْ مببيا ليت 
اال ذ ناوا ماكز ى ليا صني نعلي وسابويع 
الجر عش ا لحار يحاي ا تسرك الوم 
لإرادة أن يكونّ الفِعلٌ للئَّيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه» وتكون الملائكةٌ 
مَدَدَا على عادَةٍ مَدّدِ الجيوش؛ رعاية لصورةٍ الأسباب وسُنَتِها التي أجراها الله 
تعالى في عباده» والله تعالى هو فاعِلٌ اليجميع*. 

.)١75 /١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)71/15 /9( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)001/ ينظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص:‎ )'"( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 78). 
(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 7317). 


يا 


طاة 


١8 الجرزء9ة-الحرزب‎ 


. (رالتة لتضسير المحرّر للقرآن الكريع>)ج) 


؛- فول الله تعالى: #(سَألق ف كُلُوبٍِ المت كَمَيُوا ألثقت 4 لم سيد 
إلقاء لعب في قلوب الذين تقو إلى الملانكقء بل أسنده الله إلى نفسه وحده؛ 
أن أوائك الملائكة المخاطبينَ كانوا ملائكة نصر وتأييدء فلا يليقٌ بقواهم إلقاءً 
ع0 


ع 


5- قولُ الله تعالى: ##سَأْلَقَى في قَلُوبٍ اَذ كَمَرُوا ليهست 4 فيه أنَّ 
كُلٌ ما يق في العالّم هو من تقدير الله على حسّب إراته©. 
كوو الله الى : #مَألتَى في قُلُوبٍ لد كمَروا اللقست © التعبيد 


بإلقاء ءِ الرعبٍ في القلب ب أبلَغْ ٠‏ من التعبير ب (رَعَبْنّه) أو (أرعَيته )؛ لما في التَعبِير 
بإلقاء ءِ الزّعبٍ من الإشعار ا ف في القلوب دفعة ار 


لد سلا 
الى 


-٠‏ قولٌ الله تعالى: مإمأَصْرِيواأ وق لْدَعَسَاقَ ٠‏ لكا كان الحدن. نك فى 
الحَرب غالبًاء عبر بقوله: هوّقَ الْنَعَمَاقَ 4 أي دوس أو أعاليّ الأعناق 
منهم؛ لأنّها مفاصل ومذابيخ2. 
يه ل كارك أله شَدِيدُ لقاب # 
لت ندبًا إلى التوبة بتقييد الوعيدٍ بالاستمرار. 
ل الله تعالى: 9 دلحكم هَذُوفُوهُ مه نَ عَدَابَ أَلَّارٍ # 
م ذلك مالع في التعذيبٍ والانتقام, والعرث تقول للكدر إذا آضايه 


- 


ِنْمَا 


.)787 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

9 لظ ؟«التشييير البعا )» الخد رقي را 9 ةم 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/778). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ود 


المكروة ذو اكلم رقيل :سما دوه لأنَالذَائِقَ أشد إحساسًا بالطّعمه مالي 
على الأكل» فكأنَ حالهم أبدًا حال الذَائِقِِ في إحساسهم الَذاتَ”"» وقيل: لَمَا 
كان ما وفع للمشركينَ في وقعة بَدِرِ من القَلٍ والأشر والقهرء يسيرًا جدًا بالمُسبةٍ 
إلى ما لهم في الآخرة- سمّاه ذوقَاه لأنّ الذَّْقّ يُعْرَفُ به طَعْمُ اليسير؛ لِيُعَرَفَ 
به حال الكثِيرِه فعاجلٌ ما حصّل لهم من الآلام في الدّنيا كالذّوقٍ القليلٍ بالنسبة 
إلى الأمر العظيم المعدٌ لهم في الآخرة”". 


بلاغةٌ الآياته 
-١‏ قوله تعالى: مَإإِذْ وى رَيُكَ إِلَ المليكة أَنْ م أن معكم يَأ زيوت ماما 


سج سر صرت 


2 رو ص رك سو م صاترى ميد 
أت في مي المت كدَيوا لنب كأضر: أ مرق الاق وض وأ نهم 


في وله : 4 متو ني صمل اله سم وا 
أنه قعل ذلك لطفايه: وَوَفكًا شان 


01 


1 2 1 م سبو ه و 

- وعُرّفَ المُتيّونَ بالموصول في قَولِه: مفَيَييوَا لذي ءامئوأ#؛ لما تُومِرمٌ 
إليه الصَّلةٌ هأمَامبُو» من كُونِ إيمانهم هو الباعِتَ على هذه العناية» فتكون 
الملاتكة بعناية المُؤْمنِينَ؛ لأجلٍ وَصف الإيمان0. 

5 6 ابر ص رك ساو م صاخرى ع ع له 
- قوله: #سألقى ف قلوبٍ البت كَمَرُوا ريعب * جملةٌ مُستائفة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (؟/ 101). 

.)009/١( يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي‎ )١( 


(") ينظر: ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 575)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ /78)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(4/ ؟؟ 3 ). 


(4) يُنظر؛ ((تفسير ابن هاشون)) (9/ + 8). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)75١‏ 


١8 الجرزء9ة-الحزب‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


استئناقًا ابتداتيّا؛ إخبارًا لهم بما يقتضي التّحَفِيفَ عليهم في العَملٍ الذي كلَّمّهم 
الله ئه©, 


1 


- قوله: «إوأَضْرِبوأ هَوَقَ الْأَحَنَاقَ وأضْر: 0 
الأمر بالصَرب؛ لِمَرِيدِ التَشْديدِء والاعتناء بأمره”) 


0” 


- قوله : لإ فأَصْرنوأ و نوأ فَوقَآ الْخَعَمَاقَ وَأَصرِنْوأ مِنْهُمَ كل بان © خضَّتٍ الأعناقٌ 
والبَنانُ؛ أن ضرت الأعناق إتلافٌ لأجساد والتشر كن وضَربت البنانٍ 00 
صلاحية المضروب للقتال» لذن شار السّلاح إنما و بالأصابع”" 


أآ#آ-- 


ع 
8 و ١‏ 4 هه و 4 6 20 عب ير 5 210 بغر ير 
ا قوله تعالى: © ذلِك يِأنّهم سَانوأ لله رسولة دومع دا 1 رسو اف 


- تعليلٌ لِما قبله؛ لأنَّ الباة في انهم © باءٌ اميه فهي تفيدٌ معنى 
التَعليل؛ ولهذا فصِلّت الجُملةُ©. 


ني < سم 


- قولّه: ومن ساقي اريت ارت الو لْعِقَانِ # تذييل 
2 يَعُْ كلّ من يُشَاقِقٌ الله ويحُمٌ أصنافٌ العَقائِد"©. 


٠ 7‏ ع 8 8 
- وفيه إظهارٌ في موضع الإضمار- حيث لم يقل: ومّن يشاققهما- لتربية 
المَهابة» وإظهارٍ كمال شّناعةٍ ما اجتَرّؤوا عليه» والإشعار بعلَّةِ الكه". 
- قوله: #قإرك أله سَدِيدٌ ألهِقَابِ # المراد منه الكناية عَن عِقاب 


.)787 /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7817). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 585-5/817). 

(8) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 85 ). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) )١١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 585؟). 
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و6 


أزع 


ا 0 
ج بجر بي 6 
ا 0 2 بص كثوؤة وأ لذكزبة ا 
- الخطابٌ فيه مَع الكمَرَةِ على طريقةٍ الالتفاتِ”" 
4 2 0 7 0 :1 الى 
- وتفريع «فَذُوفْوَهُ © على جُملةٍ: # دَلِحِكُم © بما قَدّرَ فيها؛ تفريع 
2 3 32 
للشداثة على تحفيق فيق الوَعيدِ؛ فصيغة الأمر مُستعمّلة في الشماتة والإهانة'". 
00 م اسيم مشر .ااا يتاع لحت ١‏ ا ا 3 
- قوله: وات لِلْكفرِسِتَ عَذَابَ أَلثّارٍ © وْضِعَّ فيه الظَاهِرٌ موضِعَ 
4 1 صتم. وكيش اي . ع 
الضمير- حيث لم يّقل: وأن لكم- لتوبيخهم بالكفر» وتَعليل الحكم به" 


.)785 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
:):8/9( يُظر؟ ((تفسير الزستشري))‎ 0 
.)7865 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
.)١١/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


١8 الجرء9ة-الحزب‎ 


فت 2 
6# التفسير المحرّر للقرآن الكرييى) و 


)17-1١0( الآيتان‎ 


2 غرصير ور 


م لين وا ف اتيت البرت كدر أ يَحًَا قلا نوَلُوهم 
0 نتن ايه تين تقزة إل مكمرنا إيال أ متكي إلى يكز ققد 
يقتي قرت لله مرش جَهكةورفَى انير (402. 
غريب الكلمات: 
يَحَهَا #: أي امنار ارسق ااام كار بُ القَوم إلى القَوم في 
الحَربء أو الذّنرٌ قليلًا قليلاء وأصلٌ (زحف) يدل على الاندفاع, والمْضِيٌ قُدُما. 


عام وه 


فلا نولُوهم الدربارَ 4: أي: لا تَِرُوا منهم؛ ونّْطوهم ظَّهوركم؛ ويقال: 
ولاه كيرّه: إذا انهزم» والتوي: الإعراضٌ بعد الإقبال» وأضّل الثير: اعد الشيء 
وخلفهء ضد القبل". 

«#متَحَرفًا : أي: مائلًا لأجل القتال لا مالا هزيمة؛ بأن يُريّهم الَرّة 
ماري اك انرا لعرف يدل على العُدُولِء والانحرافٍ عن 


7 اا وكودان: تنسكا ل مسناعة وافل :(تدود) يدن على 


| 
2 
3 


الجمع والتح 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 070 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)75١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 259. ((المفردات)) للراغب (ص: 737/4). ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:07١3).‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 5 77)» ((المفردات)) للراغب (ص: 881377)» ((التبيان)) 
لابن الهائم ١(‏ / 24)» ((الكليات)) للكفوي ١(‏ /78). 

(1') ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 57). ((المصباح المنير)) للفيومي (1/ »)1٠١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 87/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 070 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5794)» ((المفردات)) 
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##ومأونة4: أي: مصيرٌه ومقامٌه» والمأوى مصدرٌ أَوَّىء يُقال: أَوَى إلى 
كذاء أي: انضمّ إليه يأوي أويّا ومأوّىء وأَضْلَّه: النَّجِمّء". 


المعنى الإجمالي: 

أمْرُ الله المؤمنين إذا ما قابلوا الكمّارَ للقتال» فاقتررب بعضّهم من بعضء ألا 
ا ظُهورّهم فِرارًا منهم, فينهّزِموا عنهم» ولكن ليتوا وتوعَدَ مَن يولّيهم 
ظَهْرّه في ذلك الوقتٍ بِأنَّه يرجع بغضّب من الله- عرَّ وجلّ- ومصيرٌه جهنم 
وبئس المصيرٌء إلا أنْ تكونٌ توليّه ظَهُرّه خداعًا للعدُوٌ ومكيدةً له. ثم يكرٌ عليه 
أو يكون يمن أجل أن يتنحّى إلى حير جماعةٍ أخرى من المُسلمِينَ يُريدونَ العودةً 
إلى القتالء فيعودٌ معهم فيعاونُهم ويُعاونوته» فيجوزٌ له ذلك حيتها. 


تفسيرز الآيتين: 


ا تأيه اس بود َم م كمَرُوأ ناا لوهم الأجار (400. 
كناش الأبة لما قبليا: 
ما أخبرٌ الله تعالى أنه سيقي الرُعبَ في قُلوب الكُمَارِ وأمَرَ من آمنَ بالضَّربٍ 


للراغب (ص: ”777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2358)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١١1‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77//17) (11/ 87)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١17/‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس(١/‏ 717)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »2)4١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 56٠١‏ -5075). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 87)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ١15١).((المفردات))‏ 
للراغب (ص: »)٠١7‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 75). 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


2020 


الانهزام 


وأيضًا لَمّا قزر تعالى إهانةً المُشركينَ في الدَّنيا والآخرة؛ حسُنٌ أن يبع ذلك 
ميعن اضحي اوماد عن التراو متهم لويد بن لكطن علوي يبدهذا الواق, 


وهو يدعي الإيمان9؟. 


وأيضًا لَمّا ذكَرَ الله المُسلمينَ بما أيّدَهم يوم بَدرٍ بالملائكة والنّصرٍ من 
عِندِه؛ وأكرّمَهم بأنْ تَصَرّهم على المُشركينَ الذينَ كانوا أشدَّ منهم وأكثرٌ عَددًا 
وعُدَدَاء وأعمّبه بأنْ أعلّمَهم أنَّ ذلك شأنّه مع الكافرينَ به- اعتّرّض في خلال 
ذلك بتحذيرهم من الْوَّمَنء والفرار منهم”" فقال تعالى: 
, ل لم ا ةا ا 
باأنها الموهرن: لد إليكم لقتالكم, ودَنُوتم 
قوب مك مالي 
عير ور 
قلا َوَلُوهُمْ بار 4. 
0 2 41-0 و2 1 -ه ٠‏ )> ع ووو 
000 
لقتالهه©. 


كما قال تعالى: 5[ يَتأيْهًا الي ءامنوأ دا تير فد كَأنَمْتُوأْ # [الأنفال: 5 4 ]. 


.)1947 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)71٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7585). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 70)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 548 5)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: "577)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ ٠9‏ 6)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 71)» ((تفسير 
السعذى)) 017/١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)») /١1(‏ 10)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (458/7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 2717 ((تفسير السعدي)) (ص: 107 7). 
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09 
1١ 
س‎ 


عر 2 سوم :. عرو 
وَمَن هلهم بوميد دبره لإ 


دي ساسا 0 


باء بصب مر أللَّهِ وم ل 
2 عم اج وت . ووم 
ومن موَلْهُمَ بو 0 
لات في ذلك الوّقتٍِ0". 


إلا مَتَحَرنًا لَقنَالِ #. 


ع 


0 


أي: إلا 00 ظهْرَه فينعطفٌ كرف عن انجاهه؛ ليخدّعَ عدوه 
ويُوهِمّه- مكيدةً له ومكرًا به- أنه قددفرٌ منه» وخاف وانهرّمَ ثم يكِرٌ عليه» فيكون 
ذلك أمكنّ له فى قتاله» أو أنكى لعَدُوٌه فلا بأس عليه فى ذلك”©. 


9 5 7 النفقة 4 


أي: أو إِلَّا مَن يُوَلْيهم ظَهْرّه؛ ليتنسّى إلى حير جماعةٍ أخرى من المُسِلِمِينَ 
يريدونٌ العودة إلى القتال» فيعودُ معهم فيعاونُهم ويعاونوئّه» فيجوزٌ له ذلك7". 


.)5 58 /7( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ ))70 /١1١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 0720 ((التفسير الوسيط)) للواحدي (58/7 5)) ((تفسير 
ابن كثير)) (777/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١1‏ 07). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 75)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟559-55/8/5)»: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/11/ 5-757 5 037, ((تفسير ابن كثير)) (5/ /717). 
قال السّعدي: (فإن كانت الفئةٌ في العَسكرء فالأمرٌ في هذا واضِحٌ» وإن كانت الفئَةٌ في غير 
محل المعركةٍ كانهزام م المسلمينَ بين يدي الكافرينَ» والتجائهم إلى بلدِ من بُلدانٍ المُسلِمِينَ 
أو إلى عسكر آَرَ من عسكَر المُسلمينء فقد ورد من آنا الصّحابةِ م يدل على أنَّ هذا جائر 
ولعل هذا تكد مما ]ذا كن المسلمون أن الانهزام أحمَدٌ عاقبة» وأبقى عليهم. كا ذا ارا 
غليتهم لُفَارٍ في ثباتهم لقتالهم؛ فيعْدُ- في هذه الحالي- أن تكون يمن الأحوالٍ المُرخصٍ 
فيهاء لأنّه- على هذا- لا ي: يُنَصَوَّرٌُ الِرارٌ المنهيُ عنه وهذه الآيةٌ مُطلقةٌ» وسيأتي في آخر السورة 
تقيذها بالكةة), ((فسير السغني)) (من 80117 
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أي ل يسا مهما بغير ني إحدى اَن 


تحور 3 2 2 
وَمَأ 
0 


0 ومصيرٌه الذي يصيرٌ إليه يومَ القيامة» ومُنقَلبّهِ ومَقَرٌه؛ نارٌ جَهِنْمَ 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)87-/01١ /1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7)» ((تفسير السعدي)) 


رض 0117), 

قال الواحدي: (وأكترٌ المَُسَّرِينَ على أنَّ هذا الوعيدٌ خاصٌ فيمّن انهرّمَ يوم بَدرِ ولم يكّنْ لهم 
أن ينحاوا؛ أنه لم يكن يوصذٍ في الأرض فته للمُسلميَ» فأم بعد ذلك فإنَ المُسلمينَ بعضهم 
فنةٌ لبعض) . ((التفسير الوسيط)) (445/5). 

وقال ابد ككيرة (وقد ذهب ذاهيوة إلى أن القراق إتناكان دراا على الشيدابة» لأذوت 55 
الجهاد -كان فرض عين عليهم . وقيل: على الأنصارٍ خاصّةٌ؛ لأنهم بايَعُوا على السّمع والطاعة 
في المَنشّط والمَكْرَه ه. وقيل: إنّما المرادُ بهذه الآية أهل بدرٍ خاصّةً. وشيم نيهذا : أله لم 
تكن عِصابةٌ لها شّوكةٌ يَفِيئُونَ إليها سوى عِصابَتِهم تلك كما قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: 
«اللهمَ إنْ تَهِلِكْ هذه العصابةٌ لا تُعبَدْ في الأرض»؛ ولهذا قال عبدٌ الله بن المبارك» عن مبارك 
بن فضالة» عن الحسّن في قوله: 99 وَمَن بوهم م يوم دمر 4 قال: ذلك يوم بدرء فأمًا اليوم: 
إن انحارٌ إلى فئةٍ أو مصر- أحسّبّه قال- فلا بأسّ عليه ... وهذا كله لاينفي أن يكونَ الفرارٌ من 
لحف حرام على غير أهل بده وإن كان سببٌ الول فيهم: كما دل عليه حديثٌ أبي ُريرة 
المتقَدّمٌ من أن الفِرارٌ مِن الرَّحفِ من المُوبقاتِ كما هو مَذْمَبُ الجماهير» والله تعالى أعلم). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 9 70-57). 

وقال ابن جرير: (وأولى التأويلينٍ في هذه الآية بالصَّوابٍ عندي قَولُ من قال: حُكمُها مُحكَمٌ 
وها نزلت في أهلل بده وُكمها ثايتٌ في جميع المؤمنين؛ وأنّ اللة حرم على المؤمنينَ 
إذا لَقُوا اذو أن زر دوهع أله رَ مُهَرِمِينَ ا لتحرْفٍ لقتالِء أو لتحي إلى فثةِ مِنَ المؤمنينٌ» 
حيث كانت من أرض الإسلام» وأنَ من ولّاهم الدَبْرَ بعد الرّحف لقتال مُنهَِمًا- بغير ل إحدى 
الحَلَِّينِ اللَِّينِ أباح الله التَّولِية بهما - فقد استوجب من الله وَعيدّه» إلا أن يتفضّلٌ عليه بَفوه). 
((تفسير ابن جرير)) .)81١/1١1١(‏ 


0 لظ ((تسن ابن عغيين) :110 رارك ((اتشسيير ابن كي )00 أشي المعدى)) 
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وه 


أي: ويئسّ الموضع الذي يصيرٌ إليه0". 
وقال تعالى عمِّن ولى من المسلمين ذُبرّهِ فرارًا من المشركينَ» يوم تلاقى 
1 ٌ# صه سل سه و لج ل ورج ل سر 2 سح سا 000 ص م 

الفريقان بأخرٍ: «[ إن ألديتَ ملوأ ِنَم يَوْمَ التق لمَعَانِ إِنمَا أسَْرَلَهُمْ السَِّطنُ 
24 ا ةبعج آآ ا روولظه رامي لس 85 
بض ما كَسَبوأ ولق عََا أمَهعَبْم إن أل عَهُورحَلِيك 4 [آل عمران: 65 .]١‏ 

وعن أبي هُريرةً رَضِيَ الله عنه» أن رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم قال: 
((اجِمَنبوا السَِّعَّ المُوبقات. قالوا: يا رسولٌ الله: وما هُّنّ؟ قال: الشّركُ بالل 
والسّحرٌ وقتل النّفْس الي حرّم الله إلا بالحقٌ» وأكل الّياء وأكل مال اليتيم» 
والتَّولّي يوم الرَّحفِء وقذفٌ المُحصّناتٍِ المؤمنات الغافلات))2". 

الفوائدُ التربوية: 

فى قرول شال 2 كانه الوذ اموا إذا فين اير كقروا فنا 5د 
2 سا 75 . ا لعل ررع و ا 3 3 
وَلُوهُم اَلْدَدبَارَ © نهىّ عن تولية العَدُوٌ الأدبا وتضَمَّنَ هذا النَّهُِ الأمرّ بالثباتٍ 
والمصايرة!". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


/ 0 5 8 لس الإ لس سجس 20 ارسيو 7 عرس سسس عفاي ا 3 

-١‏ فى قول الله تعالى: 9# ومن يُولْهِم يوميل دصرم إلا متحرة لِقِدالٍ أو 
4 001 ا برا 2 ىر 6 هد وبع ل لس الع 
متحهزا إل همه فَقَدَ باء بِعَصَبٍ مّرح أله © عبر بلّفظٍ تولية الدبر في 


(ص:7707). 
قال الواحدي: (قَوه: أنه جهنم لا يدل على التّخليد ومعناه: أنَمَرجمه إليه إلى وقتٍ 
الرّحمةٍ والشّفاعة). ((التفسير الوسيط)) (1/ .)40٠‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ 7/85). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 87). 
(0) رواه البخاري (717557) واللفظ لهء ومسلم (69). 
(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 147). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


وعيدٍ كل قَردٍء كما عبر به في نهي الجّماعةٍ؛ لتأكيدٍ حُرمةٍ جريرة الفرارٍ من 
الرّحَفيء» وكون الفرد فيها كالجماعة عة("). 

-١‏ قولٌ الله تعالى: «9 ومن لهم ومين بره إلا متحرًا لَقََالٍ أو مسَحيرا 

مم لسعم ل سر لي : 

إل فَعَوَ فَعَدَ جا بِعَصَبٍ مر أله وماونه جهنم وبشى المصِير قي 


تحريم م الفرار من الأستي: وَأله من الكبائر”". 


*- قولّه تعالى: ققد مآ بِعَضَبٍ قر 1 
إنكارهم اعت 

اقول اللوعسالن: #ومأوية 7 م رق الي 4كا الههر أرادآن 
أوي إلى مكانٍ يأمَنْ فيه من الهّلاكِ فعَوقِبَ على ذلك بِجَعْلٍ عاقِبَتِه التي يصير 
إليها دارٌ الهَلاكِء والعَذاب الدّائم» وجُوزِيّ بِضِدٌّ غَرَضِه من مّعصية الفرار9». 


ع فيه رَدٌّ على الجهميّة في 


بلاغة الآيتين: 


البمز 


ألنصسن مدا / اا«جرير صصص كَووَأ يمنا وي 


000 0 ا زد 0 5 د ايت 
ا جِيءَ به في تضاعيفي القِحَّةا إظهارًا للاعتناء شَأَنِه ومبالفةً في في 
حَضّهم على المُحافظة عليه 


200 ل ها ص 4 
- وَأَطْلِقّ على مَشْى المُقاتِل إلى عَدُوٌه فى ساحة القتال (حف)؛ لأنّه يَدنُو 


.)5 ١1 /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)17 5 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب .)575/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ ١7‏ 5). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١7‏ 
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ودف 


إلى انعد امهو ابن لز يق ديا يكت لني 

- وعبَّرَ عن حال لقائهم بالمصدَّرٍ مبالغةَ في التّشبيهء فقال: مإيَحَمًَا © أي: 
م ا 7 ظ و و 

حال كُونِهم زاحفينَ مُحَارِبِينَ» وهم من الكثرة بحيث لا يدرك من حَرَكتِهم- 

وإن كانت صَريعةً- إِلَّا مِثلُ الرّحفي"©. 


5 55 8 ل سلاااترتت لي سوم . ا برعو ليو ا ١‏ اها مدل 0 عي د ست 
؟- قوله تعالى: 0 ومن هلهم وميد دبرهر إلا متحرفا لَقَ: 3 أو متحيزا 


إل َو مْكَدْ صَآه يعصّب رت اله وَمَأوَه جَهَنَهَ وين ألْيِرُْ 4 
- (توليةٌ الأدبار) كنايةٌ عن الفرار من العَدُوٌبقَرينة ذكره في سياقٍ لقاء العَدُوٌ 
فهو مُستعمَلٌ في لازم معناه مع بعض المعنى الأصليٌ”". 
- وعَدلٌ عن لَفظ (الظَّهوٍ) إلى لَفظ (الأدبار) في كوله: «إكلا لوهم 
لحار #؛ تقبيحًا لفعل الفارٌ وتبشيعًا لانهزامه©». 


2-9 


عَضَبِ مؤكّدةٌ لما أفادّه التَّنوينُ من الفخامة والهّولٍ بالفخامة الإضافيّة 


- قوله: 38 هقد بآ بِعَصَبٍ قرت أله 4 «إقّرت أله #صِفةٌ ل 


أي: بغضّب كاين منه تعالى". 


.)7187 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)751٠ /8( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
. )589 /9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)197 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
. )1/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
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الآيات (/ا١-19)‏ 


0 جب ناخب يعو < سلاج سا سا 


ملم تَعسْلوهم ولكرى ولكري أله فتلهم 7 ومبتك إذ ريك ولحرك أله 
ويل لزي من نه بآ حنصنا إرك أله سَيِيعٌ عليه (5) دَلكُم 
دأ لمرو كد الكفري 0 إن تَسَتَفْنِحوأ فَفَدَ جَآءَ كم القد ياد 
موه شيك وو كارت ون 

ان 

لوَلسَيْلَ # أى: وليْنْعمَ والبلاء: #اللتمنيوايقا" الضهاة»والمكرو: والشدة 
والبلاءُ يكون في الخير والشَّرٌ يُقال: أبلاه بالثعمةء وبلاه بِالسَّدَةِ وقد يدخل 
أحدُهما على الآخر فيقال: بلاه بالخيرء وأبلاه بالشَّرٌ وأصلٌ (بلي) الاختبارٌ 
والامتحانٌ0©. 


روي :ع اول يلور وال عق ا 
موهنٌ #: أي: مُضعف, والوَّهْنْ: ضعف من حيث الخلقء أو الخلق» وأصل 
(وهن): يدل على صَنٍْا”" 


ه< هج تَسَتَففِحوأ # أي 1 صرواء أو: تتسكهمواء أو تسألوا المَتحَ» وأصل (فتح): 
يد على خلاني الإغلاق”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 817)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١117‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)23597/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 55 ».)١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص:7571١2.»‏ ((التبيان)») لابن الهائم (ص: 5 017. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 28)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 59 .)١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: /8681)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 377). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,))694/١١(‏ («(غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42١7/8‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 579). ((المفردات)) للراغب (ص: .)257١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص:77١).‏ 
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المعنى الإجمالي: 


: 
44 


يَخَاطِبٌ الله نَبيّه مُحمَّدَ ب ما لذ عيوب رار المزدرن انق توو اعت 
بَدرًا: أنه ليس بحَولكم وقُوّتكم- أيّها المؤمنون- د تلثم أعذاءكم المُشركينٌ يوم 
بَدرِء ولكنّ الذي قتَلّهِم على الحقيقة» وتصَرّكم عليهم هو اللهُ» وما رمَيتَ- يا 
محمّد- حينّ رَمَبتَ وجوة المُشركينٌ بقَبِضْةٍ من حَصباءَ أو ثرابء ولكِنّ الله هو 
مَن رّمى» ولكي ينعم على المؤمنينَ بِعَطاءٍ حَسَنٍ يُشكرونّه عليه قل المُشركين» 
ورماهم بما رماهم به يوم بده إن الله سمي علي ذلكم وأنَ الله سيْضهِفُ كل 
مكر وكيد يكيدٌ به الكمّارُ للإسلام وأهله. 


ف تحاط نل لكر كين الذوم تحاريوا وسول الله ضيى الله عليه رسا 
وأصحابّه يوم بَدرٍ: إِنْ كنم طَلَبثّم من اللويومَبَدرِ أن يحكُم بينكم وبينَ المُؤْمنينَ؛ 
بأن يُوقِعَ عذابّه بالمُعتَدِينَ الظَالِمِين منكم ومنهم- فقد جاءكم ما سألتّم؛ بأنْ 
نصَرٌ الله المظلوم على الظَالمء والمُسِق على المُبطِلٍ؛ أن أوقَمَ بكم يومَ بد 
وإن تنتَهُوا- يا كمّارَ ُريش- عمًا أنتم عليه» فهو خيرٌ لكمء وإن تَعودُوا إلى حرب 
مُحمَّدٍ وقتاله وقِتالٍ أتباعه المؤمِنينٌ؛ تَعْدُ عليكم بالهزيمة والقتل والأسْر» ولن 
شنكم جمتكو شيعا ولو كثر عَدَخْسِيه وأن اللة مع المؤمنين: 

تفسيرٌ الآيات: 

نك تلق تلجك ان كتقة هربك 1 ويقة لكر الله 
اي م تسارت لامي د ار 0 

مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

6 بي اللا يدان القرمس من اتوي بالأنار لورايا عن قال الك 
وضل هذا اليج ساهر خخ على جد تهم بالانتهاء عنه. كأنّهِ يَقولٌ: اا 


كن 


0 


ّ 5 
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<4 ]ل التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!هه 


المؤمنونٌ, لا ُوَلُوا الكُمَادَ ظُهورَكم في القتالٍ أبدًا؛ فأنتم اذل منهم الات 
والصَّبرِء ثم بتصر الله تعالى» فها أنتم أولاءِ قد انتصَّرتّم عليهم على ة قِلةِ عَدَدِكم 
وعَدّدِكم, وكَثْرتِهم واستعدادهم. وإِنَّما ذلك بتأيِيدٍ الله تعالى لكم, ورَبْطِهِ على 
قلوبكم؛ وتثبيتٍ أقدامكم؛ وإلقائه الرّعبَ في قلوب أعدائكم, فلم تَقَتّلوهم 
ذلك القتلّ الذّرِيعَ بمَحض 00 واستعدادكم المادّيٌ ا 

ع موقم ولكت لله متمد 4. 

0 7 - أتها المؤمنونّ- قَتَلَتم أعداءكم المُشركينَ يوم 
در ولك الذي قبلّهم على ١‏ لحقيقة وأظفرّكم بهم» وتصّركم عليهمء » هو اللة 
تعالى وَحدَّه؛ فهو من تسيب بقتلهم» حيث أمرّكم بقتالهم» وأعانكم على على ذلك» 
ورَبط على فلوبكي © 

كما قال تعالى: مأ وَلَقَدَ مركم أنه در وام َل ماهوا مه لم1 أله َلك مَدْكرونَ 4 
[آل عمران: .]١77‏ 

وقالعزَّ وجل :3 عد ركم لف مان كرو وَيَومَ يذ نكم 
0 0 َه دن نكم - 0 عَِبِكْمْ ارش يما يَحبتَ نم 
َع مُدّريت + * ثم لَه ميته ل رَسُوه ع وفل الك مق وَأَكدْلَ وما 
اق ار كف نك 3 لي © [التوبة: © ؟77-5]. 

وقال سبحانه: #كم ين فكو كَلِيِ)ة عبت وِكَوّ مده دن أ 
ألصَصيرِسَ 4# [البقرة:54 ؟]. 


.)0 ١5-01١0 /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 87- 87): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 575 ): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 0٠١‏ ؛ ((تفسير السعدي)) (ص 1 ). 
قال ابن تيمية: (فإنَ قَدْلّهم حصل بأمور خارجة عن قُدرَتِهم؛ مثل: إنزالٍ الملاتكة. وإلقاء 
الرّعبٍ في قلويهم). ((مجموع الفتاوى)) .)١18//(‏ 
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وت 
لمم رمت إِا وت وكرت ألّه رك 4. 
سَببُ الثزول: 
عن حكيم بن جزام رَضِيَ اللهُ عنه» قال: ((لَمَا كان يومٌ بدر أَمَرَ رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ فأخدٌ كما من الحصباءٍ فاستقبّكنا به» فرمانا بهاء وقال: 


شاهت الوجوه. فانهرَّمُناء فأنزل اللشه وس] : #ومَا رَمَيَكت إِذْرميت ولتكرس 
نهر )200 . 


##ومَا رميّدك إِدْ رَميك ولدكرتت أله رن 4 

أي: وما أوصلتّ الرميّ- حين رميت وجوة المُشركينٌ بقبضةٍ من حَصباءَ 
أو حفنةٍ من تراب- فأنت حدَّفْتَهم ورَمَيْتَهم بذلك فحَسْبُء ولكن الذي تولى 
إيصالها إليهم» هو اللهُ تعالى؛ بِقُوّتِهِ وقُدرَتِه لا أنت”) 

#ولشيل الْمُؤميت ونه ب خصكافك: 

أينة إن الل عالق فقتل التشركي» ورماهم يما وماهم يه يوم تدر لأخل 
َزِيمَتِهم» وأيضًا لِينعِمَ على المُؤْمنينَ بعَطاءِ حَسَنٍ عظيمء يُشكروئه عليه» يمن 


(1) أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (7 ١1987‏ )» وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (5 645 )» والطبراني 
في ((المعه الكبين)) (/ 8:0 21+0) واللفظ له. 
حسّن إسناده الهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) (7/ 87 ). وقال الوادعيٌ في ((صحيح أسباب 
الفوول)) 11909 )تحن لخيرة: 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 87)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 57)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (/ 5 74- 740)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠‏ "07 ((تفسير السعدي)) (ص: 17 7). 
قال ابن تيميّة: (وكذلك الرَّمُِء لم يكن في قُدرَيِه أنَّ الثُرَابَ يُصيبٌ أعيتهم كين ويرعِبٌ 
قلوبهم؛ فالرّمِيُ الذي جعلّه اللهُ خارجًا عن قدرة العَبدِ المعتادِء هو الرَّمِيُ الذي نفاه الله عنه). 
((مجموع الفتاوى)) (18/8). 
وقال أيضًا: (المنفي هو وُصولٌ الرّمِي إلى الكُمَار وتأثيرُه فيهم: والمُتيّتُ هو الْحَذْفٌ الذي فَعَلّه 
الأسول صَلَى اللأعليه وسلم). ((الردغلن البكري)) (04/1). 
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0 84 
النّصرٍ والظّمّرِ بالعَنائِمٍ في الدّنياء والأجر والنَّوابٍ على جهادهم في الآخرة”". 
1 رك أنه سمِيعٌ 2 لبك 4 
إن الله سهية دعاو الت صلى الللاهليه وسليء وكاة شَدَتِه ربّه لإهلاك 
المشر كين يو م يَدرِ؛ سَميعٌ لأقوالٍ جميع حَلقِه عليمٌ بذلك كُلَه باهم وبما 
فيه صَلاحَهِم ؛ عليم بن يستحِلٌ منهم النّصرَه ويعآمٌ غير ذلك من الأشياي يقد 
على العبادٍ أقدارًا مُوافقة قَةَ لعلمه وحكمتِه. ويّجزيهم بحسّب نيّاتِهم وأعمالهه”". 
سال و ووسد 
9 دلِكُم وأرك لَه موهن كير الْكفرينَ (40. 
٠ 01‏ 5 1 3 5 ان 8 7 
أي: ذلك الفِعل؛ من قتلٍ المُشركينَ ورَمْيهم حتى انهرّمُواء والإنعام عليكم- 
يها المؤمنونّ- بِالظَمّرِ بهم» والانتصار عليهم» ذلك هو فِعْلَنا الذي فَعَلْناء ونم 
بشارةٌ أخرى مع ما حصّل مِن هذا النّصرٍ لكم» وهي أنْ الله تعالى سيُضعِفٌ- 
فيما يُستقبَل- كُلّ مكر وكيد يَكيدٌ به الكَّارُ للإسلام وأهله» وسيجعل مَكرّهم 


م ف 
محيقا بهم 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


صد 
. 2 وه 2 رو قر الصيرر. 6 ص يرل سحؤو 2 عي 
إن قحو فَعَدٌ بكم - ١‏ 0 
1 2 9 .لسع 2 وَل كبرد امد ]2 
الوق نة ول أو طعا يمع ا 15 مع ألْمُؤِّنِينَ (40. 
19 إن شَسْتَفْدِحوأ فَقَدٌ بكم 0 ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8/8-/1//11١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ .)55٠‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 02575 ((تفسير ابن عطية)) (؟/ »201١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 0787 
((تفسير ابن عاشور)) (595/9). 
قال الخازن: (أجمع المُقَسّرونَ على أنَّ البلاء هنا: بمعنى التُعمة). ((تفسير الخازن)) (7/ 1:). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1١(‏ 88)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 57)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 89)ء ((تفسير السبعدي)) (ض: /811). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ //-84)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77): ((تفسير السعدي)) 
(ص:7"107). 
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أي: إن ا اللة- أَيّها المُشركونَ- ليفصِل بينكم وبينَ أعدائكم 
المُؤمنِينَه فتستقضوه على أقطع الحِزبّينٍ للرّحِمء وأظلم الفِتتِينِ منكمء 
واتحيريا ترح عو على للضي لازي تكب تدج كم بابناتم 
من حُكم اللو؛ ب بتصره المظلومٌ على الظَّالمٍء والمحِقّ على المُبطِلٍ» وذلك حين 
أوقَعَ بكم عِقابَه يوم بدر'". 

لون كَدوأ مهوَ َي كلم 4. 

أي: وإن تَنتهُوا- - يا كمَارَ فُريش- عن الشَّركِ والكُفرٍ بالله» والتُكذيب لِرَسِولِه 
وتكال كص الله علبدوسلم والبومية بده فهرحية لكو في لني والأخري», 

لأ ون تَعودوأ تعد 4. 

أي: وإن تَعودُوا إلى ما كُننُم فيه من الكُّفرٍ والصَّلالِء وإلى حرب مُحمَّدٍ 
وقتالهء وقتالٍ أتباعه المؤمنينَ؛ َعُدْ عليكم بوث الواقعة التي أُوقِعَتْ بكم يوم 
بَدرِء بالهزيمة 0 وَالأسْر ©" 

0 
وأعوانكم أيّ شيء؛ ولن يَدفَعوا عنكم شيمًا الب ولو كَثْر عدده ©) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (84/11)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 575 ). ((الرد على البكري)) 
لابن تيمية »)١51/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077 ((تفسير السعدي)) (ص: 11 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 40)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ »)50١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 3). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 45-945). ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 2505١‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 575)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 45)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 57)» ((تفسير ابن كثير)) 
(77/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /711). 
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وان لَه مع الْمُؤّمِنِينَ 4. 
القراءات ذاث الأثر فى التفسير: 


د 2 اس سر و 


في قوله تعالى: إوَأَنَ أله مع ألْمُؤْمِنِينَ © قراءتان: 

١‏ - قراءة أن لَه م لْمُؤْمِنِينَ # على أَنّها تعليلٌ للجملةٍ قبلّها". 

؟- قراءة لإوَإِنَ الله مَعَ الْمُؤْمِِينَ؟ على أَنَّها جملةٌ استثنافيةٌ» منقطعةٌ عما 
قبلّها". 

وان لَه مع الْمُؤّمِنِينَ 4. 

أي: ولأنَ الله تعالى مع مَن آمَنَ به على مَن كَمَر به وأشرّكٌ فلن تُعْنِيَ عكم 
فتتُكم شيمًا ولو كثرت؛ فهو سبحاته معهم بالعوق» والنصر على أعدائهم» كما 
أَظْهّرهم يومَ بدر على المشركينَ» ومّن كان اللهُ عزَّ وجل معه فلا غالب لهء وإن 
كان ضعيفًاء قليل الْعَدَّد والعدّة©. 


.)7177 /5( قرأ بها المدنيانٍ (نافمٌ وأبو جعفر)» وابنْ عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ »)478/١1( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)71١١ زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (775/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)478/١1(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)071١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 45-94)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ »)50١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ "077) ((تفسير السعدي)) (ص: 11 7). 
قال السّعدي: (وهذه المعيّةٌ التي أخبرٌ الله أَنهيَُيَدُ بها المؤمنينء تكونٌ بحسب ما قاموا به من 
أعمالٍ الإيمانء فإذا 0 الْعَدُوٌٌ على المؤمنين في بعضٍ الأوقات» فليس ذلك إلا تفريطًا من 
المؤمنينَ» وعدّمَ قبام بواجب الإيمان ومُقتضاهء وإلّا فلو قاموا بماأمرَ الله به من كُلّ وَجِء 
لكا فهر لهم زايد انوزاقا طاولا أوول علبوم دهم أب ((تفسير السعدي)) (ص: 
لا 11 ). 
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و 


الفوائدٌ التربويّة: 

١‏ - قولٌ الله تعالى: #وّمَا رَمَيلَك إِذْ رَميتَ ولدكرت الله رن © فيه أثبتَ 
الله سبحانه لنَبيّه الرّمِيّ» مع تفي تأثيره عنه» وإثباتِه لِمَن إليه تُرجَعٌ الأمورٌ؛ تأديبًا 
منه سُبحانه لهذه الأمَق أي: لا ينظ أحدٌ إلى شيءٍ من طاعتّه؛ فنا قد قينا هذا 
الفِعلّ العَظيمَ عن أكمّلٍ الخَلقٍء مع أنه عالمٌ مقر أنه من فليّحذرٍ الذي يرى له 
فعلاء من عظيم سَطواتناء ولكن لِينسُبْ جَمِيعَ أفعاله الحَسَنةٍ إلى الله تعالى» كما 


و ف 57 4 بن ير مور دس 
نسب الرّمِيٌ إليه بقوله: #ولكرج الله رن 04 


-١‏ قال اللهُ تعالى: ##إرت أللَّهَ سَمِيعٌ عِلِِددٌ © جرى هذا مجرى التّحَذِيرِ 
والتَرهِيبٍ؛ للا يغترٌ العبدٌ بظواهر الأمور, وليَعلمَ أن الخالِقٌ تعالى يطَّلعُ على ما 
في الضَّمائِرٍ والقلوبٍ”" 

*- الكثرةٌ لا تكونٌ سَببًا للنصرِء إلّا إذا تساوّث مع القِلَّةَ في الثََّاتِ والصّبرِ 

4 12 ا 12 اج ل لس .ل وسح يدس لي سم 2 4 هه 
والثقة بالله عَرّ وجل» قال تعالى: #إولن تَعنى عتكد فِكَتُكم سَيْكًا ولو كثرت أن 
لَه مع الْمَ مني 344 , 

الفوائدٌ العلميّة 0 

-١‏ قول اللو تعالى : كلم تَمسْلُوهُمَ لكرج أله مَتلَهمْ 4# فيه رذ على القَدَرَية)؛ 
لديل ثناؤه أضاف قَتلّهم 5 ةوقا دعن تسن فو الذي قاذلرا 
الشركين؛ إذ كان جل كاه عن شيب قتلهم» وعَن آثره كان فال الكومتين 
إيّاهم وكذلك سائِرٌ أفعالٍ الحَلقٍ المُكتَسَبةٍ : من الله الإنشاءٌ والإنجازٌ بالتَسبيبِ» 


.)797 /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)0577/١( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)0١19/9(‏ 
(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 5 17). 
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2 الرالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 9 


ون انكلق الأكسنات بالقرى كر 

-١‏ نقَى الله تعالى ما صرّح بإثباته في قوله: وما وَمَيَت يمنت 4- ولم 
يُصرّخ في قوله: هكلم تَمَسْلُوهُمَ © بقوله: (إِذْ تَتلشّموهم)؛ لأنَّ الرميّ كان أمرًا 
خارقًا للعادة» مُعجرَاء وآيةَ من آيات الله ”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: ألم تَعَسْلُوَهُمَ ولكرى 1 ا تك 1 رمك 
وَلككرَى أله رن © قدَّمٌ المُسنَدَ إليه على المُسَدٍ الفعليٌ في قَولِهِ: لكرج 
لَه ََهُمْ 4 دون أن يُقال: (ولكن فتّهم اللةٌ)؛ لمر الاهتمام لا الاختصاص؛ 
لأنّ نَفِيَ اعتقادٍ المُحَاطَبِينَ أَنّهُم القاتلونَ قد حصل من جُملةٍ التي مهلم 


تَعَْنُوهُمَ . فصار المُخَاطَبونَ مُتَطلَبِينَ لِمَعرفةٍ فاعِلٍ قَتلٍ المُشْركينَ» فكان 
مهما عندهم تعجيلٌ الهلم كك 


- وتجريدٌ الفعل (رمى) عن المفعولٍ به في 0 00 ما رَمَيَت إِذْ 
0 لذن ا يان حال الي وإثبانًا؛ إذ هو الذي 


4 قوله تعالى: 9( دَلْكُم وَأ أله موهن كَبْدِ لككفرينَ‎ -١ 


- الإشارةٌ ب ا دَلكُمَ # إلى البلاءِ الحَسَنْء وهذه الإشارةٌ لِمُجرَّدٍ تأكيدٍ 
المقصود من البّلاءٍ الحَسَنْء وأن ذلك البلاءً عِلَه للتوغيه 9 


.)87/11( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 15). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 795). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2177 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (017/9). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 91؟). 
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؟- قوله تعالى: إن شَتَفِْحوأ فَدَ ةكم ألْمَتَحْ وإ 


جهو 2 وه سيره 1م رد م 7 م وا 2 
حار اوقا تقول أن 6 فِعََكم شيعا َك وأن الله مع 
لْمُؤْمنِينَ ‏ 
د قرلدا ار إن مَسَتَفَئِْحوأ فَهَد جَآءَ اال علد لخر باعي 
سبيل التَهَكُم بهمء وفيه الْتفاتٌ من العَيبة الذي اقتضاه قَولّه: #إوأك لَه 
موه كر أ لكف 0 
روي «التتقية 4 بصينة التساري» مع أذ اذل ميدي تعد 
استحضار الحالةٍ من تكريرهم الدعاءً بالنّصر على المُسلمِيت””. 
وه سرح اي لرء مر -ه 2 و3 0 
- قوله: #إورإن تعودوأ تعد ون مق عَكْ فكَحُكُم سيك ولو كرت 4 وعيدٌ فيه 
و ا 
- وجملة: 1998 نَ أله مَعَ الْمؤمِنِينَ # زيادةٌ في تأييس المُشركينَ من النّصرِء 
وتنويةٌ بمَضلٍ المؤمنينَ» بأن النصرّ الذي انتَصّروه هو من الله لا بأسبابهم؛ 
فإنّهم دوق المشر كين عَدَدًا وغدة8. 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)73١8/57(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/ م . ْ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7599/9). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (9/ )7"٠:٠‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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3 لرالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 4 


الآيات (6-صم) 


آك هئ 


8 ا اليل ال ا ا ل سه 
5 :1 كوا زيرت الوأ سينا وهم لا متمئرة (5) © إن عر 
0 أت عِنْدَ أله لصم الَكم الذين لا يَعَقِلُونَ 0 وَل عِلِمَ أنه في حيرا 

آ هك 2 مصاع و ب ممه 0 ده قر 
ُ نمف وار سْمعَهُمَ لتَوَلوْوَهُم مُعَرضُو (40. 

غريب الكلمات: 

مولا ولوأ عَنَّهُ : أي: ولا تُعرضوا عنه ولا تتركوا طاعته؛ فالفِعل (ولي). 
إذا عدي ب (عن) لفكلا أو تقديرًاء» اقتضى معنى الإعراضٍ والثَّرَك وإذا عدي 
بئفسه اقتَضَى معنى الوَّلايةِ والقّرْبِ0© 

26 

#ألصم 4: أي : الذين يصون عن الكن, والكمم فقدانٌ حاسّةٍ السّمعء وبه 
توت دو لا لضفي إلى ندل والارن انوو الك | (لن اورل على ندال الى ا 

«البكم 4: أي: انّدين لا يتكلّمونَ بالسَقٌ جمع أَبَكم وهو الأخرسٌُ الذي لا 
يتكلم وقيل: عوالاي راد أخرسي ابم : آفةٌ في اللّسانِء مانعةٌ من الكلام”". 

المعني الإجمالي: 

يأف اللشعياقة الموصنية بان تظبعوه وتطيعوا سول صِلى الله عليه وسلم) 

- ف - شري اعم 
ولا يعرضوا عن طاعَتهماء وهم يَسمعون ما تَرّل من القرآن. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 417)» ((المفردات)) للراغب (ص: 885)» ((تفسير القرطبي)) 

(/ 373817)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77): ((الكليات)) للكفوي (ص: ١‏ 40). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 44)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٠(‏ /ا71)» ((المفردات)) 

للراغب (ص: 2557 ((التبيان)) لابن الهائم ١(‏ / "517). 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني »)١718 / ١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ١(‏ / 584)» 


(«المفردات)) للراغب »)١5٠ / ١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي ١(‏ / 205). («التبيان)) 
لابن الهائم (1/ أ ه). 
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ونهاهم أن يكونُوا كالمُشركينَ» الذين إذا سَمِعوا كتابّ الله قالوا: قد سَمِعْناء 
ولكِنّهم لا يعتّرونَ بما يَسمّعوته؛ فهُم بمنزلة مَن لم يسمّغ وأخبرٌ تعالى أن شَرّ 
الوا يد عر وكل -الكداةوالنيم عرض عو ضناء الكل 137 عن التكله 
فوكيسار حو لله كر اعنتو ولا انر ووار رار قله اللا قوم هلفيلف 
الحَقّ» وصلاحِيّتِهم لِقَبِولٍ ما يُورِدُه عليهم من آياته» لأمكتهم من فَهْمهاء ولو 
رض أنه أفهَمَهم آياته لابتَعدوا عنهاء وهم مُعرضونٌ عن قَبُولِها بالكليّة. 


ودب مده و مسحو 


جايَاا ل َامنوَأ أيليخوأ الله ورسُولة وَلَاموَلواْعَنْه وَثْر تسْمَعُونَ (45. 


لَما أرى اللهُ المؤمنينَ آياتٍ لُطفِهء وعِنايته بهم» ورأَوًا فوائِدَ امتثالٍ أمْرِ 
الرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسام بالخُروج إلى بَدرِء وقد كانوا كارهين الخروج- 
عقت 3لكه بآذ تزه يطاعة اللو ووس ر اده كد على زعم لطر واغتباا بآن 
ما يأَمُرّهم به خيرٌ عواقبه» وحذَّرَهم من مُخالفة أَمْر اللو ورّسولِه صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم وفي هذا رُجوعٌ إلى الأمر بالطَّاعةٍ الذي افتتحت به السّورة"©. 

وأيضًا لما أخبر اللهُ تعالى أنه مع المُؤْمنِينَ» أْمَرَهم أن يَقومُوا بمقتضى 
الإيمانٍ الذي يُدرِكون به مَعِيتّه". فقال تعالى: 


- 


ل م ال 0 
أىتيا انها المؤمترةء انكلو اكز اللودتعال حوات وسولت وتوا لبي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 07-8717 3). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١8‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)91//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١).‏ 
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26 


ب 2 ا 0 اح عد بو جا 4 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ولا تولَوًا عنه وأنتم تسمعونَ 

أي: ولا تُعرضوا عن طاعةٍ رسوله؛ بمُخالفةٍ أمره. وارتكاب نهيه» وأنتم 

تمأ نكم ويه وتعلموة ما تائم ايه" 
وكا حَكووأ انيت َالو سوٍعَاوَهُمْ لاِسَمَعُون (400. 

ناش الآية لما قله 

نّهِ تعالى لما نَهّى عن التونّي عن رسوله صلَّى الله عليه وسِلّمِ؛ زاد في 
تدريهالتولي عنم بالّحذير ون التَدت ادم يفولون سول عليه الصّلاة 
والسَّلامٌ: سَمِعْناء وهم لا يُصَدَّقوئّه ولا يَعمَلونَ بما يأمْرُهم ويّنهاهه". 

0 ولا زيرت الوأ سَمِعناوَهُمَ اعون (408. 

أي: ولا تكونُوا- أيّها المُؤمنونَ- بإعراضكم عَن طاعة الله وطاعة رَسِولِه 
كالمُشركينّ الذينَ إذا سَمِعوا بآذانهم كِتابَ الله يتلى عليهم, قالوا: قد سَمِعْناء 
لكنّهم في الحقيقة لا يَعببِرونَ بما يَسمَعونَ ولا فيه يتفَكّرونَ» ولا ينتفعونَ به 
ولا بتَِظودَ؛ فهُم بمنزلة من لم يَسمَْهاء فلا تكتفوا- وثلّهم- بمجَرّدٍ الدّعاوى 
الخالية التي لا حقيقة لها©. 


.)7 7 /5( ((تفسير ابن كثير))‎ »)91//١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 5 7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)49-9///١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 575)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 23777: ((تفسير السعدي)) (ص: 2718). 
قب أبن جرئر إلى أذ المراة بالذين قالراه شيعا وعم لا تهون التشركوة. وقيل: بل 
المرادٌ بهم المُنافقون. ينظر: المصادر السابقة. 
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و 

لَمّا كانت حال الكُمَّارٍ مُشَابِهةَ لِحالٍ الأصَمّ في عدّم السّماع؛ لِعَدم الانتفاع 
به والأبَكّم في عدّم كَلامَه؛ لِعَدم تَكلِّه بما ينم والعاوم للعَقلٍ في عدم عَقلِه؛ 
لِعَدم اتتفاعه به- قال مُعَلَلَا للنَمي في قَولِه: «9 ولا كك كوا #اأترح قَالوا 
معنا وهم لا نسمَعُونَ © مُعَبرًا بأنسّب الأشياء لما وصَمَّهم به(©: 

إن سَرَّ ألدَوَآتِ عند هه لض الك ال لايَعقِلُو (48. 

أي: إن شرّ مادبٌ على الأرضي مِن حََلْقٍ اللو عِندَ الله تعالى» هؤلاءٍ الكُمَادُ”» 


. 5-5 مو 0 0 9 00 و و 2 
الذين لم ينتّفعوا بالآياتٍ والنذر؛ فهم صم عن سّماع الحَء بكم عن التكلم به 
لا يَعقلونَ عَنَ الله مَوَاعظّه ولا أَمْرَه ونَهَيّه 0 


وقد شَّبّهّهِم الله تعالى بالأنعام في قَولِه: وم مَكَلُ ألَدِنَ كَمَرُوأ كَمَتَلِ ألِى 
تعبا لا سنْمَعْ إِلَا دع وَْدَامْا بكم عْعَيٌ مهم لا يعون © [البقرة: ١‏ 110]. 


ةق ُ 


ا ا ا 


بل جَعَلّهم أصَلّ من الأنعام» فقال شبحانه: وقد درأ ِجَهئرَ كيرا يت 
و د ىح مدهو ل د وا 


نَ والانين لم كُلُوبُ لا ينَْهُونَ يها وََمْ َي لا يروت يبنا وَهَمَ كان لا يسَمَعُونَ يب 
وَلَِكَ لخم بلْ هْم أصَلُ أولتِكَ هُمْ الْعَِنُوت 4 [الأعراف: 119]. 


وه 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5//8؟). 

(؟) قيل: المراد بهم مُشرِكو قُريشِء وقيل: المُنافقون. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) -1١7/11(‏ 
10 ((الوجين)) لواحن (صن: 6 +1)ن ((تفسير ابن قير) )2/51 
قال ابن كثير: (قيل: المرادُ بهؤلاء المَذكورين تَمَرٌ من بني عبدٍ الدَّارٍ من فريش. رُوِيَ عن ابن 
عَبّاسٍ ومجاهِد» واختاره ابن جريرء وقال محمد بن إسحاقٌ : هم المُنافقون. قلتٌ: ولا منافاةً 

بينَ المُشركينَ والمُنافقينَ في هذا؛ لأنَّكُلّا منهم مسلوبُ القَّهمٍ الصّحبحء والقّصدٍ إلى العَمَلٍ 
الصّالِح). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 07. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 44). ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ »)50١‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: "41 )» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 4-13 8) » ((تفسير السعدي)) (ص 014 ). 
قال ابن كثير: (فهؤلاء شي البريّة؛ لأنّ كُلّ داب مما سواهم مُطيعةٌ للَّهِ- ياه فيما خلّقّها له 
وحؤلاء خلقوا للعادق فكقروا): ((تتسيرابن كين )) (5/ 02 
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وقال تعانى: 192 عسَث أ كرح تورك أن ديلوت إة هن إل الامو بل 
2-2 2 
هْمَ أَصَلَّ سيلا © [الفرقان: ؛ 4]. 


بر عا ع افر د يي سو خا اي 4 سس رح 1 ف وي 2 و 
اناي 2 ااه 11 انق ارارق لتظرت 0 
مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 
أنِّ أخبرٌ تعالى بأَنَ عدّمٌ سَماعِهم ومُداهم. إِنَّما هو بما عَلِمّهِ تعالى منهم» 
وَسَبَّقَ من قضائه عليهم'". 

ملعم لين عل لتستا: 4 

أي: ولوعَلِمَ الله أن في أولئك القوم حَيرَا؛ بقصدهم الحَقّء وصَلاحِيّتهم 
لِقَبِولٍ ما يُورِدُه عليهم من آياتِه- لأمكتهم من فَهُمِهاء ولكِنّه قد عَلِمَ أنه لا خيرٌ 
1 3 اق ام .4 3 
فيهم, وأنهم ممّن كيب لهم الشقاءء فلم يفهمهوه”". 

دي 4« مسارم سمه وي و فء او 

وك أسمعهمٌ لتولوأ وهم معرضوت 0 

مُناسَبتها لما قَبلّها: 

لَمّا أخبَرَ عنهم بانتفاءٍ 5 تَعلّوِهم الحكمةً والهُدَى؛ فلذلك انتَقَّى عنهم 
الاهتداء- ارتقَى بالإخبار في هذا المَعنى بأنَّهم لو قبلوا فَهُمَ المّوعِظةِ والحكمة 
فيما يَسمَعوئّه من القرآنِء وكلام النبوَّة لِعَلَبَ ما في تُفوسهم من التحَلقٍ 
بالباطل» على ما خالّطّها من إدراك الكَيِرِ فحالٌ ذلك التخَلّقٌ بينهم وبين العَمّل 
بدا علمواء فقولوا عضي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0117). 

,))557 -50١ /7( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ »23١7/1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

((النبوات)) لابن تيمية (2609/5.: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )١5-1١١ /١5(‏ 


و(/١١/ ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 7). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (375/8/9). 
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ور أسمعه ةر وهم مُعَرضُورك 4#. 

أي: ولو فرص أنه أفهَمَهم آياته مع هذه الحالٍ التي هم عليهاء لابتَدوا عنها 
وانصَرّفواء وهم مُعرضون عَن قَبولِها إعراضًا كلاه لا يلتفتونَ إليها بوجه من 
الؤجوه؛ قصدًا منهم» وعِنادًا للحَقّ بعد ظُهوره. والعلم به'") 

الفوائدٌ التربويّة: 

اداقالم الله تعالق +[ كا ارت ا اطيتوا الله ورشواة ولا دوا 
لتمتوة 1 قرله انرو كي لتم 3 ا« المقصوة فق ذا الحان: 

تشوية التّولّي المنهيّ عنه؛ فإنّ اليصيانٌ مع توفر أسباب الطّاعة أشَّدٌ منه في حين 
انخرام بَعضها". 

-١‏ لا ينبغي الاكتفاءٌ بمجَرَّدِ الدعوى الخالية التي لا حقيقةً لها؛ فإنَّها حالةٌ لا 
برقياها اللة هال «قليس الإيمان بالعمثي والتكلي: » ولكِنّه ما وقَرّ في القلوب. 
وَضَدَّكه الأعمال» فال ائله تعالى: 18 ولا كوا كالزرت ةَالْوأ متناو آذ 
تر 34 

؟- من النّاسٍ مَن يسمَعْ الآيات ويَفهمُها فَهِمَا تفصيلي اضيا ا ولكنه يمايا 
بِمَعَزِلٍ عن نفسه» ويتصَورٌ أن الكلامَ كُلّه لِغَيره وفي غيره؛ ويقولة هذه الآية 
نزكّت في الكافرينَ أو المُنافِقينَ» لا في أمثالي من المؤمنينَ» وإن كان مُتّصًِا بما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١7/11‏ )» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟7/ 557)) ((المفردات)) 

للراغي: ا( 10( (تفنعير لبن 1ج 140 88 [اانقدير الفعيق)) 011 

((تفسير ابن عاشور)) »)71١/94(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطى (/ 3017). 

انار جف هد نعلا وطرلي قر ووو لوقواالى تكارامتللى غنين بفينقة لمر 

العلميّق وصِحَةٌ القوّة العَمَليّة). ((مجموع الفتاوى)) (17/ 77). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 57 3). 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)71١8‏ 
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الدهن الذي قال ا؛ «سيتنا وش[ اي شر 04 

> قال الله تعالى: 3 كد وات ند أت أله أله اوت د 
يَحَقلتَ 4 إِنّما كان هؤلاءٍ شَرّا عند الله من جميع الدَّوابٌ؛ لأنَّ الل تعالى 
أعطاهم أسماعًا وأبصارًا وأفتدة؛ ليَستعولوها في طاعته. فَاستَعمّلوها في 
معاصيه؛ وعَدِموا- بذلك- الخيرٌ الكثيرٌ فإنّهُم كانوا بِصَددٍ أن يكونوا من خيار 
البريّةء فأبَوًا هذا الطَريقٌ» واختارُوا لأنفيهم أن يكونوا من شّرٌ البريّة”". 

م وله تغالى 18 لولم ]الوم حرا لم4 فيه دليل على أنّ الله 
تعالي لايم الإيمان واللخيق لامك لاخر فيرلا 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

اتقو ل اللوتعاني و ولق الا ررك ار اشوا بق اامتككرة 
السَّمعْ الذي نفاه الله عنهم, م سَمْعُ المعنى الموّثّرٌ في القَلبء وأمّا سَمعْ | الحَجَّق 
فقد قامّت حجّةٌ الله تعالى عليهم بما سَمِعوه من آياته9). 

-١‏ في قوله تعالى: 8 إِنَّ سّرَّ ألدَوآتِ عِندَ أله أَلهُمُ لك الذي لا 
لج عي م 
يَحَقِلُونَ /* دلالةٌ على أن اسم الكّوَابٌ يق على الناسي» كما يقُ على البهائم؛ 
لأنّ كل ماش دَابٌ". 


*- قولُ الله تعالى: 8 إن سَرَّ الدَوَآتِ عِندَ أله ألم ابتكم اتوك ل 


.)07 5 /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)871 /4( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(60) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ض +11 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((الدكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب .)5577/١(‏ 
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ود 


أزع 


يعقَونَ 4 لم يَصِفْهِم هنا بالعَمى- كما وَصَمَهم في آبة الأعرافٍ وآيتي المقَرة- 
لأنَّ المَقَامَ هنا مَقَامْ العويضن بالادين دوا فغوة الإسلام, كارا يسَماع 
آيات القرآن20. 


ووه سرصم 5 


4- في قوله تعالى: 8 إِنَّ كز اتوي و انر اك الي اوت و 
يفون دلالة على إجازة تسمية السّامع الناطق: «أَصَةٌ أَبكَمُ) إذا تباعد عمًا 
0 3 5 1 
أريد منه من السماع والنطق؛ وامتئّع من استماع الموعظة والنطقٍ بما تأمرّه بف 
وإن كاذ اتاطقا سافعا في كل هش وسوافا, 

ه- قولّه: احيرا # نكر أ في مياق الكرظه فين تع والمعى؛: أنَّ الله لا 
يعلمٌ في قلوبهم خيرًا أبدًا في وقتٍ من الأوقات. كائنا ما كان, ولا زَّمَنِ من 
الأزمان. 

ساسا ير - وهو بيوء او 16 2 

7- في قوله تعالى: #ولوَ أَمْمَعَهُمَ لتَولُوأ وهم مُعَرضُورح # دلالة على أنه 

سبحاته يَعْلَمُ الشيء قبل كونه(؟». 


بلاغة الآيات: 
أت قوله تعالى: «[ يَكأَيبا الل غ20 اليك الله ووشوات بل انا 


حو عير عء يس < سد 
عه راحو ُو © فيه افنتاح الخطاب بالنّداء؛ عد 
المخاطبين» قصدًا لإحضار الذّهن لوَعى ما 007 لهج'. 


- والتّريفُ بالموصوليّ في كولِه: الي َامنوَا 4 للتّبيهِ على أ 


ادكه 


.)87١ /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)453/1( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب‎ )9( 
.)7١17/9( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )'( 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (5517//1). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 707). 


١8 الجرزء9ة-الحزب‎ 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


المّوصوفينَ بهذه الصّلةٍ من شَأَنِهم أن يتقبّلوا ما سيُؤْمَّرونَ به. وأنّه كما كان 
3 و و 3 - 5 - - 
الشرك مُسَببَا لمُشاقَةٍ الله ورّسولهء فحَليقٌ بالإيمانٍ أن يكونّ باعِثًا على طاعة 


الله ورسوله"©. 


- وإفرادٌ الصَّمير المجرور ب (عن) في قَولِه: ول تَولََا عَنّهُ 44 دون أن 
يُقالَ: (ولا توّلُوا عنهما)؛ لأنّه يَعودُ على رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
إن المراكون الآية الآمة بطاعيه والنَيةٌ عن الأعراهى عن رو طاعة الله 
للتَّوطئة والتِّيه على أنَّ طاعةً الله فى طاعةٍ الرّسول؛ لأنَّ طاعةً الله وطاعةً 
الرّسولِ شََيِءٌ واحِدٌء فكأنَ رُجوعٌ الصَّميرِ إلى أحَدِهما كرّجوعه إليهما". 
وقبل غير ذلك 
- قوله: ©إوَآَنسُمٌ تسَمَعُونَ 44 جملةٌ حاليّ واردةٌ لتأكيدٍ وُجوب الانتهاء عَن 
التََلّى مُطلقَاء لا لتقييد المي عنه بحال السّماع". 
مسيم ١‏ ال 

0 اليه على انها و 9 إلى اتظايهم في يلك لكقرة. بكونٍ 
2 م )0( 


«ونسشنيش انر عله للقيو الامج أو كناف 


.)3 07 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)0 5 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/9١7): ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)718-1١1/ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 070). 


الجزء ؟- الحزب 18 


0 


أزع 


- قوله: أكَالوأْموِحَنَاوَهُمَ لَاسْمَعُونَ # جاءت الجملة الَافية لاسَمَعُونَ ‏ 
على غَير لظ المتبنة معنا 4- إذْ لم تأت: (وهّم ما سَوعوا)- أن َف 
المضِيّ لا يدل على استمرارٍ الحالٍ ولا كيموضته: ا 
نايد إثباته على الدّيمومة كذلك يجيء تَفيّهه وجاء حرفٌ التي 
(لا2؛ لأنّها أوسَمُ في نفي المُضارع من (ما)» ردن علي نتفاءِ السّماع في 
المُستَقَبل» اوت متو لاقل كي 1ق 

- وتقديمٌ المُسِيّدِ إليه على المُسَنَدٍ الفعليٌ في قَولِه: وهم لا يسَمعُونَ #؛ 
للاهتمام به ليتقرّرَ مفهومّه في ذهن السَّامِع» فيرسَحٌ انّصافه بمفهوم المُسِنَد 
بعراندة الك عو ْ 


7 80 5 2 -ه 2 أت 
- جملة استئنافية» مسوفه لبان كمال سُوءٍ حال المشبه بهم؛ 


التّحذِيرِء وتقريرًا للنّهي إثرَ تقرير” 


2 
2 
7 
00 


- وقولّه عند أ 4 قَيدٌ الاو سر اروم لز اجات اتلك 
مُمَرَّرٌ في عِلم الله وليس مُجرٌ رد اصطلاح اذّعاء ئِنٌَّ**'» وقيل: لما كان لهم مَن 
يُُلُهِم» وكانت العبرةٌ بما عندّه سبحانه» قال تعالى: لإعنْدَ أله 04. 

عوقيش كفي ولوك انعا رق لنالاكة واللياف سماء الك 
والنْطقٌ به موا ارخد قم فى ابذاك صاروا كأنّهم فاقدونَ 


َُ 
ْ 


.)75919 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7 ٠5 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)١8 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 
8:5 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشون))‎ )4( 
.)758//( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


للجارِحتينٍ رأسًا؛ وتقديمٌ #ألضُمٌ 4 على لألَْكمْ 4 لما أنَّ صَمَمَهم مُتقدّمٌ 
على بَكَوِهم؛ فإنَ لكوت عَن النطق بالق من فُروع عدم سَماعِهِمِ له: كما 
أنَّ انق به من قروع سماعه©. 0 

- قوله: آل لا يتوت 4 وَصَفَهِم بِعَدّم التفَرِهِ تحقيمًا لكَمالٍ سُوءِ 
33 577 واخياا 
غيرٌه بالإشارة» ويهتدي بذلك إلى بَعض مَطالبه» وأمّا إذا كان فاقِدًا للعقل 
أيضّاء فهو الغاية في الشَّرّيدَِ وسُوءِ الحالي”". 1 


بي 
0 خآ 0 ذه 
> مه مهو سك م د 


؛ - قله تعالى: 1# وَلَوْ عِلِم الله فييم حيرا لاسمعهم وَلْوْ أسمعهم لََولُوا ود 


د خا ست 


- وقعَتٍ الكناية عن عَدَّم استعدادٍ مَدارِكِهم للخَيرء بعلم الله عَدمَ الخَير 
فيهم. ووقع تشبيةٌ عدم انتفاعهم بقهم آياتِ القرآنٍ بعَدم إسماع الله إِيّاهم؛ 
لأنَّ الآياتٍ كلام اللِء فإذا لم يَقبّلوها فكأنَ الله لم يُسمِعْهم كلامه» فالمرادً 
انتفاءٌ الْخَير الجبليٌ عنهم» وهو القابليّة للخَير. 

- قوله: وهم مُعَرضُورت # صوغ هذه الجُملةِ بصيغةٍ الجُملةٍ الاسميّة؛ 
للدّلالةٍ على تمكن إعراضهم. أي: إعراضًا لا قَبِولَ بعده. وهذا يُفيدٌ أن من 
التّولّي ما يعمّبُه إقبالُ» وهو تولّي الذين تولّواء ثم أسلّمُوا بعد ذلك©. 


2-5 


.)١8 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (3701//9). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)711١/9(‏ 


الجزء ؟- الحزب 1١8‏ 


0 عر سم وده 0ح ود 2 خض الدج جاب شر جر مد ود 2 
ادي 7 7 لطت 4 نك ييز تمتك ى الاق 
016 ٍ عو مر و نض عرد 2 م3 36 لس ع سس عت با ل ار ب هرمح 
يسَحَطفَكُم النّاس فكاوتكم وايّد بتصّرو- ورَرَفَكم من الطيَبّتِ لعَلَكمٌّ 
دسو ند 
تون (4)5. 
غريب الكلمات: 
0 0 ضن ع 0 31 ع و 5 و 1 8 222 
واو #: أي: يَحجّزء وأصل الحَولٍ: تغيرٌ الشَّيءِء وانفصاله عن غَيره 9 


ا : سَخَطفَكُم ناس #: أي: يأخذوتكم بسرعةء ويستلبوتكم. ويقتلوتك: 


8 بع ب يدنه 
والخطف: اخد الشىء بسرعة واستلاب27. 
و 
و او ل ا ماف ار ا ل ل و ا لي 


#وأَيَدكُم 4 أي: قواكم وأعاتكم, والأَيْدُ: القَوّةُ المّدِيدة وأصل (أيد): 
يدل على القوَّةِ والحفظ©. 


»)508 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 178)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 23557 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:71١)» ((مختار‎ 
.)518 الصحاح)) للرازي (ص: 235 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١١1/1١(‏ ((غريب القرآن») للسجستاني (ص: ))5١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .2١157/5”(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7587)» ((تفسير 
القرطبي)) (/1/ 7915). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١١1//١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)١5١/ ١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٠١7‏ ).: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: »)١1717‏ ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 745). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١58‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١51/١(‏ 


الجزء ؛ - الحزب 18 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


المعنى الإجمالي: 

أمُرٌ الله عِباده المُوْمنِينَ أن يَستجيبوا بالطّاعةٍ لله وللرّسولِء إذا دعاهم الرَّسِولٌ 
إلى ما فيه صَلاحٌ وحياةٌ لأبدانهم وأرواجهم في الدّنيا والآخرةء وأن يَعلّموا أن 
الله بيحَجُرٌ بين المَرءِ وقّلبه إذا شاءء وأنَّهِ إليه تعالى مَصِيرُهم يوم القيامة. 

وأَمَرّهم أن يَحذَرُوا بلاءً يأتيهم من رَبّهم» لا يختص وقوعّه بِمّن ظَلَم نفسّه 
بارتكاب المعاصيء بل يعم المُسيءَ وغَيرّهء مِمَّن رأى المنكر يُرتكّبٌ ولم ينه 
عنه» ولم يُعَيّرّه إن كان قادرًا على ذلك وأن يَعلموا أنه سبِحانّه شَّدِيدٌ العقاب. 

وَأَمَرّهم أن دروا إذهم َيل عَدَدُهم 007 أعداؤّهم يخافون أن 
يَستَلِيَهم الكُمَارُ فيأخذوهم بسُرعةٍ واحدًا تِلوّ الآحَرِ فيقلوهم» فآواهم الله 


4 


وقَوّاهم وأعائهم. حتى انتّصّروا على أعداثهم؛ ورَرّقهم من الطَيّباتِ؛ لعلّهم 


تفسيز الآيات: 
« كاأئا أي امنوأ مستجمثا بل ولول كا عاك يما 
وَأَعَلَموأ أت اله يحول بيست الْمرْءِ وَكليِو- ونه ليه تحشرورت 2 


ا يه ليسول 4. 


ييا المؤينوة لجرا للة تسوه يطاهيهماء والثبادرة إل الانقياد 
لم مرهماء واجتناب تَهِيهما”". 


((المفردات)) للراغب (ص: /417)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١77‏ ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 795)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 0؟3). 

)١(‏ يُنظر: ((صحيح البخاري)) (7/ 0717 ((تفسير ابن جرير)) ٠١5 /١١(‏ )» ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي (7/ 507) ((تفسير ابن عطية)) (1/ ١5‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1/8 37)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (9/ 9"17). 


الجزء 4 - الحزب 18 


أي: إذا دعاكم الرسولُ إلى ما فيه صلاحٌ لكمء وحياةٌ طيبةٌ نافعةٌ لأبدانكم 
وأرواحكم؛ في الدّنيا والآخرة كالدّعوةٍ إلى الجهادٍ”. والدّعوةٍ إلى تدب 
ترآق والكمل بد وغير ذلك وخ كن هاذعا الله وسو له إلبد طاح ا وبا" 


اح لز ا ا ا ل 


كما قال تعالى: وم كان مَنِدًا َلْحَدَئَهُ وبَعَلمَا لَه ؤُوًا يَمَقى يوه في ألنّاين 
0-0 في الظُنمتٍ ليس حارج يها © [الأنعام: 1 


5 2 03 . مين لبر« م رن د 1 00 وج وو يبوه ديو 
0 مَنَ عَِلَ صَدلًِا يِنِ دَكَرٍ أو أ نو وهو مؤمن فلنحييتهء 


و كد ُُ م >< ممازء ا 


حيوه طِيَبَة ولتجزسهم أجْرَهُم بأْعْسَنِ مَاحكَاوا يَحْمَلُونَ # [النحل: 9177]. 


-ه 3 
ا ا ا و د - 


0 سين أَلذِينَ يلوأ في سَيِيل اله أموتا بل أُحَيَآكُ عِندَ رَيَهمَ 


9 
و جو اا د كر 


ا 2 لع م2 : 1 


عم عه قا 8 للح سار و دماي اس ايا 1 2 0-7 و 
وَأن الله 


ألا حَوفٌ عَليِمَ و ولا هم يَحَرْنوت مسرو بِنِعُمَة من أله وفَضَلٍ 


)١1(‏ قال ابن القيّم: (قَالَ الواحديٌ والأكثرونَ على أَنَّ معّى قوله: لِمَا مِيِكُمَ 4 هو الجهانٌ 
وهو قولُ ابن إسحاقٌ» واختيارٌ أكثر أهل المعاني). ((الفوائد)) (ص: 88)» ويُنظر: ((التفسير 
الوسيط)) للواحدي (407/9). 7 

(؟) يُنظر: ((صحيح البخاري)) (5/ /117)» ((تفسير ابن جرير)) »23١0 /١1(‏ ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي (7/ 557)» ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 894-8/8)» ((إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان)) لابن القيم /١(‏ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 018 ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/ 17 
ونسَبَ ابن عطي إلى مجاهدٍ والجُّمهور القولٌ بأنّ المراد بما يُحبي المؤمنينَ: الطَّاعةٌ وما 
تمتها الف أن من أواق وتواد . ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 5 .)0١‏ 
وذكر ابن القيّم عباراتٍ السّلف في معتى قوله: يا يحِيكُمَ 4 ومنها: للحقٌ- القرآن- 
الإسلام- الحرب والجيافه قر 'قال+ وهف[ كليا] عباراتٌ عن حقيقةٍ واحدةٍء وهي القيامُ 
بما جاء به الرّسولُ ظاهِرًا وباطِنًا). وقال أيضًا: (والآيةٌ تتناوَل هذا كُلّ؛ فإِنَ الإيمانَ والإسلامَ 
والقَرآنَ والجهاد» يحي القلوبَ الحياةً الطَّبةَ وكَمالُ الحياة في الجنَةَ والرَّسولُ داع إلى 
الإيمانٍ وإلى الجن فهو داع إلى الحياة في الدَّنيا والآخرة). ((الفوائد)) (ص: /84-8). 


١8 الجرزء9ة-الحرزب‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


1 


بر آلْمُوِنِينَ # [آل عمران: 11١ - ١79‏ ]. 


وشبّه سبحانه مّن لا يستجيبٌ لرسوله بأصحاب القبوره فقال : إن َه نيع 


ل شِع مّن في الُْورٍ 9 [فاطر: 7 7]. 
وقال تعالى: أ ومن عرض عن رصكَرى وَإنَّ له معدسّة صَدكا وحشرهه يوم 


ع« سلا 


لْقِيََمّةَ أَقَصَ 4# [طه:؛ .]١١‏ 


وعن أبي سعيل بن المعلّى .رضي الله عنه قال: ((كنث أصلّي في المسجده 
فدعاني رسول اللوضلى الللأطليه ودل له ا جنا قالش ديا وسوك: اللي 
إلى كنك 9 فقال: لاه تويكو رك واتشرل ذا 5162 
لِمَا مِيكمَ 4. ثم قال لي: لأَعَلْمئّكَ سورءً هي أعظمُ السور في القرآنه 
قبل أن تخرج من المسجدٍ. ثم أذ بيديء فلما أراد أن يخرع» قلت له آل 
تق اأعلماك عنور عن أعظء سور قي القراق افاي «[ تنه اراق 
اتوت #ذهن السيغ ل والقرآنُ العظيمٌ الذي أوتيثة)). 

موواع لمأ أنك الله يحول بترت المرء وقليوء 

مُناسَبتها ليما قَبلّها: 

ا رهم الله تعالى بالاستجابة له ولرسوله صلَى الله عليه وسلّم؛ حذّرهم 
من التُخلي والذاخر عع الاتجارة» لذي كود هيا باذ يخرل يلسم يزه 
قلويهه”". فقال: 


(1) قال ابن القيّم: (هذا من أحسَن التّشبيه؛ فإنَّ أبدائهم قُبورٌ لقلوبهم» فقد ماتت قُلوبّهم وبرت في 
أبدانهم). ((إغاثة اللهفان)) (1/ 77). 

(؟)رواه البخاري (5/ا55). 

(") يُنظر: ((الفواتد)) لابن القيم (ص: 1777)) ((تفسير السعدي)) (ص:0718). 


الجزء ؟- الحزب 1١8‏ 


أي: واعلّموا- أيّها المؤمنونَ- أنَّ الله تعالى يحَجُرٌ بين العَبدِ وقّلبه إذا شاءء 
فلا يستطيعٌ المَرءُ أن يُدرِكَ ويعِيّ به شينًا من حٌّ أو باطلء إِلّا بإِذنٍ الله تعالى؛ 
فقلوبُكم بِيَدٍ خالقكم سُبحانه يُصَرّفها ويُعَلبُها كيف يشاءٌ؛ تقد نها من اليلق 
إلى الصَّلالَةء ومن الصّلالةٍ إلى الهدى. فإيّاكم أقرذرا أَمْرَ اللو حين يأتِيكم: 
أو تتنائَلُوا وتتباطؤُوا عن الاستجابة له فلا تأمَنُوا حيئها أن يُحالٌ بيتكم وبينَ 
قلويكم. فلا تَقَِروا على الاستجابة بعد ذلك إذا أَردْتّموها”". 

كما قال تعالى: ( تعب أَفتِدَمَهُمُ وأبصدرَهح كما لد مُومِمُوأبوء أوَلَ مَّوَ وَنَدَرَهُمٌ 
في ظعْينِهم يَعَمَهُونَ © [الأنعام: .]١٠١‏ 


د ري سل سمه أَرَاغٌ أكَهُ و كوروءة 


وقال سبحانه: ©إقَلَمَا رَاعُوَا أرَا يْهُمْ وَأنّهُ لا يَبْدى ‏ 
[الصف: 20]. 


و 2ه عده ه غرس سا 50 2 دحوم عرو ليست 
وقال تعالى: مِإتَْكَ الترئن نَعْضٌ عَليَكَ من أنبإيهاً ولد جَاَحمْ رشلهم بالْبيتِ 


:)557 /7( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ »)١١7- 1١7 /١11١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ 207 ١ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ »)4٠ ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ 
.)001/ /5( (ص: 18)» ((العذب النمير)) للشتقيطي‎ 
وهذا المعنى المذكورٌ هو في الجملةٍ اختيارٌ ابن جرير» والواحديٌ» والسعديٌ» والشنقيطي.‎ 
ونس لقث إلى سمهو المتخريى: #نظر: المصادر السايقة.‎ 
411/1 وعدن توق عن هذا القول عن التتلقيه القوئ #ظلر ((شبير اي‎ 
وثمَّ معئى آخرٌ ذكره الرّجاجء وذكره الواحدي عن قتادة» وذكره ابن القَيّم» ورآه أنسبّ للسياق»‎ 
وهو أنَّ الله تعالى قريبٌ من قَلبٍ العَبدِه وأقرّبُ إليه من قَلْبِ لا يخمّى عليه شيءٌ أظهّرٌه أو‎ 
أَسَرّه كما قال تعالى: إوَلَقَدْ حَلَقََا الْإنْسَانَ وَتَعلَُ ما تُوَسْوِسٌ به تَفْسُْهُ وَتَحْنٌ أََرَبُ إِلَيْهِ مِنْ‎ 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 04 5)» ((البسيط))‎ .]١7 حَبْل الْوَرِيد؟ [ق:‎ 
.)40 ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ »)47 /٠١( للواحدي‎ 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


6 


تاكاؤا الؤيرا ينا حكَد ويك يل كلك يطبع لَه عل لد ب الْككفرنَ # 
[الكعراف 11]. 

وقد اق اللدهز وجا على غباذه الراسكين : في العلم بِأنّهم يقولونَ: مامكا 
بو- © [آل عمران: /1] إلى أن قال عنهم: هل ربا لا يح هوبا بَحَدَإِدُ هديا وهب لَنَا من 
َدُنكَ يَحَمَةٌ 4" [آل عمران: 8]. 

5 و 3 

وعن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه» قال: ((كان رسول الله صلى اللة عليه 
وسلم يكير أن يقول: يا مقلّب القاوب! قبت قَلبِي علّى دييك: فقلثنيانبيّ اللدا 
آماباق ويباعت وهيل تقاف علينا؟! قال+” هو إن الثلوجيين اصعيو من 
أصابع اللو يفاني كف ين 70 


وعن النوّاسِ بن سمعانَ رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلَّم يقولٌ: ((ما من قلب إِلّا وهو بينَ أصبعينٍ من أصابع رب العالمين» 
إن شاء أن يقيمّه أقامه. وزة هاه اف ريك اسركاة يقر لني تدلت القلر 
ثبت قلوبّنا على دينك))77. 


مو | اله ري 0 


.)0 81 /5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطى‎ )١( 

(4) أخرجه الترطق 200043 واب ساجة 4 8 )د ]سبع و11 اد والبر ار 4/03 
حسنه الترمذي» وقال الذهبي في ((الميزان») (7”57/7): صحيح غريب. وقال المناوي 
في ((تخريج أحاديث المصابيح)) :)١١7/١(‏ رجاله رجال مسلم في الصحيح. وصححه 
الألباني في ((صحيح الترمذي)) ( .))15٠‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه ,)١44(‏ وأحمد (17170) واللفظ له والنسائي في ((السئن الكبرى)) (1/1/7). 
أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (47 4)» وقال ابن منده في ((الرد على الجهمية)) (81): ثابتٌ» 
رواه الأثمةٌ المشاهيرٌ ممن لا يمكنٌ الطعنُ على واحدٍ منهم؛ وجوّد إسناده بنحوه العراقي في 
((تخريج الإحياء)) (7/ 207 وصححه الألباني في ((صحيح سئن ابن ماجه)) .)١757(‏ 


الجزء 4 - الحزب 18 


0ك 


أي: واعلّمُوا- يها المؤمنون- أيضًا مع العلم بأنَّ الله يَحولُ بين المرء 
وليه أن إلى الله تعالى مصيركم ومَرجِعكم يوم القيامة» فجمَعون إليه وَحْدَه؛ 
فيُوفْيكم جزاء أعمالكم؛ إِنْ حيرا فخيرٌ وإِنْ شَرَّا فشر فاحذروا من تَرْكٍ 
الامبعجابة الزسرله ذا دعاك لما لي 1 


كما قال تعالى: وَاتَّقُوأ لَه وَأعْكَموَا نكم إِلَيْهِ حَسَّرُونَ © [البقرة: ١‏ 7]. 
وقال 12 وج وان أفزترا لكر كدو 


أنّه عقب التَحريض على الاستجابة» المُستلزِمَ التَحذِيرَ من ضِدَّهاء بتَحذِير 
المُستجيبِينَ من إعراض المُعرضينَ؛ لِيَعلّموا أنّهُم قد يلحَقهم أَذّى من جرّاء 
فعلي غيرهم: إذا هم لم يُقرمُواعِوَجَ قَومهم؛ كيلا يحسبُوا أن امنشالهم كان إذا 
عصى دَهْمِاؤّهم فحَذْرَهم فتن تَلْحَقَهم فتحمٌ الظّالمَ وغيره0" فقال: 

رصم 9 0ح ع م و اهمضه م ددوه د ع 

9 وَأتَفووئمَه لا ضيب لين طَلدأ سكم خآصة 4. 

أي: احْدّروا- أيّها المؤمنون- من بلاءٍ يأتيكم من اللهء لا يختّصٌ وقوعه 
بِمَن ظَلَّم نَفسّه بارتكاب المعاصيء بل يعُمٌ المسيء وغَيرّه ممِّن يرى المُنكّر 
يرت ان ولا ينهّى عنه أو يغيّرُه مع قدرته على ذلك» ذ فحينٌ لا تُدفَعْ ولا تُرفَع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/11(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 557)» ((تفسير 


السعدي)) (ص:318)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ /090). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)"١5/9(‏ 


الجزء ؛ - الحزب ١8‏ 


تلك المعاصي الظّاهرةٌ بالنَمي عنهاء وقَمْع أهلهاء وعدم تُمكينهم منهاء حيتها 
لاا 

كما قال تعالى: # لَه ادن حكَفَرُوأ من بت إِسَردِيلَ عل لان داور 
معي أتق كَرن كك ويا ضعو تتحكاء ا يتتذورت #احكاؤا لات مزه 
لكر ار بن ما كاوأ يَنَمَلُورت 4 [المائدة: 9-1/4/]. 

وعن زينب بنتِ جَحش رَضِيَ الله عنهاء قالت: ((استيّظ النبين صلّى الله 
عليه وسلَّم من النُوم مُحمَرّا وجهّهء يقول: لا إله إِلّا الله ويل للعَرّبٍ من شرٌ قد 
اقترّب» فيح اليومَ 7 رذم'" بأجوجَ ومأجوجٌ مثل هذه. وعَمَدَ سُفِيانُ تسعينٌَ أو 
معة”"» قيل: أَنّهلِكُ وفينا الصَّالِْحونَ؟ قال: نعم, إذا كثرٌ الحبَث0)))9©, 

وعن التعمانٍ بن بشي رَضِيَ الله عنه» أنَّ رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم 
قال: ((مَكَلُ القائم على حُدود اللَّهِ والواقع فيهاء كمَكّلٍ قوم استَهمُوا على سفينةٍ 
اماميطي شار تالز الى أبتنية د انتكوامة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١11/1١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 797-797), ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١١/(‏ 73/87-17857). ((تفسير ابن كثير)) .)7/8-١1//5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 718)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 50-05/4). ونسّب الشنقيطيٌ هذا 
القولٌ إلى جمهور المفسّرينَ. 
قال ابن كثير : (والقَولُ بأنّ هذا العلييكم الطمابا وغرزهم وإن كان الخطاتٌ معهم - 
هو الصَّحِيحٌ ويدلّ على ذلك الأحاديثٌ الواردةٌ في النّحذِيرٍ من الفئَن) . ((تفسير ابن كثير)) 
(8/5). 

(1) الوّدمُ: السّدّ وهو سد بناه ذو القَرنِينِ في وجه يأجوج ومأجوج؛ كي لاايخرجوا من مواطنهم في 
الأرض. ينظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (5/ 0777). 

() عَقَدُ التَسعينَ: وهو أن تَجَعلَ رأس | الأضبع السّبَابةِ في أصلٍ الإنهام» وتَضْمّها حتّى لا يَيينَ 
بنهما! لا كا قبة وعفد المعتيدا عق السعية الكن بالغبضر الثسوئ: تظر* ((النياية)) 
لابن الأثير »)7١7/5(‏ ((فتح الباري)) لابن حجر .)1١8/11(‏ 

(4) الَحبّتُ: المرادُ به الفُسوقٌ والفجورٌ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (17/ .)1١6‏ 

(4) رواه البخاري »)72١09(‏ واللفظ له ومسلم (7880). 


الجزء ؟- الحزب 18 


الماء مرّوا على من قَوقّهِم» فقالوا: لو أنّا حَرَفْنا في نصيينا حَرقًا ولم نُوْذٍ مَن 
َوْقَناه فإن يترُكوهم وما أرادُوا هلكوا جميعًاء وإن أَحَذُوا على أيديهم نَجَوَاء 
)31 

وعن قيس بن أبي حازم. قال: ((قال أبو بكر» بعد أن حَمِدَ اللة» وأثتى عليه: 
اكوا اننال لكل الازؤوة هته لاا موسر كنا على لور بويا 1 
كشك يعرم مَوَضَلَّ دا آهيَدرْكد 44 وإنَا سوسا اللي صلى الله علية وسلم 
تقول .إن الكام إذا رذ الطالم فلم ياغدوا على يتيده أوقك أن يتكهم الله 
بعقاب))7©. 


ع 7 0 3 - 
أي: واعلّمُوا- أيها المُؤمنونَ- أن رَبُكم شديدٌ عقابه لِمَن تعرّض لمساخطه. 
وجائب رضاه. بتركه امتثالٌ أوامره» واجتنات نواهيه”". 


0١ 


و 


0 مه |2 2 عل ع دعام ع ع ع و 70 سس سس ص ل عو 
واذكروا إذ كم أ مُسَسَصْعَفُونَ في الْأَرَضٍ تخافو أن يتَخَطفَكم ألنّاسّ 


522 د 2 ا دس ب سس ع و2 0 اي ُو م 
فعاو وَأَيَّدَكُم 3 روء ورد من لطبت ملك شَشُكرونَ (405. 


ين عر عي 
تنا ألما قليا: 
د سمس 


لَمّا ذكَرَ شبحانه قوله: #أريَ أله شَدِيدٌ ألْعِقَابِ # وكان من أشَّدٌ العقاب 


2-9 50 


)١(‏ رواه البخاري 597 ؟). 

(؟) أخرجه أبو داود (5772) واللفظ له» والترمذي )5١74(‏ (/70851), وأحمد .)5١8/1(‏ 
قال الترمذي (حسن صحيح )»: والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (25308/7» وابن 
العربيٌ في ((الناسخ والمنسوخ)) (7/ 27505» والألباني في ((صحيح أبي داود)) (77: )» 
وصحح إسناده النووي في ((الأذكار)) 4١7(‏ )» وأحمد شاكر في ((مسند أحمد)) .)077/١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١77/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /737). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)051١/5(‏ 


الجزء ؛ - الحزب ١8‏ 


< ]ل التفسير المحرّد للقرآن الكريم :68 


الأفلال» د تسوه با ذكيونيما كلتو افيه ورن ال1 


وأيضًا لما أمر الله تعالى بالاستجابة له ولرسوله؛ ذكّر المُومنِينَ بنعمته عليهم 
بالعِزَّةِ والمَصرِء بعد الضَّعفِ والقِلَ والكّوفٍ؛ لِيَذَكُروا كيف يَسَّرَ اللهُ لهم أسبابَ 
النّصر من غير مظانّهاء حتى أوصَلَّهِم إلى مُكافحة عَدُوٌهمء وأنْ يتَّقَيّ أعداؤهم 
بأسَهمء فكيف لا يستجيبونٌ لله فيما بعد ذلك» وهم قد كوا وعَزٌوا وانتصّدُوا)؟! 


أ ا لي 00 


#واأذْحكروا إِذْ أَنسْم وَل مُسَسصْعَهُونَ في الْدَرْضٍ 44. 

أي: واذكرُوا- يها المؤمنونَ- حين كان عَدَدُكم قليلًا جدَاء أثناءً مُقايكم 
بأرضٍ مَكدَه يراكم 0 ضُعَفَاء ويقهروككم. ويُؤذُونكم بسبّب إيمانكم'". 

جقتاوْك أ يتَكتفَكه لاس 4: 


أي: تخافونٌ أن يستلبكم الكُفَارُ9» فيأخذوكم بسرعة» واحدًا يِلوّ الك 
فيقتلوكم؛ إذ لم تكُنْ لديكم مَنّعةٌ بكثرة ولا وو 


آ هه هعد 
تإقتَاوسكم 4. 


.)199 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ ١9‏ 7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١1//11١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77194). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 077). 

(4) اختار ابن جرير أنَّ المراة بالنّاسِ هنا: مُشركو قريش» وذهب ابن كثير إلى أنَّ اماد بهم مَن 
يُعاويهم من النَّاسٍ من سائِر بلادٍ الله؛ مِن مُشركِ ومّجوسيٌ وروميٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
)1١19/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)5٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 01191117 ١11١)»((التفسير‏ الوسيط)) للواحدي(؟/ 51 5)) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ *4): ((تفسيرالسعدي)) ١ص‏ 0714 («(العذب التمير)) للشتقيطي 
(:/ ؟حه-"وه), 


الجزء ؟ - الحزب 18 


0 


شي # 


أي: فجعَلٌ لكم بلدًا تَأَوُونَ إليه منهم؛ وهي المدينة: دارٌ الهجرة”". 


وََيَدكُمْ بتسَرو. 4. 
أي: وقوّاكم وأعاتكم بأهل المّدينةِ؛ الأنصارء فتَمَكَنُم من الانتصارٍ على 
أعدائكم بِبَّدرِ وغيرها”". 


006 


قال تعالى: ها وَلَقَدَ صَرَهُ أنه ذر وَآَدْْ أو "داتعو اله َلك مَنْكرون 4 
لسار 

وَرَدَفَكم من لطبت 4. 

أي د تسخلالة ليام ».كما ررّقكم غَنائِمَ ب يوم بد 5 


كما قال تعالى: ”ل كَكُنُومِمًا حَِمَثُمَ للا طِتْبًا# [الأنفال: 19]. 


0170 5 0 سن 
كَل 000586 
أي: تذكّروا هذا الإنعامَ والإحسادً انام لأجل أن تشْكُروا المُنعِمَ سُبحانه 
على ذلك. فتُطيعوه وتَعبّدوه وَحدَّه؛ حيث كُنّم قليلينَ فكت كمء وأذلَة مُستضعَفِينَ 


و 


خائِفِينَ» فأعزّكم وقرّاكم وتصّركم, وفقراء عالةً فأغناكم ورَرّقَكم9؟. 


)١1(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (11/ 1701117 ) ((التفسير الوسيط)) للواحدي (1/ 01 5) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 719)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 077). 

»)557 ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟7/‎ ».)3١ 021117/11١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسين أبن كنير)) (4/4): الالفسيالسعدي) (ين :20515 ([العذب المير)) للششبطي‎ 
(:/57ه).‎ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)117/1١(‏ (التفسير الوسيط)) للواحدي (401/1) ((تفسير 
القرطبي)) (// 45")» ((تفسير السعدي)) (ص: 0714 ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 015). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١11//11(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (1/ 501)) ((تفسير 
ابن كفين)) (4/ :)+ ((تفسير السعدي) لاضن 20018 ((العذب. المين)) للششيطي 
(:/؟57ه.:كه وكه). * 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


5065 ححححه 


ىل 


575 3 7 0 211 م را جره يه 56 8 لم ج رس رصح عو او اع 
قال عزِّ وجل: 1 يها أذ ءَامَيوْاْ كلو من طِيبتٍ ما ررْقكُم وَأشكروأ يِل إن 
ير إِياهُ ْبُدُورت 4 [البقرة: ١75,‏ ]. 


عن بر كته 


وقال تعالى: 0 فكوا وكا رَرَفَحكم أَنَهحَللَاطِيبا وَأسْحكُروأ نِعَمَتّ أله إن 
كُسّْمَ إِيِّهُ تَحَبَدُوتَ © [النحل: .]١١5‏ 


8 5 لاخ اموت .ير عل عل ٠‏ سم مد 2 تصرعقن ينو تل 5 صد زر ه 
وقال سبحانه: مإلمَدَكانَ لِسَبَا في مَسَكنهم َايَةٌ ََّانِ عن يَمِينٍ وَشمَالٍ كلوأ من 


سح ساطغ د سخ سخ لل 4 ب عو 


رَرْقِ ريّكم وأشكروا له. بلدة طيّبة ورب خَفُورٌ © [سبأ: .]١6‏ 


الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ حياةٌ القلب والروح تكونٌ بالعبوديّة لله تعالى» ولروء طاعته وطاعة 
رَسولِه على الدّوام قال الله تعالية 12 كاتا أَلَدِينَ اقيض لد 
يول دا عاك لما يكم 4 فقول: جد دعام ِمَا ييحت 4 
وصف مُلازِمٌ َكل ما دعا اللهُ ورَسولَّه إليه» وبيانَ لفَائِدَتِه وجكمته”". 


عد 


قال الله تعالنق ذا يتأن الزدة اننا استجبقا نه ولتشول 22141 
لِمَا يحِيحكُمَ 4 الحياةٌ النّفعةٌ نما تحصّلٌ بالاستجابة لِلَّهِ ورسوله» فمّن لم 
تحمل له هذ الأرسحارة قلا حياة لهو و إن قاتى لدسياً؟ تبي كدت كد رجه وبين 
أردّلِ الحيوانات؛ فالحياةٌ الحقيقيّةُ الطَّيبةٌ هي حياةٌ من استجاب لله والرّسِولٍ 
ظاهرًا وباطناء فهؤلاءِ هم الأحياءً وإن ماتواء وغيرٌهم أموات وإن كانوا أحياءً 
الأبدان؛ ولهذا كان أكمّل النَّاسِ حياةً أكمّلّهم استجابةً لِدَّعوة الرََسِولِء فإنْ كان 


ما دعا إليه فيه الحياةٌ فْمَن فاته جُزءٌ منه فاته جزةٌ من الحياة» وفيه من الحياة 


قال الشنقيطي: (شكٌُ لعب لبه قال بعض العُلّماء: ضابطه المُنطَقٌ على جُزئيَاتِ: هو أن يَستعو] 
جميعٌ نِحَم الله فيما يُرِضِيٍ اللة). ((العذب النمير)) (5/ 0154). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:718). 
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ود 


*- الله تعالى هو القادِرٌ على الحيلولةٍ بينَ الإنسانٍ وبين ما يَشْتَهِيه قَلبّه؛ 
فهو بيده تعالى مَلكوتٌ كُلّ شَيِءٍ وزمامّهء قال اللهُ تعالى: إوَآعَلْمواً آرت اله 
يحول بيس ألْمرَءِ َكَل 4 وفي ذلك حَضٌ على المُراقبةٍ والخوفٍ منه تعالى» 
والبدارٍ إلى الاستجابة له"©. 


ون 
وو 


- قولٌ الله تعالى: وَإوَأَتَم يِه تحشَرُورت # أي: إلى الله تعالى 
تُحشَرونَ لا إلى غَيره» فيُجازيكم بأعمالكم, ولا تُترَكونٌ مُهِمَلِينَ مُعَطَّلِينَ» وفي 
ذلك ترغيت كدي فى الكهل»وتحلية عن الكَصل والكفلة©: 


عه 2 


8 قر 00-0000 اه صو د موه ع لد 2 مره سيره 
4- قوله: ا وَأتَموأِْتََةٌ لا ضِيبن لذن ظَلَموا مكح حَآصَةٌ وأَعَلموأ 


وتخويف لمن يُقِصّرٌ في امتثالٍ أمرهه واجتناب نهيه» فليس للمسلم أن يُقصّر في 
الأمر بالمعرونيء والنهي عن المنكر ما وجّد إلى ذلك سبية©». 
- في قوله تعالى : «[ وَأتّف َه لا ضيبت ان طَلدأو نكم دَآصَةٌ 4 
دليلٌ على وجوب المراعاق وَأَحذٍ الحذر. والاحتراس من الفتن قبل وقوعها©. 
بدالتئلة وى الكدّة إلى العا رون الثلك إلى التعماق والكلكي تورث 
الاشتغال بالشكر والطّاعة؛ يُرِشِدُنا إلى ذلك قُولُ الله تعالى: «#وا كرو 


ح< ميرح يب اع يرس ساح ابر سا 


ِ معي مسي سس سطع مره 2س سسا 
إذ أنتم فليل مستضعهون فى الارض تخافوت أن يسَخَطفَكم النّاس فوتكم 


.)88 ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0707. 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 577)» ((تفسير الشربيني)) /١1(‏ 075). 
(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)051١‏ 

(5) يُنظر: ((الدكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب .)558/١(‏ 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


ا المحرّر للقرآن اعريع )!هه 


يدح يتضْره وَروْهكُم ين لبت لمَلَكْمْ تَتكرونَ 014 

ات في قولء تعالى: كوا ْكروا ١‏ أنثر كليل مُسَتسْمونفى الأرض عَنَافوْت 

لفك التاق كاودك ودح يعر وَرَدَككمْ ين الطريان نحت 
نون © دليلٌ على وجوب كر النّْحَم؛ والفكر في حُسْنٍ صنيع اللو؟". 

5 ار 0 الكل تسشكتووق الارض تافو 
أن يَتَحَطفَكُم لاس هوكم ودح يضر وَرََهكْم ين اليبتِ لكَلَكْم 
عم ا مويه الشكرٌ من العبد؛ فإذا أغفلها أغفل 
الشكة ميا . 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

دفول الله قنالني: جل يدانا لين انثا التعفية] ركد رثول #اإعادة 
حَرنٍ الجر بعد واو العَطففٍ في قَولِه: #وَلِلرَسُولٍ #؛ للإشارة إلى استقلالٍ 
التجرور بالتكلق يقعل الامحجابةا تبيها على آذ امعجاءة الأسزل صل آللة 
عليه وسلَّم أعَمٌّ من استجابة الله؛ لأنَّ الاستجابة لِلَّهِ لا تكونٌ إِلّا بمعنى الطّاعقٍ 
بخلافٍ الاستجابةٍ للرَّسِولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ فإنّها بالمعنى الأَعَمٌّ- وهو 
انتتجابةٌ ثدافه والطاءةك هارية أنزهم بالاتعجالة للكسؤل بالمستيين كلما 
صَدَرّت منه دعوةٌ تقتضي أحَدّهما©. 


21 ا 74 


-١‏ قولُ الله تعالى: < يَتأمهًا ألَِينَ انوأ أسْتَجِيِبوأ لَه وَلِليَسُولٍ إدَا 


(1) ينظو ((تفسيرالرازي)) (15/ 50/8): 

() يُنظر: ((الدكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب .)559/١(‏ 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (559/1). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 717). 
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و 


أزع 


0 يحِيِكُمْ # يقتضي الأمرٌ بالامتثال لما يَدعُو إليه الرّسِولُ سواءٌ دعا 
حقيقةً بطَلب القّدوم؛ أم طَلّبَ عَملُا من الأعمال؛ فلذلك لم يكن قَيدٌ ظلِمًا 
ميك 4 مقصوةا لتقبد الذَّعوة تعض الأحوايء بل هو قَيدٌ كاِفٌ؛ فإنَّ 
الرّسولَ صلَّى الله عليه رسام لايدعوهم إل وفي خحضُورهم لديه حياةً لهم”". 

؟- ليس قوله: لإا هكم لما محِيكُمَ 4 قيدًا للأمر باستجابة» ولكنّهِ تنبية 
على أَنَّ دعاءه إِيّاهم لا يكونٌ إلّا إلى ما فيه خيرٌ لهم» وإحياءٌ لأنفيهم”"» وقيل: 
هو تنبية على وُجوب انَباع الرّسولٍ في كل ما يدعو إليهء وحكمةٌ الإتيانٍ به: 
الإعلامٌ بن ما ترك خيرًا إلا دعا إليه©. 

حالما كان صاى الله علكدوسلم يدضوهم الاسمالة لآن الله الى أقزه 
بدعائهم» وكان لا يَدُعوهم إِلّا إلى ما أمَره الله به» وكان سبحائه لا يَدْعو إِلّا 
إلى صلاح ورشد؛ عبَّر بأداة التحقيق إإدًا © ووحّد الضميرٌ 9دعاكم #وشوّق 
بإثمار الحياق لم يكم 014. 

4- لما كان اجيِناءٌ نَمرةِ الطَّاعةٍ في غاية القُربَ؛ تبِّه على ذلك باللّام دُونَ 
(إلى)» فقال: لما نيكم 044. ْ 

5- في قوله تعالى: #وَأذْحكروا إِذْ أَسْم كليل مُسَتصْعَمُونَ في اه 
لكاكام وير قطان الانسفعاق :ا لاعلى غا المعويق اللشدو ل ترك 


0 
عقون 04. 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 3717)» ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)٠١ 5-١١7‏ 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ “7801). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7551١/8(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) . 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (759/8). 


١8 الجرء9ة-الحزب‎ 


- تكريرٌ النْداءِ مع وَضْفِهم ببَعتِ الإيمان؛ لتنشيطهم إلى الإقبال على الامتنا 
ما كرك تعد من الآرامس وسيههم على أن فبهم ما ثريب لكك أئ : إن 
اليان هس الل شف . أن كت ا عتانة الله بسن قوكتل ا كه اذا اف 1 
لمان قو الذاى قعصي 1ن عو ا بعداية اللز بهم ١‏ كيمجيدواامرة | 6 


- ووَحدَ الصَّمِيرٌ في قَولِه: «#اسْتَِبُوا يِه وَلليَسُولٍ دا دعاك #؛ لأنّ 
الذّعاء من فِعلٍ الرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّم مُباشرةٌ» ولأنَا ستجابة رَسولٍ 
اللوضلى اللا علدو 37 كاستحابيه تعال 01, 
- والشينُ وا في سْتجأ 4 للتأكييا". 


2 د وسره 


- قوله تعالى :غاوصلا أريت ) عي برت المع وفلف العامة 
2 
تحشروت # 


- افبّحَت الجملةٌ ب (اعْلَمُوا)؛ للاهتمام بما تتضَّمّنه وحتٌ المُخاطْبينَ 
على التأمّلٍ فيما بَعدّه(. 

عوقه عرحي ا بنا الفبتاسي عن ابر 0 فمنَ المُعروفي ف أن 
المُخيِرٌ أو الطَّالِبء مايْر د َاعِلم الشخاطب: فالتُصرِيحُ بالفعل اَل على 


.)١17/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)71١١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ »)7١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ ٠١‏ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
١7 /9(‏ ). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 9"17). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)71١5‏ 


الجزء ؟- الحزب 1١8‏ 


وك 


طلَبٍ العلم مَقصودٌ للاهتماه". 

- قوله: «#واَعَلْموأ أرك الله يحول بترب الْمرءِ ووَلبوء فيه تَصويء لتََلّكِه 
شبحائّه على العَبِدِ قَلبَه بحيث يَفسَحُ عَرِإمَهه ويُعيرٌ نيان ومَقاصِدَه. ويَحول 
بينه وبينَ الك إن أرادَ سَعادَته ويِبَدّلّهِ بالأمْنِ حَوفَاء وبالذّكر سيان وما 
أشبَة ذلك من الأمور المُعتّرضة المُمَوتةٍ للفرصة. والمقصودٌ من هذا تَحذِيرٌ 
المُْمنِينَ يمن كُلّ خاطر يخطرٌ في التّفوس: مِنّ الّراخي في الاستجابة إلى 
دّعوة الرَّسِولٍ صلَّى اللهُ عليه وس والتصلٍ منهاء أو لمر في مُخْالَفتِه 
والحتٌ على المُبادرة بالامتالِه وعدم إرجاء ذلك إلى وَقتٍ آخرة حَشية أن 
تعترضٌ المرء موانِحُ من تَنفيذِ عَْمه على الطَّاعة". 

- وقوله: تإيحُولُ © جيء به بصيغة المُضارع؛ للدّلالةٍ على أنَّ ذلك يتجَدَّدُ 


م 
وسهن ‏ . 


الست عليه؛ 
لعترونم وهذا الاختصاصض 


- قوله: أنه ليه سروت 4 تقديم ف 

لإفادةٍ الاختصاصيء أي: إليه لا إلى غَيره 5 

للكناية عَن انعدام ملجأ أو مخبإ تلتجؤونّ إليه من الحَشْرٍ إلى الله؛ فكنّى 
7 2 

عن انتفاء المكانٍ بانتفاء مَحشورٍ إليه غير الله بأبدع أسلوب”*' 


1 5 0 


"- قوله تعالى: #وأذكروا إِذْ كر ليل لتر الارض قاو 
َ< 22 سس غ1 م ل ع مس مد 701 دس ب ب 207 الس 


يتَخَطفَكم يتَخَطفكم ألنَاسّ فعاو ا بتصرو- وز 9 طْيَبتِ َلك 
4 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١7/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 710). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 10 7). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7157/9). 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


0 9 1 
6# التفسير المحرّر للقرآن الكرييع) و 


5 9 و _ 
0 . الموج 2 بر 2 3 8 90 
- جيء بالجملة نسم قَلِيلٌ © اسميَّة؛ للدّلالة على نَباتِ وَصف القِلَةٍ 
0 ب ب 0 نس صم 2 
- وجملة: ##وَرَرّفَكم مّنَ ألطيْبتِ © إدماجٌ بذكر نعمةٍ توفير الرّزْقٍ في خلالٍ 
المِنّةِ بِعمةٍ النصرء وتوفير العَدَّدِ بعدَ الضَّعف والقِلَة؛ فإِنَ الأمنّ ووّفرة العَددٍ 


يَجلبان سّعة الرّزْق7". 


.)719/9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)77١ /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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2 0 


20 


2 30 مد سراي عطقا مغر عساوو م مدع مم 26د سن موده 

2 الزين ءامنوا لا مخونوا الله والرسول وتخونوا أنكية وأنتم 
ده مو سما رص ج + ؤسمة يد مسج ل جر 5 ءء ‏ :- مهد © ميو عض 000 
تَعَلمُونَ (0) وأعلموأ أَنّمَا أمُولحكم وَأوْلدَكُم فِثَنَهُ وأنت لَه عندَهد جر 
أ 6ق2 صصص حير م ضرق مايه هل ف ها جر ع عل 7 لي ال 
عَظِيمٌ (8) ييا الذي َامَنُوأ إن تَنَّقوأ أله يجعل لكم فرقانًا ويك 
5 0000 د ريو ب ا رس مدوم« 02000 
عَنِحكُم ساك ويجْقرَ لكم وَأللَهُ ذو الْمَضَل الْعظِيم (405. 

غريب الكلمات: 

4 ارح كل لو قار صومة 0 0 
لإفرقَانا #: أي: قصلا وقَرْقَا بينَ الحَقّ والباطل» وأصله من الفَرْقء وهو 

و 32 2 
الانفصال» والتحيربية شيئين"". 

9 جح خش 0 ع اي 5 2 3 3 .4 
اوَيَكَفْرٌ4: أي: يَمحُ ويَستزء . وأصل (كفر) يدل على السَّتر والتّغطية”". 
المعنى الإجمالكي: 
نهّى الله عباده المُؤمنِينَ عن خيانة الله ورّسوله: وعن خيانة كُلّ ما اؤثمنوا 

عليه» وهم يَعلمونَ بِكونِها أمانة يجبُ الوفاءٌ بها. 
ثم أمَرَهم أن يَعلّموا أن أموالهم وأولادهم ابتلاءٌ واختبارٌ مِن الله تعالى لهم؛ 
0 20 5 3 ء 1 9 0 - 
لينظرَ هل يؤذون حق الله تعالى فيهاء أم سوف تحولهم محبتها على تقديم هوى 
أنفيهم وأمّرهم أن يَعلّموا أنَّ الله عِندّه ثوابٌ عَظَيمٌ لِمَن امتكل أمْرّه. 

1-1 017 3 5 7 و 

وبين لعباده المؤمنينَ أنهم إن يتقوه بامتثالٍ أَمْرِه واجتناب نهيه» فسيجعّل لهم 
علمّاء يُقَرّفُون به بِينَ الحقٌّ والباطل» ومّخرجًا من كروب الذّنيا ونجات ونصرًا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 178)» ((تفسير ابن جرير)) »)١717/1١١(‏ ((مقاييس 

اللغة) لذين ارس 58/40 -444): ((البشردات)) للراغب (ى : م ) ((تذكرة 

الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2547 27578017/8» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 076). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١ ٠1‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 0١‏ (لمفردات)) 
للراغب (ص: .)7١5‏ 
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2 . م 3 عو ل الي ا 
وتاييدا»ء وسيمحو عنهم ما تقدمَ من ذنوبهم» ويسترهاء ويتجاوّز عن مؤاخذتهم 


بهاء واللهُ ذو المٌقضل العظيم. 


لس 0 حو ا ود ره 6خ سر عر هوم 
الذي 182416 8 هو12 الله والتشول وقووا مقي وأبتم 


ما َم الله تعالى الآية السّابقة بقة بما هو في غاية النَصيحةٍ منه تعالى لهم؛ من 
الإيواء والنّصره والرّرْقٍ | لَب المشْارٍ به إلى الامتنانٍ بإحلالٍ المَغْتم» وختم 
ذلك بالك طلى التمكر ةتون خرن تغبيم للك فى اقبي شان فى أدادرة 
الول أو َير”» 1 

واشايدة إن 1 اللاسانى الشومقية بالطاعة وا لامتحاب الذي الوسر لصلى 
الله عليه وسلَّم؛ حَذّرَهم من أن يُظهروا الطّاعةٌ والاستجابةً في ظاهر أمْرهم, 
ويبطِنوا الممعصية والخلافَ في باطِنِهء فقال تعالى7": 

( 4 ليبن مزالا ونا ل 0 

أئ يا أيّها الخؤمترن له 7 تَنْقَضُوا” ما ينبغي عليكم حِفظه وأداوٌه اناهن 


.)3571 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشون)97/ م). 

(#اقال اب عاشور (الكون والبشيالة : إبطال تقض ما وقع عليه تعاقدٌ من دونٍ إعلانٍ بذلك النَّض» 
قال تعالى: 8 وَِمَا فاتك ين يو حا لد ليغ عل سوك © [الأنفال: 88] واللخيانة شد 
الوفاو. . قال الزمخشري: اوآضل فعض الكرعة :التقض » كنا أن أضل الوقاء التّمامُ : ثم استعول 
الخَونُ في ضِدٌّ الوفاء؛ لأنّك إذا مت الرّجُلَ في شيءٍ فقد أَدحَلْتَ عليه النْقصانَ فيه؛ أي: 
واستّعول الوَفاءٌ في الإتمام بالعَهد؛ لأنَّ مَن أنجَرٌ بما عاهد عليه فقد أتمّ عَهِدّهء فلذلك يقال: 
أوفى بما عامَدَ عليه؛ فالإيمانٌ والطّاعة لله ورّسوله عَهِدٌ بيين المؤمن وبين الله ورّسولهء فكما 
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و 


حُقوقٍ الله تعالى عليكم, وذلك بِتَّركِ فرائضه. وانتهاك حُرُماتِه ولا تنقّصُوا 
حقوقٌ رسوله بتَركِ طاعَتّه واتّباعه”2» ولكِنْ أطيعُوا الله ورسولّه بامتثالٍ الأمرء 
واجتناب النهي» دون تقصير في ذلك”". 

عن عليٌ بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه» قال: ((بَعدَّي رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسو رونا قر اك لتر والأيززبية ادر موكلا شار وقالة تاق 
حتى تأنُوا روضةً خاخ؛ فإنَ بها امرأةٌ مِن المُشْرِكِينَ معها كتابٌ يبن حاطب 
ابن أبي بلتَعةَ إلى القدركية فأدرّكُناها تسيرٌ على بَعير لهاء حيتُ قال رسولٌ 
اللو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقَلْنا: الكتابٌّ» فقالت: ما مَعَنا كتابٌء فأَتَخْناهاء 
فالتَمَسْنا فلم ئَرَ كتاباء فقَلّنا: ما كذّبَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم لشُخْر 
الكتاب أو لنْجَرّدنَكِء فلما رأتِ الجدّ أهوث إلى حُجْرّتها"". وهي د 
بكساءء فأخرّجَْهه فانطلقنا بها إلى رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمه فقال عمرٌ: 


0” 


خُذّروا من المعصية علي حُذّرُوا من المعصية الحَفيّ وتشمّل الخيانة كل معصية حَفيّه 
فهي داخلةٌ في (لا تخونوا)؛ لأنَّ الفِعلّ في سباق التي يحم فكلّ معصية حي فهي مرادٌ 
من هذا النَّمي) . («تفسير ابن عاشور)) (94/ 777). وينظر: ((تفسيرابن جرير)) (115/11). 

99) قال اين عاشور: (روى جُمهورٌ المُمَسَرِينَ وأهل السير أنها فول في أن بي لُبابةَ بن عبد المُنذِر 

الأنصاريّ» لَمّا حاصرٌ المُسلمونَ بني قُريظة. :وها النية لم يني في الصحيخ: ولكته اشتهر 
بين أهل السّيّر والمُمَسّرِينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)"1١‏ 1 

قال ون جترير: (أولى الأقوالٍ في ذلك بالصّوابٍ أن يُقالٌ و لنت الموسية عن عاق وخيانة 

رَسولِه وخيانة أماتهه وجائرٌ أن تكونّ رت في أبي ثُبابة» وجائرٌ أن تكون نرّلّت في غَيرِهء ولا 

خبر عندنا بأيّ ذلك كانه يحِبُ النّسليمٌ له بصِحَيِه) . ((تفسير ابن جرير)) (11/ 17-1177). 

وقالواين كثيرا (الصّحيح أن الآية عامة وإن صم أنّها وردت على سبب خاصٌ؛ فالأخدٌ يعُموم 

اللّْظِ لا بخُصوصي السَّببٍ عند الجماهير من العُلَّماءِ). ((تفسير ابن كثير») .)5١/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 4177170 177 355). ((الوجيز)») للواحدي (ص: 
45 ((لفسير ابن عطي (611//9): (اتفسير ازن كليْن)) (6114): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 237219 ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/5 1-555 0). 

(") حَجْرّتها: أي: مَعْقِد الإزار. ينظر: ((شرح القسطلاني)) (75907/5). 


١8 الجرزء9ة-الحزب‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى )45 


يا رسولٌ اللهء قد خان الله ورسولّه والمؤمنينَ» فدغني فَلَأَضرِبُ عنقّه. فقال 
لين صلى الله غايه بوسك: ما سباك على هاصنةة5 فال خاط ةد واللما 
بي ألا أكون مُوْمِنًا بالل ورسوله صلَّى اللهُ عليه وسلّمء أردثٌ أن يكون لي عند 
القوم يدّء يدق الله بها عن أهلي ومالي» وليسّ أحدٌ من أصحابك إِلّا له هناك 
بو عقون تو هت اللأي ع أغلء :وماد قال ادن على اللا عليه وبل : 
مركت والأطر لو ل لأنت زوزنطال عير نافد ميان اللها ووس له والمقصية: 
للك ل ريام 
بدرء فقال : اعمَلُوا ما شعدُ شكثم؛ فقد وجَبّتْ لكم الجنه أو فقد غَمَرْتُ لكم . فَدمَّحَت 
تاقد وقال: اللووسوكه )01 


قال تعالى: ا إن عضا الأمانة عَكَ التعُواتٍ وَالْارْضٍ وَالْيسَالٍ َب أن حلا 


د 
001 0 0 


مقن ينها وها 0 نَهكانَ ظَلْومًا جَهُولا # [الأحزاب: 1/7]. 


000 0 سيا بصِيرا © [النساء: /0]. 


ال 


(1) رواه البخاري (*9/7"), ومسلم (5595). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)١57/1١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 575)» ((تفسير 
المخشري)) (517/7)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي (1/ 070 ((تفسير أبي حيان)) 
(/7077)» ((تفسير القاسمي)) (0/ 7174)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 4 "81- 
06 ((تفسير السعدي)) (ص: ١94‏ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (94/ 757 27)) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0517-5557/5). 
قال القرطبي: (الأماناثٌ: الأعمالٌ التي اتتّمَن الله عليها العباق» وسُمّيّت أمانةٌ؛ لأنّها يُوْمَنُ معها 
من مَنْع الح مأخودٌ من الأَمْنِ). ((تفسير القرطبي)) (/1/ 740). 
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05 

وقال سبحانه : «! واد هر امتهم وَعَهَدِهِمٌ وَعُونَ # [المؤمنون: 8]. 

وقال تعالى: مِإوَِنَ أَمْنَ بحَضْكُم ما فلوو الى أَؤْمُونَ أمندته. ليق اله ريد # 
[البقرة: 5/87 ]. 

وعن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: ((حَدَّئّنا رسونٌ الله صلّى الله عليه وسلّم 
حديثين؛ رابك اخدهماء وآنا أننظة الاك عون قاة أن الأمانة نرَلَتْ في جَذر) 
قلوب الرجالء ثم علموا من القرآِء ثم عللموا من اشن ونحذثنا عم ركعها 
قال: ينامٌ الرجلٌ الوم ليقي الأماناً مو قلي فيل الزعاءة اد الوّكت227, 

ثم ينام النومة فتقبَض فيبقى فيها أثرُها مثل أثر المَجْلٍ"؛ كجمرٍ دحرّجتّه على 
رجلك فنفط”*» فتراه منتبر 01 لس عدن رست الال مره 
بان لوو لاما يقالُ: إن في بني فلا رجلا أمينا؛ وقال الومكل :ما 
أعمَلّه ! وما أظرّقَه! وما أجِلَدَه! وما في قلبه مقا حبة حَردَلٍ من إيمانٍء ولقد أتى 
علي وما نهولا ابالى اكلم يايضته لعن كان ملكا وذد هك لاساو ون كان 
نصرائيًا رده عليّ ساعيه» وأما اليوم: فما كنثٌ أَبايعٌ إلا فلانًا وفلان))0©. 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه» أنَّ رسول الله صلَّى اللهُّعليه وسلَّم قال: ((من 


.)448/١( الججَذرٌ: الأصلٌ من كلّ شِيء. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض‎ )١ 

(ا التس: الا ابن وقيل : خوسواة موقا هر لون يندث مخالك تليق الذي كان 
قبلّه. يُنظر: ((مشارق الأنوار)» للقاضي عياض (75/ 785): ((شرح النووي على مسلم)) 
(5/ 38 1). 

(#9 انتج سه الفط الام يرسي قي التبديق العجل يقانى أو دوهاباو يدي #القهة وب اف قرا 
يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (0119/5. ١‏ 7" 

(5) نَفِط» أي: ظهَرٌ برجْلِه نفطة أي: بَثرةٌ مُجَوّفة. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري 
(ه/مة ). 

(0) مُنتَبرَا: أي: مُرِتَفِعًا. يينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5/ .)١79‏ 

(5) رواه البخاري )7١87(‏ واللفظ له ومسلم .)١57(‏ 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


علامات المنافق ثلاث : إذا حَدّت كدّب» وإذا وعد أخلتهه وإذا انتمنّ خحان))20, 


تق 
5 ميد ريط فيهاء وتعلمون مَفايد خيائهاء وم ذلك". 


00 كي ع 


لأ وَأعلَوًا مآ نوك ووكذك يقن ولت لله سدم جر علي (400. 

مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 

لَمّا كان الدَّاعي إلى الإقدام على الخِيانةٍ هو حب الأموالٍ والأولاد؛ نبَّهَ تعالى 
على آنه ونث غان العافل أن بحترة عن الحضاة الخد ند#من ذلك الشتّاختال 
لين 

عه سرس رك صر 21 2 

وَأَعَلَمَُأ َنَمآ أمولْحكم وَأوَلَدَكُمَ فِتَنَدُ #. 

أي: واعلّمُوا- أيّها المُؤمِنونَ- أنَّ أموالكم التي رركم الله تعالى إيّاهاء 
وأولادكم الذين ومَبّهم الله لكم- اختبارٌ يبتليكم اللَّهُ به؛ لِينظرَ هل تؤدُونَ 
حَنّ اللو عليكم فيها: بامتثالٍ أَمْرِه واجتناب نَهْيه فيهاء وهل تَشْكُروئّه عليها 
أم كحملكم مح ذلك على تقديم شو أشيكم على آذاء .ما انتم عليه 
00 

ود 


كما قال تعالى: 2 كما اليرت َامَنوَا رح عن روسك وََوََدكُمْ عَدُوَا 


)١(‏ رواه البخاري (77), ومسلم (29) واللفظ له. 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)377/١11(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ”57). ((تفسير الرازي)) 
(15/ 41/8): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(4/ 616): ((تفسير السعدي)) (صضص:819). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 51/5). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١37١7/1١١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 5 50)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 57 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ١4‏ 37)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 05717). 
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سورة الأنفال - الآيات 


2 0 


حك دروف ارس وَتَعْفِرُوأ قت لله عَفُورُ نِم * إِتَمآ 
3 ولك وأوَللد كر يي 2 خطية © ذاهرا الله ما استطعة وأميكوا 

0 عىره رمح تور كه عير وه سه ََولَتَكَ يريم م7يو< 5 
وطكرا وَأَتَفِقوا حا 1 ومن يوق شح نفيبي4- لِك هْمْ الْمُمِْحُونَ © 
[التغاين: + .]١5-1‏ 


مأوت لَه عندهه أَجْرٌ 0 عَظِيمٌ 4. 
أي: واعلّموا أنَّ الله عزّ وجل عِندَّهِ ثوابٌ عظيدٌ» وهو خيرٌ لكم من الأموالٍ 
والأولاد؛ فآيرُوا قَضْلّه العظيمَ الباقيّ» على لذَّةِ صَغيرَةٍ فانية مُضْمحِلَة"©. 


0 2 مح 2 


شر اخ الرسرة أ عو 3 د رو 
0 6 لبرت لسرا إن فنتدا 7 أَشَّهَ يجعل لكم فرقا نا ود 0 عَنِحتثُ 
50 عم 2 رمم صد ما« 
كنك وسر لكر أن ذو التضل التطيم 4000 
مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 
أنَّه تعالى لما حَذَّرَ عن الفتنة بالأموال والأولاد؛ رعٌب فى التّقوى التى تُوجِبُ 
ترك المَيلِ والهّوى في محبّةَ الأموالٍ والأولاد”", فقال: 
0 ش جره 7 عر وه 2 رو 0 
كما ليت ءَامَنُوا إن تَنَهُوا مه يجح لَكُمَ ذقنا 4. 
أي: يا أيّها المؤمنوتٌ» إن تثّقوا الله بامتئال أوامره» واجتناب تواهيه: وترْك 
خيائِه» وخيانة رَسولِه وخيانة أماناتكم؛ يجعل لكم علمّاء تُمَرَقُونَ به بِينَ الحقٌّ 
والباطل» ومَخْرجًا لكم من كروب الذنيا ونجاة ونصرًا وتأبيدًا”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 719). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ /075/8-551). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) ))4177/١5(‏ ((تفسير الشربيني)) .)077/١(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١177/11(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 04 5)» ((تفسير 


ابن كثير)) (5/ 247-57 ((تفسير السعدي)) (ص: 7194)» ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(/58ه-514ه). 
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قال الله سبحانه: مأوَمَن يَتَّقِ الله جحل لَه را 4# [الطلاق: ؟]. 
كز سك و4 . 

يوون عكي واقتم ون الورك 1ل 

ركم 4. 


از ويست الريك نو ابره وسار ام مؤاك كر وا 
وَاسَهُ ذو الْمَضَلٍ الْعظطير 4. 
أي: واللة- الذي يمتخكم كّ هذه الهباتٍ والمكرّماتِ- صاحِبٌ الأجر 
العَظيم» والثُوابٍ الجزيل لِمَن انّقاد وله- وحدّه- القَضْلٌ العظيمٌ عليكم و 


غَيرِكم من حََلّقَه فاكتفوا بطلبه منه دون غيره””" 


الفوائدُ التربويّة: 

» قوأه تعالى: جا لمعا وأ أله ولول وتوأ كيك‎ -١ 
خطابٌ لجميع المؤمنينَ إلى يوم القيامة» وهو يجمع مُأنواع الخياناتٍ كلّها ؛ قليلّها‎ 
وها‎ 


قال الشنقيطيٌ في تفسير قوله: لفْرَقَانًا © : (معناه: يجعل لكم مخرجّاء وقال بعض العلماء: 
فرَفَانًا /# اتعيرًا ونابيةافوقان يعض العلمار : فرقانًا: قَنْحًا. وقال بعض العلماء ء: يجعل الله لكم 

بسبب اتقوَى الله فرْقَانَه أي: علمًا تُمَرَقُون به بِينَ الحقٌّ والباطل» والحين والقبيح . والأقوالُ 
متقاربةٌ) . ((العذب النمير)) (27/8/5) بتصرفء وينظر: [الشير ابو وير 1/110 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717/11١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 5 50)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ ”57). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 177 ). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (378-1117/11).» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 555)» 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١9‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (011//7). 
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ودف 


1- سعاداثٌ الآخرة حََيرٌ من سعاداتٍ الدّنيا؛ فهي أعظُمٌ في الشَّرفِء وأعظَمٌ 
في القّوزء وأعظَمٌ في المدَّة؛ لأنّها تبقَى بقاءً لا نهاية له؛ بين ذلك قولٌ الله 


د مه رو 8١6‏ مس 


تعالى: موت لله عنده: اجر عظيمٌ 7 بعل أنْ 0 الأموال والكو/خرة2, 


8- امتثال العبدٍ لتقوى ربّهء عُنوان السّعادةٍ» وعلامةٌ الفلاح؛ فقد رنب اللهُ على 
اللقوى ون غير الذها والآخخرة قيكا كتياه يبن ذلك قول الله تعالى: 18 اشب 
1ك جسر صرق هط و مجر سس ظح لح د و ل ل ل 
لذ ءَامَنُوَأ إن سَنَّقُوأْ لَه يجعل لَك فرقَانا وَيُكَفْرَ عَنحكُم سَيَكَاتَي 
ا م غمء 
وبعفرٌ لَكم 274 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

و وه لله شر ما ع7 - و 

-١‏ قول الله تعالى: ##وأنسم تَمَلَمُونَ# فيه أن ما حَفِيَ حُكمُه. فالجَهل له 
عذرٌ؛ إذا لم يكن مما عَلِمَ من الدَّين بالضَرورةء أو مما يُعلم ببداهة العقل؛ أو 
استفتاء القلب©, 

١‏ قولٌ الله تعالى: 8« وَأَعْلْمُوا َنَمآ أمولحك وأوؤلدة فتنة 4 جعل 
نَفْسٌ الأموالٍ والأولادٍ فتنةٌ؛ لكثرة دوت فِتنةِ المّرءِ من جرَّاء أحوالهماء مبالغة 

3 5 ع 2 ع 
فى التحذير من تلك الأحوالٍ وما ينشَّاً عنهاء فكأن وَجودَ الأموالٍ والأولادٍ نفس 
الفقدة, 
6ع2 صصل عراس فرق ماع ه مور سسا سر 

-٠‏ قولٌ الله تعالى: 9 ييا أل ءَامَنُوَا إن تَنَقُوأْ أللَهَ يجعل لَْكُم 
رهَانًا © فيه بيان ارتباط الخير والشَّرٌّ بالعَمل؛ فقد رتَّبَ اللهُ سُبحائّه ححصولٌ 
السخّيراتِ في الذنيا والآخرة. وحصول الشَّرورٍ في الذنيا والآخرة في كتابه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)51/57/١5(‏ 
(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١9‏ 


(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 5 017). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 78"). 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


ك بد 
<ٍع ل التفسير المحرّر للقرآن العريعى) و 


على الأفمال ,قر 77 الجر وهلي الشرظ و والمعلو ل قلي العلةه و تعد على 
الي 


وه 
لس صسه ل الإسرهة 


:- قولُ الله تعالى: 9 يَكايها الت اما إن تَنَقُوأ لَه يجْصل لَّكُم 
رقَانًا 4 تنكيرٌ الفرقان؛ للتَّنويع التّابع لأنواع التفوى: كالمَيْن في السَّياسةٍ 
والرّياسة والحَلالٍ والحرام؛ والعَدلٍ والظّلم؛ فكلّ ميق لله في شيءء يؤتيه 
فرقانًا فيه”". 

بلاغة الآيات: 

' 8 قوله:‎ -١ 
 َنوُمَلَكت ونث‎ 

- استقنافٌ خطاب للمُؤمنينَ يُحَذَّرُهم من العصيانٍ الخفِيٌ©. 

- قوله: #وَتخُونوَا أَمْميَكُمَ 4 فيه عُدولٌ عن ذكر المفعولٍ الأصليٌ؛ إلى 

كر المفعولٍ المتّسَع فيه؛ لِقَصدٍ تبشيع الخيانة بأنَّها تقض للأمانة؛ فإنَ 

الك 

قحا فظيعًاء؛ ولأجلٍ هذا لم يَقَلَ: (وتخونُوا النّاسَ في أماناتهم) فهذا حذفٌ 

من الإيجاز©». 


اسم 2 سس سسا 
أملنت>؟ 2 
2 


يما لبن اما لا وا أله ولول وقوه 


م 


أأرء ١‏ 0 > )رد عشج ) إلى  .‏ . ع ,2 
- وقوله: «إوتخونوأ © عطفٌ على قَولِه: #إلا حَحونُوأ © فهو في حَيّرِ التهي» 
3 2 5 ع ا اخ وس 0 1 
والتقديرٌ: (ولا تّخونوا أماناتكم) وأعيدَ فِعل (تَخونُوا) ولم يُكتّفَ بحَرفٍ 
العَطفب الصَّالِح للثيابة عَن العاملٍ في المعطوفي؛ للتَّبِيهِ على نوع آخَرٌ ين 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١8‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 94 017). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ١‏ 37). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 73717). 
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وك 


الخيانة؛ فإِنَّ خياتتهم الله ورَسولّه نقضٌُ الوفاءٍ لهما بالطّاعةِ والامتثال 
وخيانة الأمائة نقض الوفاء بأداء ما او ثهنوا غلبه(©, 


وج لج سير 


- وجملة وتم تَعَلَمُو 44 في موضيع الحا من ضمير حوبأ 4» وهي 
حال #امنك وال فصر اميه قسرة التبىء ]زر قفي المي عندة لأنَ التي 

عن القبيحٍ في حال تعرفة المنهي أل بيٌ؛ يكون أشن ولانَ اقبي في حال 
ار سا اه وليس المُرادُ تقييدَ النّمِي عن الخيانةٍ بحالٍ 
الهلم بها؛ لأنَ ذلك قليلُ الجدوى. فإنَ كلّ تكليفٍ مَشروطٌ بالعلم» وكون 
الخيانة قبيحةً أمرٌ مَعلوة©. 


رص« 1 16 2 


5 ح معي 270 00 5 22 
-١‏ قوله: 8[ وَأعَلموأ أَنَّمَآ أمولحكم وأْوَلدَحُمْ فِشَنَهُ أب الله عندهه أجْر 
مما 4 
- جيء في الإخبار عن كُونٍ الأموالٍ والأولادٍ فِتنةَ بطريق القصر قَصرًا ادعائيا؛ 
لِقَصِدٍ المبالغة في إثباتِ نهم فتنة فتنة. 
- وقَدّمَ الأموالَ؛ لأنّها مَظِنَهَ الحمل على الخيانة في هذا المقام» وعْطِفَ 
0 على الاار لاستيفاء 0 تراعيراك الخيانة؛ _ غَرَضِ جمهور 
دفول 0 لد 0 5 0 
هك 0 وآ مر م مي 
عَنحكُع مَيكَانك ويعْفر لَكم وَأَلَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيو 4 
و معد مي 2س سه و مااء 
- قوله: 5ل يَتأيها لذ ءَامَنَُْ ‏ فيه تكريرٌ الخطاب والوّصف بالإيمان؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 77). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 73760). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 5 71370-157). 
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21 


لإظهارٍ كمال العناية بما بَعدهء والإيذانٍ ب 
والتحافظة عليه7؟, 


- وفعل الشَّرطٍِ 'إتَعَوأ# مرادٌ به الدَّوامُ ؛ فإنّهم كانوا مين ولكتّهم لما 
خذروافن الميخالقةوالكبانةه نات أن” تفرص لهم الطّاعة في مُقابلٍ ذلك”". 


نّه مما يقتضي الإيمانٌ مُراعاته 


02100 


- واختيارٌ (القُرقان) في قَولِه: «إيجْعَل لَّكُم وهنا 4 هنا؛ لقَصدٍ شُمولِه 
ما يصلّحُ للمقام من معازيه» لأنَّه اللَّمْظُ الذي لا يؤدّي غيرٌه مُوْدّاه في هذا 
العَرَضٍِء و ذلك من تمام المَصاحة© 

- وقوله: للَّكْمَ # يُسْعِرٌ أنَّ الفُرقانَ شَّيِءٌ نافِمٌ لهم فَالعلافة أن الكراة مثه 
كلّ م فيه مَخرجٌ لهم ونجاةً من التباس الأحوالي» وارتياكٍ الأمورء وانيهام 
المقاصد 3 ول إلى استفاتة السوال المى 80 

د قله واه ذو الْعَضْلٍ الْعظيم # لديل وتكي + وهو كناية عن 


حصول منافِعَ أخرى لهم من جرَّاءِ التقوى". 


.)١18/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 70 7). 
(') يُنظر: ((المصدر السابق)) (777/9). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (771//9). 
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0 


الآيات (.ص-مص) 


5 9 8 
وإ يَمكْد يك الي كتَوا فيك أ يتلود أ مخرجوك وَيَسَكرون 
د 2 >« م ع د د 5 > 
يد أده ويد عر التسهية 3 لال كته ل ةا 


كل شت تنّعة يتك كنا له أصيلة الأكية ا ب كاذ 
ال اك كذاق الخ ع عدرك [اتيله 12 موتض ان ين اللقبا 
ومين بِعَدَابٍ ألم (5© وما حكات أنه ديق أت شي ات 
لَه مُعَدّبَهُمْ وهم يَسْتَعْفرونَ 5 وما لهم أَلَا يعَذٍ عدم لَه وَهُمَ يَضْدُوت 
قن التكيين الختاي وناعك 1 الا إن ركه ا لْمتَصُونَ ل 


أَكرهُم لَا يَلَمُونَ 80 وَمَاكَانَ صَلانهم ا ا 
1 كديفا الددامايكا كك تك ورت ا © 420 


غريبُ الكلمات: 
يَمَكرُ 4: المَكْرٌ: صرف الغير عمًا يقصدّه بحيلة» وأصلّ المكرٌ: الاحتيالٌ 
والخداعغ”". 


موأ شوك 4: أ ليحبسوك ويسجنوك. وأصرل (ثبت) يدل على دوام 
«أسَطِيرُ 4: أي: أباطيلٌ وتُرّهات؛ - جوم أسطورؤا ورهن : ما سَُطْرَ من 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 55)» ((المفردات)) للراغب /١(‏ 777)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)5١1/‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 177)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”07”7)) ((مقاييس 
اللغة)) (1/ 2399). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5١/8‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /01)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 4 ٠‏ 5)»: ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 45). ((الكليات)) 
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38 5 


َ ا 3 و و 0 ِ 1 2 57 
اإأوليآء:4: الأولياءً جممٌ وليٌّ» وأصل (ولي): يدل على القزبء سواء 
ند حيث: المكان: أو النسة» أو الثيف أو الصّداقة: أو النصرةة أو لهات 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


واكضقل اد اك فير 11 
ىو 2 ع 000 ع و 3 ص 4 0 
#مكاء 4 أي: صَغيرَاء وأصل (مكا) يدل على شىءٍ من الأصوات 
سردي ع 2 1 . 0 
وَتَضَدِيَةٌ #: أي: تصفيقاء وهو أن يضربَ بإحدّى يَدَيْه على الأخرّى. 
5 2 أ 31 2 1 ع تين 2 و 
فيخرج بينهمًا صَوتٌء وقيل للتصفيق: تَصِدية؛ لأن اليدَين تتصافقان» فيُقابل 
ره . ل هم 0ع ل 07 
ل هذه صَفْقَ الأخرى» وصّد هذه صَد الآأخرّىء وهما وجهاها0". 
المعنى الإجمالكي: 


و ال تالو وا احا نأك يش د جدود 
أويَقدُلوك أويُخرجوك من مكَّة» ويكيدونَ بك في خفاءء ويكيدٌ اللو بهم. فأَنقَدَكُ 
الله منهم وأهلكهم؛ واللةُ خيرٌ من يُجازي بالسيئة الُقوبة» فيمكُرٌ بمن كفرٌ به 
للم 7 

وإذا تَُلَى على هؤلاء الكمَارٍ يمن فُريشٍ آيات آنه قالوا: قد سَومتاهاء 

كاذيبٌ سَطَرّها الأقدمون من الأَمَم 


5-2 


ولو نَشَاءٌ لَقلنا مثل هذاء ما هذا الم رآ لا 
للكفوي (ص: .)١١5‏ 

.)65 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)١51١ /5( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١17/4‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١71/١1١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5794)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 5 7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 207077 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2179)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 894).: ((الكليات)) للكفوي (ص: /21/17). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 579 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 0754١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ».)58١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١79‏ ((تاج 
العروس)) للزبيدي (5/ 07)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5١18‏ 
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وك 


- 
3 


وك ا - حين قال كُعَارُ فُريشٍ: الله إن كاناما يقوله محمد حقاء 
فَأنزِلُ علينا من السّماءِ ججارةً مُتتابعةٌ» أو عَذَيْنا في الدنيا بعذاب مُوجع. 


وما كان الله لِيُعَذَّبهم وأنت فيهم- تامع وجا كان الث ف بهم لو أَنّهم 
كانوا يُستغفرونَ الله من كُفرِهم وذنويهم لكِنّهم لا يفعلون» وما يمتعُ أولتك 
الكماق يج أن تكذبهم اللا وهم يمتعوة التلمية + مِن الوّصولٍ إلى المَسجد 
الحرام» وما كانوا أولياء هذا المسجدٍ الحرامء فأولياؤٌه هم المُتّقَونَ ولكِنَّ 
اكزى لاتدلموة: 


تيف نان الو د كاه 
ثم أخبرَ ع تدالى الها كان صلاة كفار قريش عند البيتِ إلا صَفيرًا وتصفيقاء ثم 


3 


وجَّه الله تعالى الخِطاب إلى كمارٍ ريش قائلا: فذّوقوا ألمَ العَذابٍ بسَببٍ كُفركم. 


تفسير الآيات 
داع مضيو 5027 مامز وقد وم عن وغوه 2 22 8+ سدضغة 
إِذْ يَمَكْرٌ بك الَذِين كفروا لِيتيتوك أو يِفَتَلُوكَ أو خرجوك ويمَكرونَ 
صد 
ويسم له وكئَهَيرُ ْسَحكرن (45 


مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمّا ذكّرَ اللهُ تعالى المؤمنينَ نِعَمّه عليهم بقولِه: لوَآذْكُروأ إذ أَثْرَ كيل ©؛ 
فكذلك هنا: ذكُرَ رسوله نْحَمّه عليه» وهو دَفمٌ كيد المُشركينَ» ومكر الماكرينٌ عنه© 


وأيضًا لَمَّا وعَدَ سُبحاتّه في الآية السَّابِقةٍ قٍ المُؤْمنينَ بِالفَصلٍ العظيمء ذكٌرَهُم 
من أحوالٍ داعيهم وقائدهم وهاديهم- عليه الصَّلاةٌ والشلام- بما يدعوهم 
إلى مُلازمة أسبابه في سياقٍ المُخاطَبةِ له صلّى اللهُ عليه وسلَّم؛ تذكيرًا بتِعمَيِه 


.)709/0( ((تفسير أبي حيان))‎ »)571 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


١8 الجرزء9ة-الحرزب‎ 


وإشارة إلى دوام نُصرتّه”"2» فقال تعالى: 
73 إِذْ يَسَكْ بك أ َدسَ كفروأ لنتركاة ؛ ارك 3 مْرِجُوكَ 4. 
عِِ 5 3 و - 
قو واةك ديا تدكذة عض علرلك حين كان كداز تريش كبدون للك 
0 م 0 ع و 2 
ويتآمّرون عليك في الخفاء؛ ليقيّدوك ويسجنوك. أو يُقتلوك» أو يخرجوك من 


عض هه وبر 
5 - م 
إئ 


وقال عر وس :1 ل تقيقرة 3خ 2 311 لقيبدالن حمككررا 
تاوت أن د هما ف الكان © [الوية: ++ 


وقال سبحانه: وين كادوأ لتق لكين الاق لِخْرِجُوك منها ١‏ يردا ب 


يبرح يَْلََفَكٌ إلا ميلا [الإسراء: 0/5]. 
وقال تعالى: «إ وَهَالَ الْدِنَ مكفره 0 و33 


و 


تورك فى مكنا مَأَبحح إل ربب لمكن لبيرت 4 [إبراهيم: “1]. 


.)7717 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1531 0131 /11١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5737)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 714)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ ١/اه‏ - /01). 
قال الشنقيطي: (قال بعضٌ العُلّماءِ: هذه الآيةٌ من سورة الأنفالٍ مكيّةّ مع أنَّ الأنفال مَديّة. 
والأظهَرٌ أنّ هذه الآيةً كَمّيرها من سورة الأنفالٍ مَدَندّهِ وذلك أنَّ الله لَمّا تح على نبّه» ونّصَره 
يوم بد وأنزل سورةً الأنفال في وقعة بَدرِ؛ ذكَرَ نيه عه الماضية عليه في مه قبل ججرَته 
منهاء وعرّقَه إنعامّه عليه؛ حيث أنجاه من مَكر أعدائه). ((العذب النمير)) .)01/١/5(‏ 
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0 


وقال سبحانه: إل الك اي اتكهوا من قر لتك يشميب واي امنا 


ع سل سر ار 9 


سم 1 


مَعَكَ من فَريَِآ أو لَتَعُودْنَ في لما © [الأعراف: 88]. 
وقال عزَّ وجل: كما كات جَوَابَ قَوَيِوء إلا أن الوأ أُخرموأ ال لوط مّن 
مخ عتم هدع 4- 4 
قريِيِكم إِنَهُمْ أناس يتَطهَرونَ [النمل: 65 ]. 
ع سو عر انرس سس ا 
ويمْكرون ود أده 4. 
ع 3 2 عاء و 
أي: ويكيد بك كمارٌ مكة في الخفاءء ويكيدٌ الله بهم أيضًا من حيث لا 
يَشعرونَ فَاسْتَنْقَ نه صلَى الله عليه وسلّم منهم؛ وأهلكه.”". 
ووه َيرٌ ا ل دو رسن 0 
ع ون ع ل يموعن > . عرو 5 
أي: والله تعالى هو أفضل من يجازي بالسَيئَةِ العقوبة» فيمكر بمن كفرٌ به 
2 
وعصاه» فيُجازيهم بما يستحقوئّه ولا أحد أقدرٌ على ذلك ونه 5 
كما قال تعالى: مإإبَه يَكِدُو ديد # وَأَكِدكِدَا# [الطارق: .]١5-1١‏ 
وقال عز وجل عن اليهود الذين أرادوا المكرّ بنبيه عيسّى عليه السلام: 
ختين بين أ 8 عيرعين 700 وه 3104 عدو هنم 2 سه سه عر سا 
«وَمَكَرُوا ومَحكرَ أَلَّهُ وأََّهُ حي لْمَكنَ * إِدْ َال أَلَهُ يس إِنْ مُتَوَفيلك 
وَرَافكَإِكٌ وموك مرح الْدِنَ كدرو # [آل عمران: :5-5 5]. 
مه م مع ل اه سر ا - اخ اك موي ان ان 2 ع 
لين من قْلِهم قله المكر جبيصا يَعلمُ ما نكيب كل 
سخ سرع ع نر موسر 58 خا م ود 
فين وَسَيَعَكُ الْكفّرُ لِمَنْ عُمّىَ ألدَارِ# [الرعد: 47]. 


وقال سبحانه: وقد م 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1١/51١).((الوجيز))‏ للواحدي (ص: 5777)» ((تفسير الشوكاني)) 
(35537/5). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 51/7 /01). 
قال الشنقيطي: (لإوللّة4 جلّ وعلا لسَيرُ ألْمْكْونَ 4 مكّر لك بهم وأخرّجكء ونجّاك 
وأَظْفَرك بهم يومَ بدر حتى قتلتّهم وأسرتّهم). ((العذب النمير)) (5/ /ا0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١15١/1١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 577 ): ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 07/8). وقد تقدّم تفسيرٌ نظير هذه الآية من هذا التفسير المحرر (؟/ 3778). الآية (5 0). 


١8 الجرزء9ة-الحزب‎ 


سمج 


حا 


26 
وقال تعالى: 9# وَقَد مَكرُوأ مَحَكَرهُمْ وَعِنْدَ أله مَكُرْهُمْ وَإِن كانت 
محكرهم بول عه أَخْبَالُ 4 [إبراهيم: 55]. 
وبين بع مكرٍ قوم صالح» بقوله: 9# وم كرو محكرا وَمَكريَا مَحَكُرًا وَهُمْ لا 
لشعرو عرو ورت # فأنظ ركيت ضكارت عَِبَُ سكيم نا مهمومه مهن * 
فيلك يُوُمْهُحْ َو ةما ظَلَمواِت ف وَل كَلَآَيَ بََوْر سامت وَأفضِْنَا 


- 
0 


ليت ءَامَُوأْوَكَانأ تفوت #4 [النمل: .]07-6٠‏ 

ا يا م ع اليا 

ل 1 كذ زمره 4 [الانساب 11 

70 حيقُ لكر الع امَو # [فاطر: 47 ]. 

وقال سبحانه: «إوَالِيَ يترون الات طم عَدَاتٌ هَرِيدٌ وَمَكر وليك مويو 4 
تفاط 11 

3 وَإِذَا كل ماهر اينما الوا مد ستيفتا أو ققنآه لتاتا ول عَددا انث 
هَدَآ ِل سير الْوَلينَ 4 

مُناسَبةٌ الآبةِ ليما قَبلّها: 

لما حكى الله تعالى مَكْرَ المُشركينٌ في ذات محمد صلَى الله عليه وسلّم- 
حكى مَكْرَهم في دينه0", فقال: 

0# علو #أيكننا فالوادد سنيفكا أو قا أنانا مل هنذا 6 

أي: وإذا تُتلَى على هؤلاءٍ الكُمَار من فريش آياتٌ كتابناء قالوا قولًا يَعْرٌّونَ به 
أَنفْسَهم» ومن اتَبَعَهِم على باطلهم؛ تمرًُّا وعِنادًا منهم للحَقٌ» قالوا: قد سَمِعْناهاء 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير الرازي)) »)517/١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (7578/8). 
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ولوانشاة لقلدا مثل هذا الذي ثلي علينان. 


نع و 
وه لين 


كما قال قدالى 24 5ق ذا تارك 1الاستيقاوة لامتقترة رذ 5 
وَكَوَ 


َلدَوَآتٍ عِندَ أله لحم بكم لوك ييرة * ولو عِلِمَ أله فيج أ 
أَسْمَعَهُمْ ولوأ قَهْم مُعَرضُورت * [الأنفال: 7١‏ - 78], 
دقال عزِّ وجل: لوم مركا ع َه كَذِبًا أو َالَ وى ِلك وَلم بح ليه 


فل سس جح 2 رسم © 7 


م أل أ [الأنعام: 97]. 

إث هَدَآإِلَّ أطي الْدَوَلِينَ . 

أ يقول الكقاز إذا يعوا الخرآن :ما هذا القران إله أكاذيت» شعادها 
الأقدمون من الأمم الماضية ال 

كما قال تعالى: «إوَيِتُم من يتتوُ ِلك وَجَعَلْنا عل موي أنه أن يَنْتَهُوهُ دف 
وق نز سكل :يزلا اذاي حو إذا جَلَمُوك نيلوت يول الَنَ كُفَروأ إن هذا 
ِل أَسَطِيرٌ لون © [الأنعام: 6 ؟]. 

وقال سبحانه: فآ وَقَالوا سير الأوّيت أَكَسََهَافََ فل عَلِنْهِ ب2ر 


5 ا يكم ساس وجا 


ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5١/1١1١(‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ »)75١5‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (5/ 07309 ((تفسير ابن كثير)) (57/5)»: ((تفسير السعدي)) (ص: ,)77١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (9/ 379). 
قال ابن عطيّة: (والذي توائرّت به الرّواياتٌ عن ابن جُرَيج والسَّدّي وابن جُبَير: الذي قال هذه 
المقالة هو التعتر ين الحارظه وذلك الدكان كدر الشكر إلى فازس والجيرة»افكان قد هع من 
صصص الزّهبانٍ والأناجيل وسَحمٌ من أخبار رست وإسينديار» فلما مارآ ورأى فيه من 
أغبار نباو وال يتقان : لو شِعْتُ لَقَلْتُ مثلّ هذا!) . ((تفسير ابن عطية)) (؟/ .)07١‏ ويُنظر: 
((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ 0١؟)؛‏ ((تفسير ابن كثير)) (47/54). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١47 0151١ /1١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ ١١‏ 5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (57//5)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)08١‏ 


١8 الجرزء9ة-الحرزب‎ 


أي: واذكّر- يا مُحمّدُ- حين قال كُمَارُ قُريش”": الله إن كان ما يقولّه 
112 لخن مروف نان ساون 20 مان نيار ) اناي كبا يل 


1 ع ديه 3 
المَطرء أو عذبنا فى الدنيا بعذاب مُوْلمٍ تن 


2100111 كر سم رح ل مه وو 


كما قال تعالى؛ وتويك اعَدَا لوكا أجل مَك هر العَدَاب وَلئيم 
بعْنَة وهم لا يمعو هَ © [العنكبوت: 07]. 
وقال سبحانه: مو وَقَالُوا ريا يحل لا قِطَنَا مَل بور ليساب # [ص: .]١١‏ 


- 


وقال عر وجل : «إسَألَ مَل سَدَابٍ ولق م * لِلككفرنَ ليس لَه دَافِة * يب أَهّهِ ذى 
لْمََارِجٍ # [المعارج: .]""-١‏ 


)١(‏ قال الواحدي: (وجميعٌ المُمَسّرِينَ على أنَّ هذا من قَولٍ النّصْرِ بن الحارثء ورُوِيَ في 
الصَّحَيحِينٍ أن هذا من قولٍ أبي جهل- لعَنّهما اللهُ). ((الوسيط)) (؟/ /451). 

وقال محمد رشيد رضا: (ولا ينافي ذلك ما في الصّحيح؛ اكغديالن كر #الأسدرلكة سيد 

إلى أبي جَهلٍ أَوْلَى). ((تفسير المنار)) (9/ 20058 7 

وقال ابن عاشور: (وقائل هذه المقالةٍ هو النّضْرٌ بن الحارثِ صاحِبٌ المقالةٍ السّابقة» وقالها 

أيضًا أبو جهل). ((تفسير ابن عاشور)) (8/ 671. 

وقاك ابن قط : (وترثْبُ أن يقول الّصْرٌ بن الحارث مقالةٌ» وينسبّها القرآنُ إلى جمييهم #لأن 
النّضرَ كان فيهم موسوما بالل والقّهم؛ سكو إلى قود كان إذا قال ول قال مهم كيد 
واتَّبعوه عليه حَسَبّما يفعلُه النّاسُ أبدًا بعُلّمائِهم وفُقّهائِهم) . ((تفسير ابن عطية)) (؟/ .)07١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 44١)؛‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)5١١‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: /48): ((تفسير ابن كقير)) (41/4): ((تفبيير السعدي)) (ض+ 89٠+‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (9/ 0787 ((العذب النمير)) للشتقيطي (5/ 0/177). 
وقد أتاهم الله عرَّ وجل بعذاب أليم» » قال ابن جرير: (وكان ذلك العَذابٌ قَتْلّهِم بالسّيفِ يوم 
بكار ) ((تفسير ابن جرين)) 11/17 
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ودف 


وعن أَنّس بن مالك رَضِيَ الله عنه» قال: (قال أبو جهل: اللِهُمَّ إن كان هذا 
هو الحَقٌّ من عندك؛ فأمطِرٌ علينا حجارةً من السَّماءِء أو ائتنا بعذاب أليم» فترّلَت: 
##ومَا كات أنه لِيَعَذِبهُمْ أت دكاتم مهم وم سوه * 0 


عو 00 وس د ايو مد مو دارم لو 


لهم ألا يِعَذِبهم أنه وَهُمَ يَصُدُوت عَن الْمَسَجِدٍ أَلْكَرَارٍ ...4 الآية)20. 


2 


1 
وما حكات أَنَّهُ لِِعَذِبَهُمْ وَأنتَ فيهم وَمَا كان الله مَعَدْبَهُمَ وَهُمْ 
مسْتَعْونَ (415. 

#ومًا حكات أله لِعَدْبهُم وَأنَتَ فييم 4. 


أي وما كان الله لِيُعذبَ كمَارَ فُريش» وأنت مُقيمٌ , بين أظهرهم- ناح 
لذي لا أُهِكُ هل بلدةٍ وفيها نبيّهم» حتى يَخْرّجّ منها”". 

#أومَا كان الله معد مهم وهم يسَْْفْرُونَ 4. 

أى: نيما كان الله عدت أولك الكُفَارٍ لو أَنّهُم كانوا مكترون الله مخ 
ل ا يس سس ل سان 
الى 


.)71/45( رواه البخاري (5559)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51//١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)5٠‏ ((تفسير السعدي)) 
م 
قال ابن عطية :(أجمع المتأوّلونَ على أنّ معنى قَولِه: «إوماحكات أله لِعَذِبَهُمْ وأَنت فم 
أن الله عَرّ وجل لم يُعَذّبْ قط أمةَ وها بين أظهّرهاء فما كان لِيَُذّبَ هذه وأنت فيهم؛ بل 
كرامَتّك لديه أعظّمٌ). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 0١‏ ). 
وقال ابن كثير : (ولهذا لما خرج من بِينٍ أظهّرهم, أوقَعٌَ الله بهم بِأْسَّهِ يو مَبَدرِ فقَيَل صناديدُهم» 
وأينوات شرائهي). ((تشسير اين كير)) (8/4): 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١151//1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١1701705 /٠١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »25٠‏ ((العذب النمير») للشنقيطي (5/ /0/1). 
قال ابر قم (نلط اله لا يدرك تسنهية]ء لآن الاستعفاة بحر الذدث الذى حو سي 


الجزء ؛ - الحزب ١8‏ 


رعو 


م 


توما لَهْرَ 00 همهم يدوت عَن الَْحدٍ الْحرَار 
مون وَلكنَ أكَرَهُمْ لايقكمون (4)5. 


سد 
كه 
- 
2 5 
0 


ليعذ بهم 


هذه الآية عَطفٌ على قَوله: وما حكات أله لِعَدِْبَهُمْ وَأنتَ فييم 4 
وهو ارتقاءٌ في بِيانٍ نهم اه كعليية ب الله إِيّاهم؛ نبانًا بالصر اق 
رع م و 2 يعذّبهم أله وه دمو ا كا عسي جر 
وما لهم الايعذ لله وم كدير طن أ - لمَتْحِقٍ لحار © 
أي: أي سَيءِ يمنَمٌ أولئكَ المُشركينَ من أن يُعَذّبهم الله تعالى» والحال 
نهم فعلوا ما يُوحِبُ عذابّهم وهو مَنعُهم المسلمينَ من الوصولٍ إلى المسجدٍ 
الحرام الصّاذة قيفة والطر افنع و العاح ب ] 
كما قال 0 1 0 دون عن ينيل أله وَالَْسِييد لحرا 
بإلْكاح بظار : 


ع شا 2 


04 صرح سل 


ا 0 6" ]. 


0 
تنذقمه 5 


العَذابء فيندفِعٌ العذابٌ). ((مجموع الفتاوى)) (8/ 177). 
وقال ابن تيميّة: (وأمًا العذابٌ المدفوعٌ فهو يحُجٌ العذاب السّماويّ» ويعجٌ ما يكونٌ من العباد؛ 
وذلك أنَّ الجميعَ قد سمّاه الله عذابًاء كما قال تعالى في النّوع الثاني: مإوَإِذْ تَجََْاكُمْ منْ آل 
ِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوء الْعَذَّاب يُلَبَحُونَ أَبَْاءَكُمْ بانكجيون ساف 4 [البقرة: 49] وقال 
575 انالوم يعد َهُمُ الله بِأَيدِيكُمْ وَيُخِْهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ4 [التوبة: ]١5‏ وكذلك: 
لفل هَل تر بع ون إلا إشقى الخهئن تحر تئش بكم ل يكم ل عاب ا 
عِنْدِهِ أَوْ 4 [التوبة: 07] إذ التّقدِيرٌ بعذاب من عندِه أو بعذاب بأيديناء كما قال تعالى: 
طتَاتُِوهُْ يُعَذَبُْم الله يديك 4). ((مجموع الفتاوى)) (16/ 41). 

.)0770 /9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١54 /١١1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 077)» ((تفسير القرطبي)) 
(/ 3949). ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
)2 


الجزء ؟ - الحزب 18 


قال فيخانه: يمن أظلغ يت ثم سكيد الله يك أشلة وم ى 


أي: وما كان كماد تريش أولياء المسجدٍ الحرام» ولا أهله”". 


1 


كما قال تعالى: فآ مَاكانَ للْمترِكينَأن يَحَمرُوأ أ مَسَجِدَ أله هريس عل أنفيسهم 
بالك وكيك حيطت أَعْسَنْهُمْ وَفِ ألدَرهُمَ خَنِدُوت 4 [التوبة: .]1١‏ 


سا لاد ادال 4# ل 


وقال سبحانه: 8 يَحَنُومَكَ عَنِ فهر لْحرَامِ ِتَالِ د فُلْ وِسَالُ فِِهِ كير وصَد عن 
َيِل أله وَكُفْرا بو- وَأَلْمَسَحِدٍ َلَْرَامِ وَإِحَرَاحُ أَهَلِوء مِنَهُ أَكْبْرٌ عِندَ أله © [البقرة: 


أي: ما أولياءٌ هذا البيث في الحقيقة إِلّا المؤمنونٌ بالله؛ المُتّقَونَ للشرك 


(9) تظرة («الرجير)) للراتحدي (عنى: 40 ): ((تفسير ابن كتير )) 661/40 ((العذب الشمير)) 
للشنقيطي (2084/5). 
وممّن اختارٌ عوْدَ الصَّميِرٍ على المسجدٍ الحرام: الواحديٌ» وابنُ كثير» والشنقيطيٌ. ونسبّه ابن 
الجووي الخدهوي' أنظرة ((الوجير)) ار احدي :لعي :418:1 )ء (لالدير ابن كلير)) (/0107) 
((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 0589) ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7508/7). 
وممن قال بهذا القولٍ من السّلف الحسن. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)7١/8/57(‏ 
وممن اختار عود الصَّميرٍ ]45 على اللهِ تعالى: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(ال/روه١).‏ 

وجمع ابنْ تيميّة بين المعنيينٍ . يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) .)١1515/1١١(‏ 

وقال ابن عطية: (والصَّميرٌ في قَولِه : #أويآء 2 عائدٌ على الله عزَّ وجلّ من قَوله: «إبعَذْيهمُ 
أ 4 أو على انمد ألْكَرَاوِ 4 كل ذلك جَيّدٌ). ((تفسير ابن عطية)) (1/ 077) ور 
(قواك سير ) ) لابج لحرو الا 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


0 
والمعاصي") 
#ولكنّ رهم لَايَعَلَمُونَ 4. 


أي: لا ل سا ير اك ترس 
لله» لا من هو عاص له» فلذلك اذَعَوَا لأنفيهم أمرّاء غيرّهم أولى به" 
وَمَاكانَ صَلَاُمْ عند عد لني ل تمك وَقَصدِيَة فقذوقوا العا 
يما تَُ < كفرورت 0 9 © 


د وه 1 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ما قال اللهُ تعالى في حَنٌ الكمّارٍ: نهم ما كانوا أولياء البَّيتِ الحرام» وقال: هن 


0 1 هه 


ولا إلا الْمنَعُونَ #- - بين بعذه ما به حرجو ا من أن يكوثُوا أولياء الك وهر أن ١‏ 
صَلاتَهِم عند لبت وتَقرَيّهم وعبادتهم إِنّما كان بالمكاء والتّصدية©: فقال؛ 


ع ل 


وَمَاكانَ صَلَاُمْ عند ”م كك بية 
أي: وما كان ل ا 


)١(‏ يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟8/5/١7)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :.)27377١‏ ((العذب 

النمير)) للشنقيطي (089/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 077)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي »)275١8/7(‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: ,077١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (089/5). 

قال الشنقيطي: (قال بعض العلماء عر عنا بالأكار عن الجدم» والعررت تعر بالاكر عن 

الجميع. وبالقلَةٍ عن لا شّيِءِه وهو أسلوبٌ معروف. وقال بعض العلماء : الأكثرٌ على ظاهره؛ 
لأنَ بَعضّهم يعلَمْ أن ولايةَ بَيتِ الله لِمَن هو مطيمٌ لله» لا من هو عاصي له) . ((العذب النمير)) 
(284/5). ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/9"). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)58٠١ /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ ١5‏ 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١11/11(‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية 0707/١ /١(‏ 
لير ابن كي ) 107// 11107 سير السفادي؟) اهن : 0 
قال ابن عطية: (المُكاءٌ والمصديةٌ كان من فعل العرب قديمًا قبل الإسلام؛ على جهة التعَرّب 
به والتصّرّع» . :وعلى هذا يستقيع تعيرزهم وتظضهم بأن شَرْعَهم وضلاتهم وعبادتهم» لم تكن 
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020000 5 
كَدُوفوا العذاب يما كثر تكترورت 4 
أي : قال الله تعالى لمشركي ريشن : قاطعمو |0 الم العذان7ابسيب كفرى 00 


الفوائدُ التربويّة: 

قال اللهُ تعالى: 8 وما حكات أله لِحَدْبَهُمْ وَأنَتَ فيهم وَمَاكا أله مُعَدْبَهُمْ 
وَهُمْ يسْتَغْرُوكَ 4 دلت هذه كاسم وا 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: #(ويسُكرون ويم * امَك ولي بد ير ألْمَحكرِنَ © ولم 
يَقُلُ: (ويمكُرونَ بك) لِييّنَ حالَتَهم العامة الدّائمةَ في مُعَامَاتِهِ صلَّى اللهُ عليه 


رَهبة ولا رغبة إنما كانت مُكاءً وتّصديةً يمن نوع اللَّعِبء ولكنّهم كانوا يتزيّدونَ فيها وق النبّ 
صلَّى الله عليه وسلّم؛ لِيَشْعَلوه وأمّتهِ عن القراءة والصّلاة). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 5 257 
05 وينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)5١7‏ ((تفسير الرازي)) »)48١ /١15(‏ ((إغاثة 
اللهفان)) لابن القيم (1/ 45 7)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 095). 

)١(‏ قال ابنُ جرير: (ليس بِذّوقٍ بِقّم ولكنّه دوق بالحسٌء ووجودُ طعم ألَمه بالقلوب). ((تفسير 
ان 15/151 

(1) ذهب ابن جرير وابنٌ عاشور إلى أنَّ المرادَ بالعَذابٍ هاهنا: ما حل بالمُشركينَ يُومَ بَدرِ؛ من قل 
وأكر وتو ذلك: نظرة((سسير ابن جرير)) 15/110 »(اتتسبر ابن غاشور)) (00/4. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن إسحاقٌ» وابنُ جريجء والضَّحَّالهُ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم )3 )شير اين جرين)) ا/3 
وقال الرازي: (قيل: يقال لهم في الآخرة: مإهَدُوفوأ الْعَدَابَ يِمَاكُسْرْ تَكُفْرُوت 4). ((تفسير 
الرازي)) (15/ 541). 
وقال الشّوكاتي: (والمرادٌ به: عذابُ الدَّنيا كيوم بدرء وعذابٌ الآخرة). ((تفسير الشوكائي)) 
(/044). 1 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/8/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 047). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5/8١ /١5(‏ 
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وسلّم هو ومن اتّبّعه من المُؤمنينَ» أي: وهكذا دأَبُهم معك؛ ومع من اتبعك 
من المُْمِنِينَ؛ يمكرونَ بكم» ويمكُرٌ الله لكم بهمء كما فَعَلَ من قبل إذ أحببط 
مَكْرَهمء وأخرج رَسولّه من بَينِهِم إلى حيثٌ مَهّدَ له في دار الهجرةء ووطّنٍ 
السَّلطانٍ والقورّة"2. 


2 ضر -ه 31 ات هج رع ا أ سه ره م وو وماك لرءمح 
؟- قله تعالى: 9# وَمَا حكات أله لَِعَدِبَهُمْ وَأنت فيهم ومَاكات اله معدّبه 


أحذهها: كوه 8 اللهُ عليه وسلَّم فيهم. 
والثاني: استَغفارٌهم الله لكِنَّ قَولّه تعالى: #إوما لهم ألا يعذّبهم ألسَُّ وَهُمْ 
سوه 0 و 


يَصِدُورح عن الْمَسْجِدٍ أَلْحَرَارِ # يدل على خلانٍ ذلك والجوابٌ عن ذلك 


من عِدَةٍ أوجْه؛ٍ أظهرُها وجهان: 
الأول: أن الأمانين مُنْتَفيانِ؛ فالنبيٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم خرّجَ من بين 
أظهّرهم مُهاجراء واستغفارُهم مَعدومٌ؛ لإصرارهم على الكفِرِء وبعد انتفاءِ 
5 0 2< ده 1 1 2 
الأمرّين عَذْبّهم بالقتل والأسْر يوم بدرء كما يُشِيرٌ إليه قوله تعالى: «إوَلدذِيقَنَهُم 


4 


ير الْمَدَابٍ الْأَدَقٌ دون الْعَدَابٍ الْأكْيرٍ © [السجدة: ١‏ ؟]. 
الثاني: أنَّ المُرادَ بِقّولِه: ميَسَتَعْْرُونَ # استغفارٌ المُؤمِنِينَ المُستضعَفينَ 
بمكةه وعليه فالسعى اله بعد خروعة. ضِلى الله عليه وسلّم كان استغفاة 
المؤمنينٌ سَببًا رفع العَذابٍ الدّنيويٌّ عن الكُمَارٍ المُستَعجلينَ للعذاب يقَولِهم: 
تاتيل 3ك مكحا د الصبر الآية» وعلى هذا القَولٍ فقد أسئَدَ 
الاستغفارٌ إلى مجموع أهل مَكَةَ الصَّادِق بخُصوص المؤمنينَ منهم”". 


.)014١/9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)٠١ 54 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )0( 
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05 


*- انّحاذ النصفْيقٍ والغناءِ والمزامير قربةٌ وطاعةً وطريمًا إلى اللهء هذا من 
جنس دين المُشركينَ الذين قال الله فيهم: م وَمَاكانَ صَلام عند ليت 
إل منكاء وَتَصَدِيَةٌ 4 والمُكاءٌ: هو التّصويتٌ بالقّم» كالصّفير والغناىء 
والنصدية: التَصفيقٌ باليّدِ فذمَّ الله هؤلاءٍ المُشركينَ الذين يجعلونَ هذا قائمًا 
مقامٌ الصَّلاة'2» فالتصفيق والتّصفير ليسا من العبادة في شَيِءِء وبه يُعلَمُ أنَّ ما 
يفعَلّه كثيرٌ من الجَهَلة المُدّعِينَ للتصوَّف كَذْبَا؛ من الرَّقصٍ والتّصفيقٍ والصّراخ» 
زاعمينَ أنه عبادةٌ- أنَّ ذلك من الخذلان» وتلبيس الشَِّطانِء وأنّ ذلك لا يكونٌ 


عبادةً أبداه بل أوّلُ من رَقَص وصَمَقَ في شيء يَظَنْه عبادةٌ هم عَبَدةٌ العجلٍ, 
وكان ذلك من أفعالٍ الكُفَارِ؛ فالنبين صلّى اللهُ عليه وسلم وأصحايّه كانوا في 
مجالسهم كأنّما على رُؤُوسِهم الطَيرُ فالذينَ يُصَمُّقونَ ويَضربونٌ بِالمَعازِفٍ» 
ووتعموة أن عذاوية والعوال ووجُدان؛ هم في غُرور من الشَّيطانء فلا ينبغي 
أن يغترٌ بهه 27 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: طا وَإدْ يَتَمْدْبكَ الذي كمروا يفوك أو يَتملُوك أو مخْرجوةً 
يترود ويد مهاه تكرت 4 

- أبؤة الف إلى جميع الكافرين - إن كان الذين كَولرا انكو شو ساذة 

المُشركينَ وكُبّراتهم- لأنّ التقيّة كانوا أتباعًا للزّعَماءِ؛ يأتَمرونَ بأْرهه. 


- والإتيانٌ بالمُضارع يم 1 4 في مَوضِعِ الماضيء الذي هو الغَالِبُ مع 


(1) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية /١(‏ 40). 
() يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 095-097). 
0 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/9؟). 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ظٍ ذه لاستحضار الحالة التي د دروا فنيا ال 


- و اشير بامضارع في للب 4 رطينقوة 4 ر(نيغة4: 
لأنّ تلك الأفعال مُستقبّلةٌ بالنِّةِ لفعلٍ المَكر؛ إِذْ غايةٌ مَكرهم تحصيل 
واحد من هذه الأفعال(". 


و0 ل 
للتَلارم بين الدّعاءِ على نفيهم» وبين الدرم بانتفاء ما جَعَلوه سبّب الذّعاى 
بحسب عُرفٍ كَلامهم واعتقادهم؛ والمرادُ منه التهَكّمه وإظهارٌ اليَقينٍ 
والجزمٌ الام على كونه باطاًا”". 

عو ايفين (إذ) في لإ كات هد هو لحن 4 أن الأصل 
فيها عدّمٌ اليقينٍ بوقوع الوط فهم غك جازمين بأن النرآن كن وفرل من 
خنووالقين باللاغ تت حَقٌ حص من عَم اليقين 


0 


ليور في اورتود امقر 


افك 5 0 


- والضميرٌ (هو) ضميرٌ فُصلٍ؛ فهو يقتضي تقَرّي الخبّر أ أي: إن كان هذا 
حقاء ومن عندك بلا شَك©. 


الى 


0 


(1) يظر: ((المصدن السابق)) (0//4ا8). 

(9) ينظر: ((المصدر السابق)): 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (515/7)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 208 ((تفسير أبي حيان») 
0071١ /5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 219 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7507). 

(8) ينظر: ((اتفتسير اب هاشون)) (9/ #بم), 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ذَكروا عذابًا خاضًا وهو مَطرٌ الججارةء ثم عَمَّموا فقالوا: أَوَأَمْيِنَا 
و 4 ويريدوة بذلك مله عذات الدني؛ لهم لاؤمنوة بالكخروة 

- وتَقيبدُه بقَولِه: «إمّنَ ألتكمَل 4 مع أن الإمطارٌ لا يكونٌ إِلّا منها؛ لإزالةٍ 
تع كو هرق اذ الابظاق طحا ع تللق باس ء والدرنها 1ق ياك اذ 
الججارةالعرمترة بهااشي اللكتروه يد الور دروا شير ذلك 

- ووصفوا العذاب بالأليم؛ زيادة في تحقيقٍ يَقينهم بأنَّ المَحلوفٌ عليه بهذا 
العا ليس متا من عند الله فلذلك عَرْضُوا أنفستهم لخر عظيمء عل 
تقدير أن يكونٌ القرآن حَناةو وم لأ من عند اللي 


*- قله تعالى: أ وَمَا حكات أله لِِعَذِبَهُمَ وَأنتَ فيهم ومَاكات أله 


- وكولهم: مإَأمَطِرْ عَلَدَدًا حجار ينَ مَل قينا َي لير »4 
0 أ 


ل ل لوم مء 4< بور 5 


معدبهم وهم لستغفرون 
- لما كانت كينوئته صِلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيهم سببًا لانتفاء تعذيبهم» جعَلٌ 
خ كان الإرادة المفة- أي: ما كان الله مُرِيدًا لتتعذيبهم- وانتفاءٌ الإرادة 
الكذات ب أبلّغ من انتفاءٍ العَذاب. ولَمَّا كان استغفارُهم دونَ تلك الكينونة 


اليف لم يكذ بالَام؛ بل جاء قوله طسبم خبرٌ كان » فشْتَّانَ ما 


0) يُظر:((المسيدوالسابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 37701). 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)717١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)91١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (94/ 789). 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


بِينَ استغفارهم وكَينوتتِه صلى اللة عليه وسلم فيهم”" 
موت وساب ماخاح له 

وير : # وما كات أله لبهم وت ؤِيم ‏ كناية عن استحقاقهم 
العذات» وإعلامم بكرامة وشوله ضائ: اللة غليه وسام عِندّه؛ لأنه جكل 
وجوده بين ظهرائّي المش ركينَ مع استحقاقهم العقات سيينا في تأخير 
العَذاب عنهه'" 
- وتوجية الخطاب بهذا إلى النبيٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم واجتلابٌ ضَّمِيرِ 

7 دض .ليس 3 َ .4 5 2 5 1 

خطابه بِقَولِه: #إوأنت فييم © لطيفة من التكرمة؛ إِذْ لم يقل: (وما كان الله 

ِ 8 
لِيعذْيّهم وفيهم رَسوله)2". 


6 70 ود ةك مرج رلوم شه 22 3 
- وقوله: وما كات ) 2 معد بهم وهم يسْتَعْفُْونَ © فيه تعريض بانه 
ل 0 

08 و 8 سرض ...وو د 72س يرس مو > مرج ساح 
5 - قوله تعالى: رركا لي ال بهم أله نَّهُ وَهُمْ يَصُدُوَ عَنِ الْمَسَجِدٍ 


208 


الشتان وكاو أرواء د ا 007 الْمتون ولك ألكرى ل 
تئر > 
- (مَا) في قوله: وما لهم ...4 استفهاميّة والاستفهامُ إنكاريٌ» والتّقَديرٌ: 


.)7١17 /0( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ممم 00). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 77). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 770). 
والكِناية العْرْضيّة: هي المسوقةٌ لأجلٍ موصوف غير مذكور, كما يُّقال في عُرْضٍ من يُؤذي 
المُؤمنين: المؤمِنٌ هو الذي يُصِلَّي ويُركٌيء ولا يُوَذِي أخاه المسلم» ويُتوصّلٌ بذلك إلى ني 
الإيمانٍ عن المؤؤي» ومتى كانت الكنايةٌ عُرْضيّ كان إطلاقٌ اسم التُعريض عليها مناسبًا.ينظر: 
((اضاع العلوء)) لمعاف لعي داك 2411 ْ 
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د 
ما الذق فت لين لآن يعن عنهو عذاث الله والمغتى: لو يقلت لهم شن 81 
- وما كانوَا أوَليآء7 4 حال من صَميرٍ #يَصُدُوت 4# مفيدةٌ كمال 
قبح ما صَبَّعوا من الصَّدٌ؛ فإنَّ مُبِاشَرتَّهِم للصَّدٌَّ عنه مع عَدم استحقاقهم لولاية 
افو في 210 الس مودو رة بها كإتوارشوارة ا تدر ورا ابكار درم 
ا مرخ نشبا واب ا 

- وجملة: هن أوْلياوُه إلَّا الْمنَعُونَ 4 تَعيينٌ لأوليائه الحقٌء وتقريرٌ 
لِمَضمون «إومَا كانوا أولياء:: 4 مع زيادة ما أفادّه القَصرٌ من تَعبِينٍ 
أوليائه» فهي بمنزلة الدَِّيلٍ على تفي ولاية المُشركينَ؛ ولذلك فُصِلت". 
- قوله: «إولكنَ أَكَرَهُمْ لايَعْلَمُونَ © نفى العلم عن أكتّرهم دون 
أن يُقَالَ: (ولكتّهم لا يعلمون) فاقتضى أنَّ منهم من يعم أنّهُم ليوا أولياء 
المسجدٍ الحرام» وهم من أيقّنوا بصدقٍ الرّسِولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم 


واستفاقوا من عَفْلَيِهم القديمة راك سنليم على القداي للصااين عن 
المسجدٍ 3 الترام» العناد وطّلبٌ الرّئاسة. وموافقة فق ال هيا ءِ على اد 


ف 


- قَولّهِ تعالى: 92و مَاكَانَ صَلا مم عند كانتب ل اءُ وَتَصِدٍ 
عور ه صو ساسا م و 

وكا أ العذاب هما كد حر تكترورت #4 
- مَساقٌ هذه الجُملة؛ لير استحقاقهم العذاب» أوعدم ولايتهم للممسجد؛ 
فإنّها ل تليق بمن هذه صلائه*. 

.)7 70 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١‏ 

00 تل : ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 77737). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07 
(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (37//9). 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


50 
- قوله: اأمَدُوفوأْ لْعَدَابَ 4 الأمرُ هنا للتّوبِيخ والتّغليظ”". 
- وقوله: 9 وَمَاكَانَ صَلا مم ... مَذُوفوأ 4 فيه التفاتٌ إلى مُخاطبةٍ الكُمَّار؛ 
تهديدًا لهم؛ ومبالغة في إدخال الرّوعةٍ في قُلوبهم'". 
- قوله: «9 يما كسم َكفرورت 4 3 بخبّر (كان) جملةً مُضارعيَّة 
#إتكفرُوت #4 فأفادَتٍ الاستمرارٌ والعادة””. 


.)7174/9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
144/0 ينظن شعي الشركاني))‎ 
.)73 5٠ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
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00 


الآيتان (دم-لاس) 


ع > مرج ومو 


(١‏ إن أل َكَدروا ُو مور يصوأ ع سبل لله مََيُِقوتهَا د 
اسع ا 3ج عترورت 0 
تعد أل اليك م يه عل بض هرركم 
غريب الكلمات: 
خترا ادا اناما واعماقا. واها اي : يدل على كَشْفِ الشَّىِى 
فالحسرة انكشافٌ عن حال التَّدامةِ0) 


0 # أي ال ل وأضل لههر) يدل على الصا ع وين 


شَئٍ 


ال 

ا ا م ع الشيل". 

المعنى الإجماي: 

يُخْبِرٌ تعالى أنْ الذينَ كمّروا يُنفقونَ أموالهم؛ ليتَقَوّوا بها على قِتالٍ 
المُسلمِينَ» وليتصرفوا التَّاسَ عن دين اللهء هذه الأموالٌ سَييفقوتهاء ثم تكون 
عليهم عر ونذاف حين تذهّبٌ بلا فائدة» ثم يُهرّمون ويقهّرون» والذين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)574/1١4(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 187)» ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (7/ 57)» ((تفسير الرازي)) (5/ 187)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 18؟). 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠5‏ 225» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 585)؛ 

((المفردات)) للراغب (ص: 1787) . 
(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17/4).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ »)57١‏ 


((المفردات)) للراغب 756:١‏ ((تذكرة الآريب) لابن الجوؤي (ضن: 15): ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)44١‏ 
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2-2 <4 ا التفسير المحرّر للقرآن الكريع )© 
كَمَروا يحسُرُهم الله إلى جهِنَهَ؛ ليتعذّبوا فيهاء لِيَمَصِلَ اللهُ بين المؤمنينَ الطَّيبينَ 
وبين الكافرينَ الخبيثينَ؛ فالمؤمنونَ في الجّدَ والكمّارُ في النَّارِهِ ويجعلٌ الله 
الكفارٌ الحَبيئِينَ بعضّهم فوقٌ بعض حتى يتراكمواء فيجعّلهم كلهم في جهنمٌ. 
وأولئك هم الذينَ خسروا أعظمّ الخسرانٍ في الذنيا والآخرة. 


تفسيرٌ الآيتين: 


وعم د ستبوع ا اع عسو مقافي نس مو اصرق عمس و2 

8 إن الت وأ سْفِفَون أموالهم لِيصدوا عن سَبِيلٍ الله فسينففوتها ثم 
علا بو دن اح عي برك لاصو مو بر اروم رسكيو م روي هيو شر 

ن عليّهم حسرة ثم يُعْلبْو والْذِينَ كفروا إل جهنم شروت (4)5. 


مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 

ل 5 8 4 3 5 و 

ما ذكَرَ الله تعالى من شرّح أحوالٍ الكفار في الطاعات البدنيّة؛ وهي صلاتهم- 
شرّح حالّهم في الطَّاعاتٍ الماليّ وهي إنفاقّهم أموالّهم للصَّدٌَّ عن سبيل الله”". 

وأيضًا لَمّا ذكَرَ اللهُ تعالى صَدَّهم المُسلمِينَ عن المَسجِدٍ الحرام» الموجبّ 
لِتَعذيبهم - عقب بذكر مُحاوَّلتِهِم استئصال المُسلمِينَ» وصَدَّهم عن الإسلاه”", 
فقال تعالى: 


م 2غ عر د لس حي دعم إسعرم مس 044 
نَأل كعَروا يمْفِفُونَ أموَلَهْمْ ِيَسْدُوأ عن سَبِيلٍ أله ©. 


اك سكم ع 1 1 2 
أي: إن الكفار من مُش ركي ريض يُنفقون اموالهم ليتقووا بها على قتال 
المُسلمِينَ» ولِيّصرفوا الناسّ عن دين الله”. 


.)717 /0( ((تفسير أبي حيان))‎ »)5/١ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5٠‏ 3). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17١01797/١1١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ .)5911١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ “201 ((تفسير السعدي)) (ص: ))77١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 045). 
قال ابن جرير: (جائرٌ أن يكونّ عنى المُنفِقِينَ أموالّهم لقتال رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
وأصحابه بأَحُدِء وجائرٌ أن يكونّ عَنى المُنفِقينَ منهم ذلك ببّدِرِ وجائرٌ أن يكون عَنى الفريقين» 
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+44 سور ة الأنفال - الآيتان القكفلة: ‏ 04 


سور الزن عب مين 2 عر 5 حر عير 


فسينيفونها تم 5 ان اميت 0 6ك يا 0" 

أي نُسيلفق الكماذ أموالهم لمحاربة المسلمين» ويد اناس عن دين اللو 
ثم تَصيرٌ نهم ندامةٌ شديدةٌ عليهم؛ حين تذهّبُ أموالّهم سُدَّى بلا طائل» فلا 
ال 0 


أت مآ سو ع مم صح ع ل ص 


كما قال تعالى: « إن اَن ادن لَه ورَسُولهه وْلَيِكَ فى الْأَدَزِنَ *# كب امه 


- 


ئ 


رت أنأ وَرْسْيِنَ إرك أَمَه عير © [المجادلة: ١-٠١‏ 7]. 


0 


دست 


ألْهَادُ © [آل عمران: .]١١‏ 
يكوا ِل جَهَئَمَ تروت #. 
مُناسَبتها لما قَبلّها: 


لها آخين تعالى بما آل إلبه حال الكناى فى الدنياه مع حسرّنهم» وكرقهب 


5 5 ع سم 2م ه و 1 < ع عع ل اس سل 
وقال سبحانه: #قل يكرت كفروا ستغلبوت وتحشروت إل جَهَنَّم وَينْسَ 
1 


وإذا كان ذلك كذلك فالصَّوابُ في ذلك أن يَحُمّ كما عم جَلّ ثناؤه الذين كَمّروا من قُريشٍ). 
((تقسير انق جخرير)) 11/4/17 ): 
وقال الشنقيطي: (الذي عليه جُمهورٌ العُلّماءِ من المُمَسّرين وأصحاب المغازي والتّاربخ: أنَّ 
هذه الآية من سُورة الأنفال: فإ إنَ أل كمَرو ُو أمَولَهُمْ لِيصدٌ يدوا عن سيل أ © نزلت 
في قضيّ فُريشٍ مع عير أبي سيا لأنعِبرَ بي سُفيالَ لما نجّثء وقول من فيل من أشرافهم 
رار الرإق جو وار و اك اح ري الاق الم اا كوي ولك 
المال؛ لِيستعينوا به ويَستَعْدُوا على حرب النبيّ صلَى اللهُ عليه وسلّم» ؛ طالبِينَ منهم إدرالكٌ 
الأ فكانت إمكانيّاتُ أَحدٍ هي من أموالٍ تجاراتٍ تلك العير» وأن ذلك هو معنى إنفاقهم 
دوا عن سبيلٍ الله. هذا هو الأصرّبُ إن شاء الله» وعليه جماهيرٌ العُلّماءِ). ((العذب 
النمير)) (5/ 695). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)11١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ “01)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)2337١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 20475:995). 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


و 
دلوي استريما ءا ول لالهو في الكسرو ون فريس الى و 
ودين كََروَا ِل جم تروت ا 
الس ا 00 ان 
كح الكيزرت 746 


3 
ست جرس يخا جر 6ت و تلت 


2 د اير 
5 َبلّها: 
ما كر تعالى حَشْرَ الكافرينَ ذكَرَ عله فقال”: 
ليمير أله ألْكَدتٌ من ليب 4#. 


ا 1 حا ار 2 5-0 
أي: يحشرٌ الله الكفارٌ الخبيثينَ إلى جهنم؛ ليفرّق بينهم وبين المؤمنين 
الطبِّينَه فيكون الكمَّارٌ في جهنّم؛ والمؤمنونٌ في الجئّة». 


.)7 11 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)11٠١ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)771١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ .)5٠6١‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (717/8). 

)بطر ((لقمير ان جخرير)] 704119/51113الريديو) ) لل تسزى اص 04 (القسير السدي)) 
(ص: »)737١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 0757 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5١١/5(‏ 
وممّن اختار هذا المعنى: ابن جريرء والواحديٌ» والسعديٌ» وابنُ عاشورء والشنقيطي. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
وقال ابن كثير: (وقولّه تعالى: ْآ لِيعِيرَ أَلّهُ لْحِِيتَ مِنَ لطي #... يحتمل أن يكونّ هذا 
التمييرٌ في الآخرةء كما قال تعالى: «لثم تفل لَِىَ دروأ مكافك أَمر وصُرَاوظ ويلا نب 4 
[يونس: 78]» وقال تعالى: 9# وَيَوْم هوم أْلسَاعَهُ يَوْميِذِ متَفَرَئْت # [الروم: 01١5‏ وقال في 
الآية الأخرى 6 مذ يَصَدَعُونَ © [الروم: 57 ]ء وقال تعالى: هل وَأمْتَكرُوأ ْم يها لْمُجَرمُونَ # 
[يس :04 ]. ويحتملٌ أن يكونّ هذا الي في الدّنياء بما يظهرٌ ين أعمالهم للمُؤمنينَ» وتكونَ 
اللّامُ معلّلةَ ِما جَعلَ اللهُ للكُمَارٍ من مال يُنَفِقونَ في الصَّدٌ عن سبيل الله» أي: إِنّما أقدّزناهم 

على ذلك؛ فآ لِيمِيرَ أله ألْحَبِيتَ مِنَ لطي # أي: من يُطَيعُه بقتال أعدائه الكافرين» أو يَعصيه 
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<8الررسورة الأنفال - الآيتان لفقدلة , :. 


ا ل ا ا ا ا ا اليا الله 


8 
تان سنس امكديةه عا 


5 84 0 الى 2 6ه ٠‏ 85 4 
وبجتل لل اليش بعقهم فرق تعضر: يتم جدية حر 
يتراكُموا وكثرواء فيجعلهم كلّهم في نار جَهِنَمَ 0 


00 3 
(إفتيك خالكيزرت 4 


أي: أولئك الكفارٌ الخبيثونَ الذين يُجمعون كلّهم, فيّركّمون في جهنم هم 
الذين خسروا أنفسّهم وأهْليهم يومَ القيامة» وخسروا الذنيا والآخرة. وذلك هو 
الخسران الم 3ق 


كما قال تعالى : هل إن ليمت أن روا اهم وهلي يوم الِْيمَة ا َك هو 


بالتُكول عَن ذلك؛ كما قال تعالى: 15 دق فتن يدق ال وَيَعَكَ الزييت *«ويتة 
لين تاكثراً وَقيلَ لح ياوا عدوا في سيل أله أو دمحو الوأ و كم وِحَالَا لَاَبسَتَك © [آل عمران: 
]١17 7‏ الآية» وقال تعالى : #أمَاكَنَأمَدِيَدَرَألْمُؤْنَِ عَلَ مآأنَسُم عليه حَيٌّ َو ليت من الي 
َم امم عل الي 4 [آل عمران: 1174] الآية» وقال تعالى: «أَر حَسِبَمٌ أن تَدَحُثوا اله 
وَلمَا يحو أنه لذن جدهكذوأمتك يتم لصون 4 [آل عمران: 31 ونظيريُها في براءة أيضًاء 
فمعنى الآية على هذا: إنّما ابتليناكم بالكُمَارِ يُقاتلوتكم» وأقدّرناهم على إنفات الأموالٍ وبَذَلِها 
في ذلك؛ ليتميّرٌ الخبيثُ من الطيّبٍء فبُجِعَلَ الخبيث بعضّه على بعض). ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 04). وينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (101/4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)117/5/١1١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »))55٠‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5 0)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 107). 
قال ابن عاشور: (وجَعْلٌ الَبِيثِ بَعضّه على بعض: ِلةّ أخرى لِحَشرٍ الكافرينَ إلى جهنّم؛ 
ولذلك عَطِفَ بالواوء فالمقصودٌ جَمعٌ الخبيثٍ 
لزيادة تب رومع التي واتشيير تق كائرا يُسِرُون الكُفرٌَ ويُظهرونَ الإيمان» وفي جَمعِه بهذه 
الكيفيّة تَذلِيلٌ لهم وإيلامٌ؛ إذ يُجِعَلُ بعضُهم على بعض حتى يصيرُوا ركامًا». (تفسير ابن 
عاشور)) (9/ 57 07). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١75/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0771١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (507/5). 


- وإن اختلّقت أضنافة- في تجتع وادل؟ 


١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


للنتراخ ليث 4 [الومن :18 ], 


الفوائدُ التربويّة: 

قولُ الله تعالى: فل نَأل ِكَهرو يفشو دَأمولهْرْ لِيِصْدُوأعَن سَديل ألو 
من العبرة في هذا للمُؤمنِينَ أنّهُم أْلى من الكمار ببَذلٍ أموالهم وأنشسهم في سبيلٍ 
الله؛ لأن ليها مو حيث اتيم سعادة الدَّارِينِ ومن حيثٌ أفرادُهم الفود 
بإحدى الحُسَئَيينِ» هكذا كان في كل زمانٍ قام المسلمونً فيه بحقوقٍ الإسلام 
والأساة وفك اسيكرن إذا عاذوا إلى معان عله لت كارن الكل د 
في هذا الزَّمانِ يُنَفِقونَ القناطيرٌ المَُنطَرةَ من الأموال؛ للصّدَّ عن الإسلام, وفتنة 
الضّعفَاءِ من العواة”©! ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


هذا من إخبار القَرآنِ بالعُيوب؛ لأنّه أخبرَ بما يكونُ قبل أن يكون» فكان كما 
أخير”. 

-١‏ قو الله تعالى: فل نَأل كَمَروأبمُفِقُودَ لهم لِيِصْدُوأ عن سَِيلٍ 
لَه َسَيسِفِفُومَهَا ثم تكوب عَلَيَهمَ حَسَرَةٌ © عبر بعبارة ظاهرة في مَضرَّتِها 
فقال: مإعَلَيّهمَ #. وأبلّعَ في ذلك بأنْ أوقَعَ عليها المَصدرً فقال: 9# حَسَرَةٌ © 
أي: لضياعها وعدم تأثيرها". 


ا 


3-8 سج سر لس اج سس سل سل عر جررحة __- 72 أ 
“- قولٌ الله تعالى: وَحعَلَ الْحَبِدتَ بعضة: عل بعَض كمه جمِيعًا 


.)06٠ /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)07 0 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )0( 
.)71/1/ /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
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0 
سَجَعَلَهُ؛ في جهَمَ 4 قوله: «إمَررَكُمَه؛ عط تفسير يؤكّدٌ الذي قَبِلَه 


في إرادةٍ الحقيقة» مع إفهام شِدَّةِ الانّصالٍء حتى يصيرٌ الكل كالشَّيءِ الواحِدء 
كالكيحات الموك و0 


بلاغة الآيتين: 


2 2 كفروا قفون اليه سوس م م لس ع 
١ 0 ٠. ٠. 2 . ٠. 3 5‏ 5 
و دس در سد اع سي اح ساس لج م و دو سرلظةه 6 رسع سه هه 


. ِ ار اكد ا 4 
فسينهفونها ثم ت ت عليّهم حسرة ثم يَعْلبِون واألزِين ترواإك جها 
مو 0# 
ونت # 


: 


- أنى بصيغةٍ المُضارع في سْفِهُونَ 4؛ للإشارة إلى أنَّ ذلك ديهم وأ 
الإنفاقٌ مُستمرٌ؛ لإعداد العَدَدِ لِعَرْو المُسلمينَ» فإنفاقهم حصل في الماضي. 
ويحصّلُ في الحالٍ والاستقباله وأشعرّت لامُ التعليل في لإلِيَصِدُوأ © بأنَ 
الإنفاقٌ مُستور؛ لأنّه مَنوطٌ بعلَّة ملازمة لِنُمُوسهِم وهي بُعْضُ الإسلام» 
وصَدّهم النّاسَ عنه” , 


0 


- والفاءً في سَسَيْنَفِفُوَهَا 4 تفريعٌ على العلَّة؛ لأنّهم لما كان الإنفاقٌ 
دَأَبْهم لتلك العِلَة المذكورة. كان مما يتفرّعٌ على ذلك تَكَرد هذا الإنفاق في 
المُستقَبلِء أي: ستكونٌ لهم سَداِئدُ من بأس المُسلمينَ تُضطرُهم إلى تكرير 
الإنفاق على الجيوش؛ يدفاع قُوَةٍ المُسلمين”". 

- قوله: «إهُجَ تَوْتٌ عَلَيْهِمَ حَسَرَةٌ # جعَلٌ ذاتَ الأموالٍ حسرةً- وهي 
عاقبةٌ إنفاقها- مُبالغة". 


.)77/9 /8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5٠‏ 3). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5١‏ ؟). 

63 يظر: ((نفسير آبى السعوة)) 740 11) ((فسير ابن غاشور)) 841/93 


١8 الجرزء9ة-الحرزب‎ 


آ ‏ آ# ب ل الح سور 


- قولّه: وألَدِينَ كَعَروَأ إل جهنم سروت *# فيه عُدولٌ عن الإضمار 
إلى الإظهار- فلم يَقُلَ: (وإلى جهِنَمَ بُحشَرونَ)؛ للإفصاح عن التَشنيعٍ بهم 
في هذا الإنذار» حتى يُعادَ استحضارٌ وَضْفِْهِم بالكفر يام عبارة©, 

- وعُرّفوا بالموصوليّة: لالَّذِينَ كَمَرُواك؛ إيماءً إلى أن عِلَهَ استحقاقهم 
الأمرّينِ في الذّنيا والآخرة» هو وَصفُ الكُفرِء فُعلَمُ أنَّ هذا يحصّل لِمَن لم 
يعوا عن هذا الوّصفٍ قبل خُلولٍ الأمرّينٍ بهم”". 


5 و 8 1 5 > م صو م د م نل ع سب راج عرز حت.. دجت ار جه ع لاس 
3 قوله تعالى: 3# لِيَمِيرَ أللَّهُ لْحَبِبتَ مِنّ الطب وحَعَلَ الْحَِدتَ بعضةه: 1 
2 31 لذ رع 


بَكَض وَرَكُمَهُ ِيعًا قَسَجَْعَلَه: في جَهَمَ أؤلتيك هم ألْخَيِرُوت 4# 
عور م رو وح لاو 07 عررءة 
- 8 ليد 4 متعلق ب «اكشروت 4# لبِيانٍ أن من حكمةٍ حَشرهم 
إلى جَهِدَمَ أن يتميّرٌ الفريقٌ الحَبِيثُ من النَّاسِء من المَريقٍ الطَيّبٍِء في يوم 
ال 8 
2 و م ل 6 نن .ني بير كك سه 
- وقوله: 0 الخييث بعضةه عل بَعَضرن ‏ المقصودٌ منه جمع 
الحَيث: وإن اختلقت أصنافه في مجمع واحدٍ؛ لزيادة تمييزة ع الطبب؟ 
ولتشهير مَن كانوا يُسِرٌّونَ الكَفِرٌ ويُظهرونَ الإيمان» وفي جمعِه بهذه الكيفيّة 
و 
تذليلٌ لهم وإيلامٌ؛ إذ يُجعَلُ بَعضُهم على بعضء حتى يصيرُوا *كامًا©. 
6 ومح سا دس 31 
- قولّه: #أؤلتيك هُمْ الْخَسِرُورت #: الإشارةٌ ب «لأؤلتيلك #؛ للنّسِه 
على أنَّ استحقاقّهم الخبر الواقع عن اسم الإشارة» كان بسبّب الصّفاتِ التي 
ذُكِرّت قبل اسم الإشارة؛ فإنَّ من كانت تلك حالّه» كان حقيقًا أنه قد خييرٌ 


.07 57 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 537 7). 
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(ل سورة الأنفال - الآيتا' ا 
للرسورة الأنفال - الآيتان 2 9 
أعظم الخُسرانء لأنّه تَسِرٌ منافمَ الدّنياء ومنافمٌ الآخخرة(؟» 

11 5 5 سم 2 ٍِ 5 
- وصيغة القصر في قوله: لوهم لْحَتيِرُوت # هي للقصر الادّعائيٌ؛ 
للمُبالغة في انّصافِهم بالخُسران» حتى يُعَدَّ حسران غيرهم كلا حسران» 
وكأنّهم انقَرّدوا بالخُسرانٍ من بين النّاسٍ”©. 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


الآيات (8ط-عع) 


# كل ليبن حكدتروا إن ينوا يقر لور ما عد سلف وإن ينوكو ققد 
2< ابن ابر 


عن بي ىو 5 أ ا 

مضبت سنت 00 عن لامكورت فئدة وَبَححون 
الاي حكام فدهت لات أت لوكا اكتارسة بصي 200 وَإن 
انلكا 3 له ترك ين المز مَعمَاتيذ ©4. 

ل 

سلف #: أي: مضّى. والسَّلّفٌ: المتقدمٌ» وأصل (سلف): 0 

المعنى الإجماي: 

يأمْرٌ اللهُ نيه محمّدًا صلّى اللهُ عليه وسلّم أن يحبر الذين كمّروا من قريش 
نهم إن يَنتهوا عن الكّفِرِء وقتالٍ المُؤْمنِينَ» يَْفِرِ اللهُ لهم ما تقدّمّ وإن يَعودُوا فقد 
م 78 8 5 5 قت 9 0 02 
سبَقّت طريقَتّه في إهلاك كُمَارٍ قريش يوم بَدرِء وإهلاكِ غَيرِهم من الأَمَم المُكَذّبةِ. 

وأن الله غياقه الكومفية أن تقاقلوا الكناكة نس الآ يكرت فى الأرضن شرك 
يريتسه الاش يكن الذي كله كالسا للعدقاة انكبى الكناة فإن اللاتيها 
يَعمَلونَ بَصِيرٌ وإن أعرَضُوا وأصَرٌوا على الكفر والقتالء فلَيُوقن المُؤمنونَ أن 
الله لهم وسَيّدُهمء الذي يُعينهم وينصّرّهم عليهم؛ هو سُبحائّه نعم المُعِينُ 
لأوليائه» ونِعمَ النََّصِرٌ لهم على أعدائهم. 

تفسيزٌ الآيات: 

ع اس 34 079 الى 0 مويق عرو واف مني 5 

إل ينس كَدَردا! ن ينتهواأ يَعَمَر لهم مَادَدَ سلف وإن يعودوا فقَد 
مَصَدَتَ سنت الأوّلييت (403. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: : ٠‏ 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (” / 5/7)» 

((التبيان)) لابن الهائم (ص:1739). 
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مُناسَبةٌ الآبةِ ليما قَبلّها: 


أن الله تعالى لما بيّنَ ضلال الكافِرينَ في عباداتهم البَدَنْيّةَ وعباداتهم الماليّة؛ 
00 إلى طريق 0 


ترمد لطت يبه الي ناه عن لتر وأنتراة تورك لهم لوف 
السَائفة9©. 


وأيضًا لَمّا بين تعالى حال الكُمَارٍ الذين يُصِرّونَ على كُفرهم وصَدَّهم عن 
سَبِيلٍ الله» وقتالٍ رَسِولِه والمؤمنين» وما لهم في الدّنيا والآخرة- ققَى عليه ببيانٍ 
كم الذينٌ يَرجِعونَ عنه» ويَدَخلونَ في الإسلام؛ لأنَ الأنفْسَ صارت تتشّوّفٌ 
إلى هذا البَيانِ: فقال: 


سلسم 


# قل زََرِيِنَ كدرو إن يَنتَهُوا يِمْمْرَ لهم مامد سَلفَ . 

أي: قُل- يا مُحمّدُ- لكُمَارٍ ُريشٍ: إن يَتْكوا الكُفر وقتال المؤمنينَ» يَْفِرٍ 
اللةلهم ما فلتقةة ون تترعم وتعاصري © 

ا َ أَتَرَفُوا عَكَ أنميِهم لا تَفْمَطوأ ون يحم أله إن 

لَه َْْرٌ الدب جِيعا نه هعور لتحم [الزمر: 07]. 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (18/ 447) ((تفسير الشريبني)) /١(‏ :/ا8), 

.)0714./5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)607 /9( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )٠( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71701177/1١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١5//١٠١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (071//7): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4 0): ((تفسير السعدي)) (ص: 71*): 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 0). 
قال ابن ثيمية: (قولهتعالى: «# قل ذِلَيِيِنَ كدروا إن مهو يتَمْرَ تهت كَاهَدَ سَلتٌ # يشناول 
كلَّ كافر). ((مجموع الفتاوى)) (41//77). 


١8 الجرزء9ة-الحرزب‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ون فمرو بن العاض رفي اللة عد أن سول اللزصلى الله عليه بوسلم 
قال له: ((أَمَا عَلِمْتَ أن الإسلام يَهِدِمٌ ما كان قَبلّه))20. 
0 5-9 ّ 
قدت مقافي الا يفيت وا ره من 


لامي ل5 2 رتراك جإنا تراس ريدي سال المي تراد 
وإن عادُوا فهم مُتَوَعَدونَ بِسُنَهِ الأوّلِينَ- أتبَعه بأنْ أ مَرَ بقتالهم إذا أَصَرٌ قم 


9 وَفَلئِلُوهُمْ حَىّ انكو وِتَنَة 4. 


.)١5١( رواه مسلم‎ )١( 
((تفسير ابن عطية)) (57177/7). ((زاد المسير)) لابن‎ »)171//11١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 0 0)» ((تفسير‎ »)7777/١( ((تفسير ابن جزي))‎ 2275١١ /7( الجوزي‎ 
((تفسير ابن عاشور)) (27547/9)) ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ ,07١ السعدي)) (ص:‎ 

(د/ريى/). 
قال ابن عطيةٌ: (والتخويفٌ عليهم بقصّة بدرٍ أشدٌّ؛ إذ هي القريبةٌ منهم والمعاينة عندهم). 
((تفسير ابن عطية)) (؟/ /071). 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (18/ 447): ((تفسير الشرييتي)) (91//1). 
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أي: وقاتلوا- أيُّها المُؤمنونَ- الكَُارَهِ حنّى لا يكون في الأرض شرك يفي 


يتبيه الئاس ل 60 


عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: 
((أعوث أن أقايل الثاض سس بهذن أن 9 إنقرلة اللشيواة يه 11 رسو الله 
يمنا الّبلاة و2 ترا الزكاة فإذا قَحَلوا ذلك عَصَموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحَقٌ الإسلام» وحسابُهم على الله))". 


وعن ابن عُمرَ رَضِيَ الل عنهما أيضًاء أنه أتاه رَجُلانٍ في فتنة ابن الزبِي 
فقالا: د لاس صَتعوا وأنت ابن مره وصَاحِبْ الي صلّى الله عليه وسلّم؛ 
فما يمنَُك أن تخرّجَ؟! فقال: يمني أن الله حرّمَ دم أ : ومسا وله 
« وََدُِوهُمْ حَقَّ لَانَكُون ؤِتَمَةٌ 4؟! فقال: قائلنا حنّى لم تَكُنْ فتن وكان 
الدِينُ لله» وأنتم تريدونَ أن تُقاتّلوا حتى تكونً فِتندّه ويكونً الدّينُ ِغَير الله0)1؟. 

يكو ألِينُ كله َه 4. 

أى: وقاتلوا الى توق الطاعةٌ والعيادة كُلّها خالصة آله وده وبعود 
الإسلامٌ فلا يُعبّد إِلّا الله وَحِدّه لا شَرِيِكٌ له29. 


عن أنى موسي الأشعرة تق الاعف قال (انيدل كمرك لدعا الله 
لملا ال ل ل ا لكي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١78/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)775١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ 57 37)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 07 8). 

(؟) رواه البخاري (75) واللفظ له» ومسلم (77). 

(*) رواه البخاري .)5051١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 17): ((تفسير القاسمي)) (5/ 27517) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (8/0). 
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١8 الجرء9ة-الحرزب‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ص 02020 يد سمشر عع 8 سد صر لجا ع ع 76 عو 
ب أكهرا إِنثَ الله يما يعم ب بصا 4. 


أي: فإن انتّهى الكُمَارُ عن الشَّركِ وأسلّموا؛ فإِنَ الله لايخفى عليه مايَعمَلونَ في 
الظَاهِرِ والباطنء فيّجازيهم عليه» فكُمُوا عن قنايهم ون لم تعلّموا بواطِتهم”. 

كما قال تعالى: إن توا ء ماقرا المتارة انا اك الدارا سيلف 1ه 92 
عَمُورُتَحِيئرٌ © [التوبة: 5]. 

وعن أسامة بن ريد رَضِيَ الله عنهماء قال: ((بَعَكَنَا رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم في سَرِيّةه فصَبَّحْنا الحُرّقاتٍ "بين هيك فأدركت رجلا فقال: لا إله 
إِلّااللة» فطعنته فوقَحَ في نفسي من ذلك. فدَكَْنُه لنبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ 


مب "مر 


ققال سول اللةاعلى الله عليةتوسل: أقال: لا إله إلا اللهُ ومَتلتّه؟! قال: قلتٌ: 
يا رسول اللوء إِنّما قالها خوفًا من السّلاحء قال: ألا شقَّقتَ عن قَلْبِهه حتى تعلّمَ 
يم ييه 


ميقم الوك وََمَ اليد (42. 


)١(‏ رواه البخاري )١177(‏ ومسلم (221905» واللفظ له. 

09 تلن (اشمير ابن خرير)) 19 0ه ((السيط) لل الخد 11 1ه شين اين 
كثير)) (5/ /01)» ((تفسير القاسمي)) (5/ 2547 797). ((تفسير السعدي)) (ص: ,)737١‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (8/5). 

(”) فصَبَّحْنا الحُرّقاتِ: أي: أتوهم وهّجَموا عليهم صباحًاء قبل أنْ يَشْعْروا بهم. يُنظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (7/7)» ((فتح الباري)) لابن حجر (11/ 148). 
والحرقات: قبيلةٌ من جهينةَ» والظاهرٌ أنه جمحٌ حرقة» واسمّه: جهيشٌ بن عامر» قيل: سمي 
الحرقة؛ لأنَّه حرقٌ قومًا بالنبلٍ فبالّغ في ذلك. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (11/ .)71/١‏ 

(5) رواه البخاري (5779) ومسلم (45): واللفظ له. 
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أي: وإِنْ أعرّض الكُمَّارُ عن الإيمانِء وأصَرُوا على الكُفرِ والقتالء فقاتلوهم» 
وأيقِنُوا أنَّ الله ولك 0 الذي يُعينكم» ويَنصرٌكم عليهم”". 
ْم الوك وعم اليد 4. 
أي: الله عزَّ وجل هو نِعُمَ المُعِينُ لأوليائه؛ ونِعُم النََصِرٌ لهم؛ الذي ينصّرٌّهم 


على أعدائهم”" 
كما قال تعالى: مِإوَآئَه أَعَلم بأمدآيي مَك لَه وَلِا وَكَق بأ تَصِيهًا 4 [ النساء: 
000 
همد ووه مني ول دسم دور 5-77 1 درول مه 
وقال سبحانه: ##وأعتصموا ياش هو مو 3 د عم امول َنِم الصِيرٌ # [الحج: 
ل/ا]. 
الفوائدٌ التربويّة: 


مَن كان في حماية الله تعالى وفي حفظِه وكفايته» كان آه 
مَصيونا عن المخالفات» قال تعالى :8 وَإِن وا تلفكنها نَ أله مول يعم 
لْمَوْلَ وَنِعُمَ التصِيرٌ لتصِيرٌ ". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ من لطن الله تعالى بعباده أنَّهِ لا يمبعْه كُفرُ العباد» ولا استمرارهم في 


1١ 
0 
4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١187* /١١(‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 5/85)» ((تفسير ابن كثير)) 
(017/5)» ((تفسير القاسمي)) (0/ *797)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 377)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (8/5). 
قال ابن عطية : (وقولّه تعالى: 49 وَإِن تولَوا . الآية معادلٌ لقوله لإا تأَنتَهوأ 4 والمعنى : 
فإنٍ انتهوا عن الكفر» فاللة مجازيهم ... وإن تولَؤا ولم يتهواء فاعلموا أن الله ينصرّكم عليهم؛ 
وهذا وعد محص بالنصر والظَّفر أي هجدوا): (اتقسر ابن غطية)) 65/69 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١187 /1١١(‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)7١١/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 077١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١١/0(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)01٠١ /١1(‏ 


الجزء ؛ - الحزب ١8‏ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


عت اب , لاع 5 و 
العناد» من أن يَدَعوّهم إلى طريقٍ الرَّسْادٍ والهٌدى» وينهاهم عما يُهلكهم من 
2 ب سمه م سير ووء 2ه 


أسباب العيّ والرَّدَى؛ قال الله تعالى: 7 قل لِلَيِيِنَ حكفروأ إن يَنتَهُوأ يعفر 
3 50 4 


"- الإسلامٌيَهِدِمُ ما كان قله بص الكتاب العزيز؛ قال الله عرّ وجل: 9 قل 


كي ل سوس سر اح ص وي لح لإ 
للزين كف روا ! ينتهوايعمر لهم مَاهَدَ سَلفَ 74". 


5-4 01 04 2 م 
د ب سم عر ساقز #الوات سرع 


را عي 0 أ-ه سن > صءة 

"- قَولُ الله تعالى: 18 قل لَِذِيِنَ كهروا إن يَنتهوأ يِغَمْرَ لهم ما هَدَ 

سَلَفَ # احتصٌّ به أبو حنيفةٌ رحمه الله» على أنَّ المُرتَدَّ إذا أسلّمَ لا يلرّمُهِ قَصاءٌ 
العباداتٍ المتروكة في حالٍ الرّدَّةِ وقبلّها". 


5-4 01 م 
د ب سم مر موءج يمء و 


و أ ساس 4 بريه 
- قَولٌ الله تعالى: # قل لِلَذِينَ كهفروأ إن يَنْتَهوأ يعْمَرَ لهم ما هَدَ 
سَلَفَ ‏ فيه حجّة لمن رأى الاستتابةً واجبة؛ فقد أمرٌ اللهُ رَسِولّه أن يُخبِرَ جَمِيعَ 
الذين كمّروا أنّهم إن انتَهّوا غْفْرَ لهم ما سلف وهذا معنى الاسيتابة» والمرئَدٌ من 
الذين كَقَرواء والأمرٌ للوؤجوب. فعُلمَ أنَّ استتابةً المُرئَدٌ واجبةٌ» ولا يقالٌ: فقد 
بِلَعَهِم عُمومٌ الدّعوةٍ إلى الإسلام؛ لأنّ هذا الكفرَ أخصٌّ من ذلك الكفرء فإنّه 
يوحت قدل كل من فكلهه ولايجوزا ستبقاؤٌه وهو لم ب بست من هذا الكفر 18. 
4 عه 23 20 2 سا لوسرة ع > تير مو رد سس ساس 
5- قَولُ الله تعالى: 4# قل لِأَذِينَ حكهفرواً إن ينتهوا يِغَفْرَ لهم ما قَدَ 
جر د عد . ع 2 3-000 نياب ال ع دسي ده سس سمه 
سَلفَ © فيه دليل على قَبولٍ توبة الزّندِيقٍ؛ فإن قَولّه: # قل لْأَذِيِنَ كهروا © 
ري راع 0 3 0 - 01 - 
يتناول جمَّيعَ أنواع الكُفرء فإنْ قيلّ: الرَّندِيقٌ لا يُعلَمُ من حاله أنه هل انتّهى من 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١77).‏ 
(؟) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (1*8/5). 
(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 5/87)) ((تفسير أبي حيان)) ))373١14/5(‏ ويُنظر أيضًا: ((شرح 


مختصر الطحاوي)) للجصاص /١(‏ ا ١‏ ,بدائع الصنائع)) للكاساني (؟/ /ا١١1).‏ 
(5) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 9717). 
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هه 
رَندقَيه أم لا؟ فالجوابُ: أحكامٌ الشّرع ف عن الوا فلما رجّعَ وجَبَ 
قَبولُ قَولِهِ فيه("© 

د الكنة الذي يعنت الأيمان الصَّحِيحُ لاي تيقى على صاحبه منه ذَمٌ؛ هذ 
معلوم 00 دين الإسادم» بل من دين لمث 7 كما قال الله 
على: «ثل ليس كَدرا إن يحَبواَكر لكر كاد ك4 


/ا- تون الما ل يَِبَِيِنَ كَفَروَا إن منتهوا يضَهْر لمع عاك 
سَلَكَ 4 هبه أن الخري بَّ إذا أسلّمَ لم يُوْحَذْ بِسَّيِءِ مما عَمِلّه في الجاهليّة: لا من 


خقوق الله. ولا من خقوق العباد”. 


0 كل نايس حكرروا إن بكينا يمد لور نا كذ 
تلك 4 هذه لطينة وق الله شبحاتة 12 بواغلى الخلقةة وذلك أن الكماد 
يقتحمون لكر والجرائة؛ ويرتكبونَ المعاصِيء ويرتكبون المآيِمّ» فلو كان 
ذلك يُوجِبُ مُوَاحَذَتَّهم لّما استدركوا أبدًا توبة» ولا نالَنْهم مغفرة فيسَّرَ الله 
عليهم قَبولَ التّوبةِ عند الإنابة» وبذَلَ المَغفرةً بالإسلام؛ وهَدَمَ جَمِيعَ ما تقَدّم؛ 
ليكونَ ذلك أقرّبَ إلى دخولهم في الدّينِء وأدعَى إلى قَبِولِهِم كلمةً الإسلام» 
وتأليمًا على الملّة وترغييًا في الشَّريعة فإنّهم لو عَلِموا أنه يُواتحَذُونَ لما أنابوا 
ولا أسلمواة: 

- أَطلِقّت الوَلايةٌ في القُرآنِ بانسب إلى الله جل وعلا إطلاقين: 

طق المولى بمعنى الوّلاية الخاصّةء وهي: النّصرٌ والتّمكينٌ والتوفيقٌ» 


(9) نظن فير الرايي)) (18/ +144): 

(0) ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (// 7/7). 
(©) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .)١57‏ 
(5) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ /079). 


١8 الجرزء9ة-الحرزب‎ 


4] وهذا كثيرٌ في القرآن؛ ولذا قال تعالى: ##دَلِكَ أن أله موك لَب امنوأ وأنَّ 


م نري لَا مول لم © [محمد: 1١١‏ أي: لا مَُولى لهم وَلَايةَ نَصرٍ وتّمكين. 


1 3 ل 8 2 2 
أَطَلِقٌ المولى بمعتّى ولابة حَلقٍ وقدرة ورُبوبيّة وملكِ» وهو في قَولِه: 9م 


71 


لجسره ال ري سود 3 1 3 413 وم 4 

ردوأ إِلَ أسَِّ موَلهُمْ © [الأنعام: 17] وهي في الكفار؛ لأنَّهِ مولى الكفار ولاية 
ف ع قو ف ا لع 00" 1 

ملكِ وتصرّفٍ وتُفوذٍ وقدرة» ومولى المؤمنينَ ولاية نّصر وتمكين وثواب"". 
بلاغةٌ الآياته 


كر سا عل زاية ةا إن تقزر قنك تق كالذ تلك 


س] 2 لس جح ع ب أل 


5 


وإن بعودوا فقد مصّتٌ سنت الآأوليت 0 


هذا كلامٌ جارٍ على عادةٍ القَرآنِ في تَعقيبٍ التَّرَهِيبٍ بالتّرغيبِء والوعيدٍ 
بالوّعدء والعكسء فأندَّرَهم بما أَنذَّنَ وتوعٌدّهم بما توعد ثم ذكَرَهم بأنّهم 
مُتمَكّنونَ من التَّدارُكء وإصلاح ما أَفسَدُواء فأمَرَ اللهُ نيه صِلَّى اللهُ عليه وسلّم 
بأن يقولٌ لهم ما يتح لهم باب الإنابة”". 


3 
2-6 مح اب عه ص لل 


- وقَولُه: #وإن يعودوا فَمَدٌ مَصَتٌ سنت الأوليت *#* تَعريض بالوعيدٍ 
بأنّهم سيّلقَونَ ما لَقِيِّ الأولونَ والقَرينةٌ على إرادة التُعريض بالوعيدٍ أن 
ظاهِرٌ الإخبار بِمُضِيٌ سُنَةِ الأوَّلِينَ وهو من الإخبار بِسَّيِءِ مَعلوم للمُحْبَّرينَ 
به وبهذا الاعتبار حَسْنّ تأكيذه و(قه)؟ ]إذ المراة تأكيد المعتى التّمريضي©. 


ل د ل سر 000" 


5 رك د ل ا اس رتاف 9 
-١‏ قوله: #9 وَفَليْلُوَهُمْ حَقّ لا تكو ت دنه وَيَحكُونَ ألرِينُ كله 


.2٠١ /5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)8 4 يُنظر: ((تفسيراين عاشور)) (9/ ؟‎ )5( 
.0"57/9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
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فاجتاررة فيد 002 

ين 2 8 12 2 2 
- عَمَّمّ الخِطاب في قوله # وَفَليْلوهُمٌ © لزيادة ترغيب المؤمنينَ في 
القتال"©. 

00 لاقت أنه يِمَا يسَمَلُوت بَصِيْرٌ # كناية عن حُسن مُجازاته 
إِيَّاهم؛ الس رس د لول 
ا ا 
ذلك©. 


أن أله مول ع 


076 5 سه مك 6 مص سوس جر 
“'- قولّه تعالى: 1# وإن تَولَوَا فأَعَلموأ أن الله 


- افتتاحُ جملة جواب الشّرطٍ بعلمو 


والس لي 


2-0 


لكم يعم الْمَولَ ونع ألتصِيرٌ 4 
أ4؛ لقَصدٍ الاهتمام بهذا الَبرٍ 


خر. حر عر ل ان 


- وقوله: نعم الْمَوكٌ ونعَمَ لتصِيرٌ # جملةٌ مُستأنفة؛ لأنّها إنشاءٌ ثناءٍ على 
الله» فكانت بمنزلة العُذيبل8), 


(1) ينظر: ((اتفسير أب السعرة)) 091/40 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 541 7). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/8/9). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١8 الجرء9ة-الحزب‎ 


0 00 17 
جع لا التفسير المحرّر للقرآن العريي) 


رتل2 نما عَنِيث تن كوو أن نه خشة ولول وِنِى الشرن 
وَآلبَتى والمسكين واي التيبيلٍ إن كُمْمْ انتم بِأطَّهِ وَمآ ْنَا عل 
ايوم الْفْركَانِ يوم لي الْسَمْعَانَ وَآمَهُعََ حكُلٍ َي مَيِسِرٌ ((0) إذ 
أت يالشذوة ديا وهم بالشذوة الى وَلبَحَبُ أسَهَلَ نحم وَل 
عِيم (408. 

غريب الكلمات: 

> دور م ع 0 ِ ل 

متم 4: المَعْتَمُ رانيد فا اسيتاين أبوال المُحاربِينَ قهرًا. وأصل 

(غنم) يدل على إفادةٍ شَيِءٍ لم يُملك من قبل'". 


تيز 


م«جدوح سا ص م ع 0 7 ءِ 
با لدو َلدَنيَا #: أي: بجانب الوادي مما يلى المدينة. وأضل (عدو) 


- 


يدل على تجاروفى الكى ل 
مه لا مح يرح ل 3 3 ا يا . 
#إبا لْعدوة الْمَصَوَئ #: أي: بالجانب الأبعدٍ من المدينة. وأصل (قصو) يدل 
على بعد وإبعاد”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١١(‏ 185)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 517 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 21, ((المفردات)) للراغب (ص: 26١5‏ ((التبيان») لابن الهائم 
(ص:57١).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)707”/١1(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2755 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5597/5). ((المفردات)) للراغب (ص: ,)271١/8‏ ((غريب القرآن)) 
لقاسم الحنفي (ص: .)4١‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0755 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 15)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 5 55» 17). ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: .)4١‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


©وألبَكَبُ #: أي: راكبو الإيل» والمقصودٌ عِيرٌ أبي 
التجارة. وأصل (وقي) يدل عل شار فى يع اشّينًا0. 
بَيْتَوَ #: أي: حُجَةٍ. والبيّة كذلك: الدّلالة الواضحة؛ يقال: بان الشيءٌ 


خسن خ ‏ صر 


وأبان» إذا انَضَحَ وانكشف”". 


مُشكل الإعراب: 
000 ا <هيى ان 


قوله تعالى : إواَعلم وأ أَنَّمَا حَنِمسُم نش فَأنَ لَه مسسة, 4 


ْنَا عَنِمَثُم : (ما) في آنا ما اسم أن أنء وهي موصولةٌ بمعنى (الذي): 
وإعَيِمَثم 3 # صِلَتهاء وعائدها ميحدوف» أي : غتمتموة, ومن سَىْءٍ # ار 


5 


وميد رو الا مسد ةوفه هال مز هاكل الكل و اللي نا تمزه كاكنا مرخ 
شَيءء أي: قليلا أو كثيرًا. مقن نَع خمسسة.4: الفاءُ داخلةٌ تشبيهًا للموصولٍ 
بالشرظء وزان) وما غوا :فيد في محل برقم حر لبينا[ معدرقيه تطليله' 
حا اس لس رس لوم 


9 - 


اله 
الراك ايا المومور ب أن ما تظفرونّه من الكُفَارٍ غنيمةً بعد انتصاركم 
علبيبة فشكقه الله مس ولاكسول ضلى الله عليه وسلم» ولقرابته من بض 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١7/11(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 577)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0777)» ((تفسير القرطبي)) (/ .)7١‏ 

))تادرفملا((.)77//١1( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)7١8/1١١( يُنظر: ((تفسيرابن جرير))‎ )١( 
.)50 4 /7( ((تفسير القرطبي)) (// 57)» ((تفسير ابن كثير»)‎ »)١51/ للراغب (ص:‎ 

() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 10). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 2555-77 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (40/ 68 505-55). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


لررالتة لتقي المحرّر للقرآن الكريع )لج 


هاشم وحخلفايهم من بني المطلب» ولليتامى والمساكين» وللمُساؤِر الذي يحتاجج 
الما في سَمَّرِمء وأما بقية الأخماس الأربعةٍ فهي للمقاتلينَ إن كُنتم آمَسْم بالله 
تعالى» وما أَنرّلَ على عبده محمّدٍ صلّى الل عليه وسلّم يمن آياتٍ القرآنء يوم 
فرق الله بين الحقٌ والباطل» وذلك يوم التقى جمع المسلمينَ وجمع مُ الكقّار 
ببدرء واللهُ على كل شَيءِ قديرٌ حيتُ نصّركم أيّها المسلمونٌ على قلةٍ عدوكم» 
وخدّل الكفارٌ على كثرتهم. 

فاذكروا - أيّها المُؤْمنونَ- حين كنتم على جاذب وادي بدر الأقرّب للمدينة» 
وهم على الجازبٍ الأَبِعَدِء وأصحابٌ الإبلٍ الذين معهم تجارةٌ المُشركينَ أسفل 
منكم مما يلي ساحِل البَحرِء ولو تواعَذْثُم- أنتم والمشركود- على مكانٍ 
وزمانٍ تتقاتلونَ فيه» لما اجتمّعتّم في ذلك المّوعِدء ولكنّ الله دبّر لهذا التلاقي 
ليتقضيّ أمرًا مُقَدّرَا لا بد من وقوعه. لِيَهِلِكَ مَن هلك باستمراره على الكُفْرٍ بعد 
قيام الحبجَّةِ عليه» ويؤْمِنَ من آمنَ بعد ظهور الحُجّة له» وإِنَّ الله َسميعٌ عليمٌ. 


)0 00 0 ينين: 


0 5 ا ل 
وم الُْرَكَانِ يوم التق الْيجَعَعَانِ وَأَّه 
فاضي لآية لما قله 
أن اللتاعماي لكا أنه بالققائلة فى قله عر وكيلوة: #دروكان من المعلوم أن 
عند المُقاتلة قد تحصّلٌ الغنيمةٌ؛ لا جرَءَ ذَكَرَ تعالى حُكمٌ الغنيمة”". 


.)585 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ك 
+( سورة الأنفال - الآيتان (45-41) 


لك 


رصو د م 2 - 2 ِ- وو 


أي: ا :ها وان نمونّ- أن أيّ مالٍ تأخذوئه مِن الكفار 


)١(‏ قال الشنقيطي: (إوَاعَلمُوأ © معناه :تِيقُ؛ لأنّ الم إذا لق في القرآن : معناه ليقي في جميع 
القرآنِء وقد جاء في حَرفٍ في سورة الممتحنة إطلاقٌ العلم مُرادًا به الظنٌ الغالِبُ» وهو قولّه 
تعالى : ين نمكت [الممتحنة: ]٠١‏ أي: غلب على ظَنّكم ظَنًا قا مُرَاحِمًا لليقين» 
ولايكادٌ الِلمٌ في غير هذا الموضع يُطلقٌ في القرآنٍ إلا مُرادًا به اليقينُ الجازمٌ الذي لايُحَالِجه 
طن ولاوَعمٌ ولاشَكُ) ((العذب النمير)) (0/ 17) بتصرف يسير. 

(؟) قال الكيا الهراسيٌ: (واعلّمْ أن الاتفاق حاصِلٌ على أنَّالمُرءَ يقَوله: عَم ين َي 4: ما مال 
الم إذا ظهرَ به المسلمونَ على وَجه العَب ولا تقتضي النَّةُ هذا النُخْصِيصٌ» ولكِنّ عرف 
اشّرع قي الف بهذا التّوع) +( احكام القرات)) (9/ 5ه .)١‏ 
وقال القرطبي: (لم يختلف العُلَماء ءُ أن قَولّه: اموا نما عَنِمَتُم مّن شّيْءِ © ليس على عمومه؛ 
ونه يدخله الخصوصء. فيمًا خخصّصوه بإجماج أنْ قالوا: سَلَبُ المقتولٍ لقاتله إذا نادى 
به الإمام. وكذلك الرّقابُ- أعني الأساري- الخيرة فنها إلى الإمام بلا خلافٍ). ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 5). 

(*3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 0185 1817)) ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ »)5١١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 09)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)377١‏ ((تفسير ابن عاشور)) :5/1١(‏ 
01 ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 1117). 
قال الشّتقيطي: (لنّحقيقُ أن نَصيبَ الله جل وعلاء ونصيبَ الرَّسولٍ صلَى الله عليه وسلّم؛ 
واحده وذكْرٌ اسهه جل وعلا استفتاح كلام للتعظيم). ((أضواء البيان)) (094/7). وينظر: 
((«تفسير ابن جرير)) .)١191/١11(‏ 
وعزاه البغوي إلى أكثر المفسّرين والفقهاءء وقال: (وهو قول لكر وقتادة وعطاء وإبراهيم 
والشعبيٌ» قالوا: سهمٌ الله وسهمٌ م الرسول واحة والعيمة تقس خمسة أخماس» أربعة 
أخماس لمن قائل عابواء وخوا الخمبة أصتافي كاذك اللهعر وجل ؛ 5066 
الخرع والتكى والمستتك نتن الل 4 ((تفسير البغوي)) (؟/397). 
وقال ابن عاشور: (الابتداءئ باسم الله تعالى للإشارة إلى أن ذلك الحُمْسَ حَقٌ اللهِيَصرٍفه حيث 
بعال ررق تافر زه إن رس دسي لالجو ودار وات يخاته ربوا ين ال 
المُسلمية) ٠»‏ وبهذا التَأويلٍ يكونٌ الخْمْسُ مه تقسوكا عن كمد أسهم) وهذا فول عاق علماء 
الإسلام). ((تفسير ابن عاشور)) .)6/١١(‏ 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


عالخ ايك وتيك ش33 قد فلا تلص إل للف شه الحرا» فقن بأ 
سه اا وا الإيمان 


وإقاة الصَّلاق وإيتاء الركاق وأن ذو شبن اماغيفكه))” 


وعن عبد الله بن شَّققِء عن رجُلٍ من بُلقِينَ» قال: الاش رسول اللوصلي 
اللهُ عليه وسلّم وهو وا لقره وهو يَعرِضُ فَرسّاء فقلت: يا رسول اللهء ما 
تقول في الغنيمة؟ فقال: لِلّهِ حُمُسُهاء وأربعةٌ أخماس للجّيش. قلتٌ: فما أحدٌ 
أَوْلَى به من أَحَد؟ قال: لاء ولا السَّهِمْ تّستخر جه يمن ججنبك. ليس أنت أَحَقَّ به 
ون أغيف لفل 60 

ولول 4. 

أي: ولِمُحمَّدِ صلَّى الله عليه وسلّم؛ يتصَرّفُ فيما جعلّه اللهُ له من الْخُمُسِ 
بما شاء في مصالحه ومصالح المُسلمين”" 


)١(‏ رواه البخاري (81) ومسلم »)١7(‏ واللفظ له. 

(1) أخرجه أبو يعلى في ((المسند)) (7/174)» والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (/519): 
والبيهقي في ((السئن الكبرى)) (18017). 
قرّى إسناده النوويٌ في ((المهذب)) (9/ 7584)؛ وصحّح إسناده ابن كثير في ((إرشاد 
الفقيه)) (7/ 377378)» والهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) /1١(‏ “207 والألباني في ((إرواء الغليل)) 
(230/0» وقال البوصيريٌ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (1/ /41): إسنادٌه رجالّه ثقاثٌ. 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)51١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
»)1١ 0‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 44). 
قال ابر تيمية : (الرسولٌ مبلعٌ عن الله أمرّه ونهيه. فالمال المضافف إلى الله ورسوله هو الما الذي 
يصرفٌ فيما أمّر الله به ورسولّه من واجب ومستحبٌء بخلافٍ الأموال التي ملّكها الله لعباده 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ك 
+( سورة الأنفال- الآيتان (41-41 


7 
عن عمرو بن عَبَسةَ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: صلّى بنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم إلى بَعيرٍ من المَغنم؛ فلمًا سلّم أحََ وَبرةَ من جنب البَعيرء ثم قال: ((ولا 
9 1 0000 

وَِذى الْضُرَق 4. 

أية ولقرلية النيٌ صِلى الله غلية وسلّم من بتي هاشم وبني النطلي©, 


فإنَّ لهم صرقّها في المباحات... فالأنفانٌ لله والرسول؛ لأنَّ قسمتّها إلى الله والرسولٍ ليست 
كالمواريث التي قسّمها الله بين المستحقين)) )51١/5(‏ وتنظرة ((تفسير ابن كثير)) (51/5). 
قال الشّنقيطي: (والتّحقيقٌ: أنَّصيب رَسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم من الخُّمْسِء كان يده 
على مصالِح المُسلمينَ لا يِأحَذُ منه شيئا؛ لأنّه كان يمد حَّهالضَّرورية من فَيء بني اللضيرة 
وما اد سيا موتو عقر اذ لفيه تنا وجتلاض مام التبلس 6 ((الددب 
النمير)) (0/ 5 5). 1 

وقال ابن عاشور: (عند الجمهور أنَّ سَهمَ رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم يَخْلُفُه فيه الإمامٌ؛ 
يبدأ بتقّقيه وتقّقة عياله بلا تقدير» ويَصرفُ الباقيّ في مصالح المُسلمينٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١7/1(‏ وينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 30 11). 

وقال ابن جرير: (والصّوابٌُ مِنَ القول في ذلك عندنا: أن سم رَسولٍ الله صلّى الله عليه 
وسلّم مَردودٌ في الخْمُْسِء والخُمُسٌ مقسومٌ على أربعة أسهمٍ على ما رُوِيَ عن ابنٍ عبّاسٍ: 
للقرابة سَهِمٌ» ولليتامى سَهِمٌ وللمَساكين سَهمٌ» ولابنٍ السّبيلٍ سَهِعٌ؛ لأنَّ الله أوجَب الخُمسَ 
لأقوام مَوصوفينَ بصفات كما أوجَب الأربعة الأخماس الآخَرينَ). ((تفسير ابن جرير)) 
(199/1). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (7755 )» والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2)605» والبيهقي في ((السنئن 
الكبرى)) .)١175457(‏ 

صحّحه ابن دقيق العيدٍ في ((الاقتراح)) »)29٠١١(‏ وونَّق رجاله الشوكانينٌ في ((نيل الأوطار)) 
(/88): وصحّحه الألباننٌ في ((صحيح أبي داود)) (71755). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١95 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ *57)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: .)377١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 40). 

وتّسب ابن كثير القَولٌ بأنَ قَرابته هم بنو هاشم وبنو المطلبء إلى جمهور العُلماء. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 55). 

وقال ابن كثير: (وأمًا سَهِمُ ذوي القربى فإنَّه يُصرّفُ إلى بني هاشم وبني المُطّلِب؛ لأنَّ بني 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرزء‎ 


عن حر نطب رضت لمعنه كاد ((مَضَيِتُ أنا وعثمانٌ بن عُفَانَ إلى 
رسول الله غير الله عليه بوسلي» ٠‏ فقلنا: يا وسول اللهء أعظيتٌ بتي المُطْلب 
وتركمناء ونحنُ وهم منكَ بمَنزلةٍ واحدةٍ! فقال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم: 
إنّما بنو المُطَلِبٍ وبنو هاشم شَيءٌ واحدٌ)). ولم يقب يقسم النبيٌ صلّى اللهُ عليه 
سم لبتي عبد نر ولا لبن توقل» قال اب أسحاق: د 


عمو 


اتلك هرا اندرا لكي عائع يلت 1 ركان كر ال أعرى لبي 
«النتن» 
أي# ولا الكسلض: الذينمات آباونع وهم أطفال0, 
أي :وللمحتاجين من المسلمية”". 


واب التِسَِلٍ ©. 


المطَِّب وازّرُوا بني هاشم في الجاهليّة وفي أرَّلٍ الإسلام» ودخلوا معهم في التّبٍ غضبًا 
َرَسولٍ الله صلَّى الله عليه وَسِلَّم وحماية له؛ مُسَلِمُهم طاعةً لله ولِرَسولِهء وكافِرُهم حَميّةٌ 
للعشيرة» وأَنَّفةَ وطاعةً لأبي طالب عم رَسولٍ اللِ). ((تفسير ابن كثير)) (75/5). 
وقال القاسمي: ((أجمّعوا على أنَّ المُرادَ ب (ذوي القربى) قرابته صلَّى الله عليه وسلّم). 
((تفسير القاسمى)) .)١91//60(‏ 

(1) رواه البخاري (140*). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »273٠١ /١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١177/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(:/ 0ك ((تفسير السعدي)) (ص: .077١‏ 
قال الواحدي: انالك المماي : كلّ من مات أبوه وهو صَغْيرٌ فهو يتيمٌ؛ لايم بعد البلوغ, 
وكل ولد يتيمٌ من وبل أَمّه ا الإنسانً إن يي من قبل أبيه). ((البسيط)) .)157/1٠١(‏ 

() يُنظر» ((تفسير ابن جرير)) (11/ )+ ((تفسير أبن كنير)) (88/4): ((تفسير السعدي)) 
(صن 171 : 
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أي: امتئلوا- أيّها المؤمنون- ما شَرَعْناه لكم في قِسمةٍ العَنائِم» إن كُنثم آمنتم 
اي ايع ال الس ا يومَ فرق الله 


عِِ 0 5 4 5 2# 5 
0 لا يُعجزه شَىءٌ» ومن ذلك قدرّتّه على نَصر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2350١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 54)» ((تفسير السعدي)) 
ا 

(1) قال الشتقيطي: (إن كُكُم آمَتم باللهء وآمثثم بالذي أنرَنا على عَبِْنا محَمّدٍ صلّى اللهُ عليه 
وسلّمٌ من هذه الآياتٍ القرآني لأنَّ الله أترَتها عليكم, وتَصَركم عند نُرويهاء وأمرَكم فيها بأداء 
الخّمُْسٍ). ((العذب النمير)) (5/ 4 5). 
قال ابن عاشور: (والإنزال: هو إيصالٌ شَّيِءِ من عُلوِ إلى سّفلٍ... فيجوز أن يكونّ هذا المُزّل 
من قَبيلٍ الوّحيء أي: والوحي الذي أَنرَلناه على عَبدِنا يوم بَدر. .. ويجورٌ أن يكونٌ من قَبِيلٍ 
حَوارِقٍ العادات» والألطافٍ العجيبة» مثل إنزال الملائكة للنصرء وإنزالٍ المطّر عند حاجة 
المُسلمين إليه» لتعبيدٍ الطَّريق» وتثبيت الأقدام» والاستقاء... ولا مانِعَ من إرادةٍ الجميع). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /٠١١(‏ ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي /1٠١(‏ 156). 

ا زنظلر ((اتفسيو ابن جنرير)) 13 05 (اإزاء الهس ) لابن اشرو 001/05 [(تلسير 
ابن كقبر) ) (019:/5 “((العلب المي )) للشقيطي (4ار4 18 
لماج عله (ويومٌ الفرقان: محري التق بين الحم الاوز بزعز ار انطاوم ذلا 
الشّركِ والقُرقانٌ مصددٌ: من قَرْقَ يرق والجَمْعانٍ: يريد جَمعٌ المُسِلِمِينَ» ؛ وجممّ الكُقَاٍ 
وهو يوم الوقعةٍ التي فيل فيها صناديةٌ قُريش بيد ولا خلاف في ذلك وعليه نص ابن عباس 
ومجاهدٌ ومة مَِسَمٌ والحسنْ بن علي وقتادة وغيرهم). اشير ص 1911017, 
وقال ابن عاشور: (كان يوم بَدرِ فارقًا بين الحَقّ والباطل؛ لأنّه أوَلُ يوم ظَهرٌ فيه نصرٌ المُسلمين 
الفكفاء غك اللشركية الأقرياو وهو تمه التعسقية اللذله على القع و الفظلية» رعق يلك 
ُرقانًا وتَميرًا بين مَن هم على لحن ومن هم على الباطِل). ((تفسير ابن عاشور)) .)١85 /٠١(‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ع 


التوننية على الكافريرة: وإن كانوا قله أذ الأ كما رقم و د 


ا عارك 0 المعو و اكيت سمل منحكم 


ع عن ص 5 210 
مض ا 0 26 2 


دحو ب يراه 1 2 2 11 ل 5 م 384 عي عَُ 3 ا 


مُناسَبةٌ الآبةِ ليما قَبلّها: 

لَمّادْكَرَ اللهُ لهم يومَ مُلتّقاهم» صوَّرَ لهم حالّتهم الموضّحة للأمرء المُبَيَةَ لِمَا 
كانوا فيه من اعتراف فهم بالعَجزْ؛ تذكيرًا لهم بذلك. رَدعًا عن المُنارَّعةء وردًا إلى 
المطاوّعة. فقال9©: 

5 20000 مور« 
أت والتكقة الذبا وخ والنذتر لشو وارتكثٍ حب أَسْقَلَ نكم 4. 

أي: فرق الله بِينَ الحَقّ والباطل ج20 كن نازليخ بشنة واي يدن: التى 
هي أقرَبُ إلى المدينة» ومُشرِكو قُريش نازلونَ بِضََةٍ وادي بَدرِء التي هي أبعَدُ 
من المدينة» وأصحابٌ الإبل الذين معهم تجارةٌ المُشركينَ؛ في موضع أسمَّل 
منكم مما يلي ساجل البَحر. 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) )7٠١ /١١1(‏ ((البسيط)) للواحدي )١77/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
إن 0009( (العلاب النير)) للششيطي (51/8): 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 7865). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١77 /١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 557). 
وقيل: إِنَّ © إذ» دل من ليم الشركان 4 ومن قال بهذا: المخشريُ والسُتقيطئ. وقيل؛ 
إِنَّه منصوتٌ ب (اذكروا) مُقَدَّرَاه وهو قّولُ ل الرجَاج. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 2)777 
((الدر المصون)) للسّمين الحلبي (5/ 104)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 11). 

(4) تنظ : (شيور اب حجري )) 0/113 ([البسيط)) للراسيق 2 تخا )سير 
أبي حيان)) (737377/5), ((تفسير ابن كثير)) (2577/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777), 
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ك 
+( سورة الأنفال- الآيتان (41-41 
لك 


لج مساج روح 


را اتن الميكين 


- -_ 


أي: ولو اتَمَمنُم - أيّها المؤمنونَ- مع المُشركينَ على القتالٍ في مكانٍ وزمانٍ 
الاين ارده 

#إوككن لقىَ لمهأ كات منثولا 4. 

أي: ولكن جَمَعكم اللهُ ببدرٍ على غير ميعادٍ بينكم وبينهم؛ لِينصّرٌ الله المؤمنينَ 
ويُعرّهمء ويهِلِكَ الكافرينَ ويُدِلّهِم» وكان ذلك قضاءً مُقدَّرًا لا بد من وقوعه 


((العذب الفمير)) للشتقيطي (0/ 19). 

قال ابن عطيّهٌ: (وادي بدر آخَدّ بين الشَّرقٍ والقبلقء مُنحَرفٌ إلى البّحرٍ الذي هو قريبٌ مِن ذلك 

الصّقعء والمدينةٌ يمن الوادي من مَوضِع الوقعة منه في الشَّقِه وبينهما مرحلتانٍ. .. والركبٌ يإجماع 
من المفسّرينَ عِيرٌ أبي سُفيانَ» ولا يقال: ركُبٌ إلا لرُكَابٍ الإبل). ((تفسير ابن عطية)) (1/ 917). 

وقال الشنقيطي: (ومعنى كُونِه أسمَلّ: ران يدر ليت إللى جه التصدرية 23 ها فقت نتن 

البَحرٍ منه فهو أسفَّلُ» وما بَعْدَ منه فهو أعلى). ((العذب النمير)) (0/ 15). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)275077/1١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (17/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077 اع لاقو »© ((العذب التمير)) للشنقيطي (5/ 55). 
قال السعديٌ: («9لا مانس ختلدثُمَ في لبعد أي: لا بد من تقدم أو تأخر أو اختيارٍ منزلٍ أو غير 
ذلك؛ مما يعرضٌ لكم أو لهم يصدفكم عن ميعادكم). ((تفسير السعدي)) (ص: 5757). 
وقال ابن عاشور: (والمعتّى: لو تواعدثّم لاختلفتم في الميعادِء أي: في وقت ما تواعَذْتّم عليه؛ 
لأنَّ غالب أحوالٍ المتواعِدَينٍ ألّا يستوي وفاؤهما بما تواعَدًا عليه في وَقتِ الوفاء به أيْ: في 
وقتٍ واحد؛ لأنَّ التَوقتَ كان في تلك الأزمان تقريبًا يُقَدَّروئّه بأجزاءِ انها كالضحى والعّصر 
والغروب؛ لا ينضّبطٌ بالدّرَج والدّقائق الفلكيّة والمعنى: فبالأحرّى وأنتم لم تتواعَدُوا). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١9/١١(‏ 
وقال الشّنقيطي: (9# لَأَخْتَلنْثْمَ في لير © أي: لخافٌ بعضكم من بَعض» وجبُنَ بعضكم عن 
بعضء ولَمَا انَمَقََم ليحصّلٌ ما حصل). ((العذب النمير)) (57/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (235077/11» ((البسيط)) للواحدي »)2119/1١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (77//5): ((تفسير السعدي)) (ص: 27757). ((تفسير ابن عاشور)) ,))5١/٠١١(‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (17/0). 
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عن كعب بن مالكِ رَضِيَ الله عنه» قال: (إلناخرح زسول الله صلي ائلة 
0 2 0 ا 2 
عليه وسلم والمُسلمون. يريدون عيرٌ فريش» حتى جمّعٌ الله بينهم وبين عَدَوُهم 
على غير ميات )1 


رض 2 سعي و ا 0 ع عسي )ما كاي 
هيك من عاك عا بََنَو وى من مص عا بَيَنَةَ 4. 


224 


أي: جمع الله بين المؤمنينَ والكافرينَ بِبَدِرِ ونصّرٌ المؤمنينَ عليهم؛ وفرّق 
بين الحقٌّ والباطل؛ من أجل أن يستورٌ في الكُفرٍ مَن استمَرٌ فيه بعد قيام الحُجَةٍ 
عليهء ووضوح الأمر ببطلانٍ الكُفْرِه فلا يبقَى له عذرٌ عند الله» ويؤمِنَ مَن آمنَ 
و 2 8 5 2 5 
بعد ظهور الحجة له» ووضوح الأمر بما لا شك فيه أن الإسلامَ حق'". 


كما قال تعالى: لاوم كان دكا الضيكه وَجَعَلَمَا لك وما يعقى يقد فى 


000 5 اش 2 220 ذه كت اود 2 عو سلس سر ص ه ماح سا 
كن مَكَزْدٌ فى الظلمتت ليس يخَارِج مَنْهَا كَنَالِلك رين إلكدفري ما كانُوا ملو 4# 
[الأنعام: 177]. 
#إوإدك أله َِيعٌ علي 4 
٠. ّ‏ _ 0 2 م 0 5 00000 57 و 
أي: وإن الله لْسَمِيع لجَميع الأصواتء» ومن ذلك أنه سميع لدعائكم» 
وتَضَرّعِكم, واسْتِغاتّكم به. عليمٌ كل شَيِءِ؛ فيعلمٌ الظواهرٌ والضمائرٌ 
59 8 و و 7 
والسرائزة والقيت والشيادة :وك ها يقعله عات له مدني عليه شاف رمي 
ذلك علمٌه أنّكم تستحقون النَصْرّ على أعدائكم الكفرة المعاندينَ» فانّقوا ربكم 
(1) رواه البخاري (9401) ومسلم (717/79) واللفظ له. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0278/5 59)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777). ((تفسير ابن 
عاشور)) »)7١/٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ /517). 
قال الواحدي: (أكثّرُ أهل العلم على أنَّ المُرادَ بالهلاك هاهنا: الكُفَرٌ والضَّلالُ» وبالحياة: 
المهفذاة والثيرة) المت ؟ كدر عن كدر يعن ك1 امت غلبم مقطدف درم ويومة كن 
آمَنَ على مثل ذلك). ((التفسير الوسيط)) (؟/ 551). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ع 


او مم ال جو ا و ا ل ا ل ع 2 ل د 1 
في منطقكم أن تنطِقوا بغير حَقَء وفي قلوبكم أن تعتقدوا فيها غير الرّشْدِ'". 
الفوائدٌ التربويّة: 


قال الله تعالى: © إِذأَسْم يالْصَدَوَوَ الديا وهم بالعذوة الْفْصَوَئ ولك 


ساسا 
أسة 


سَفَلَ مِنحكُم © العَرَضُ من التَقِيبدٍ بهذا الوّقتِ وبتلك الحالة: إحضارُها 
في ذكرهم؛ لأجل ما يلرّمُ ذلك من شّكرٍ نِعمةٍ الله ومن حُسن الظَّنّ بوَعدِه؛ 
والاعتماد عليه في أمورهم؛ فَإنّهُم كانوا حيدق في أَسَدّ مايكون فيه جيش تجاة 
عَدُرّه؛ لأنّهم يعلمونّ أنَّ تلك الحالةً كان ظاهرٌها مُلائمًا للعَدُوٌ؛ إذ كان العدوٌ 
في شوكةء واكتمالٍ عُدَةِ وقد تمهّدّت له أسبابُ العَلَبِةِ بحُن مَوقِع جيشه؛ 
إذ كان بِالعُدوةٍ التي فيها الماءٌ لِسُقياهم, والتي أَرْضُها مُتوسّطةٌ الصَّلابةَ فأمًا 
جَيشُ المسلمينَ فقد وَجَدوا أَنفسَهم أمام العَدُرٌ في عُدوةٍ تَسوخٌ في أرضها 
الأرجُلٌ؛ من لِينٍ رَملِهاء مع قِلَّةِ مإئهاء وكانت العِيرٌ قد فاتت المسلمينَ» وحلَّتُ 
وراءَ ظُهُورِ جَيشٍ المُشركينَ» فكانت في مأْمّنِ مِن أن ينالّها المُسلمونَ» وكان 
المُشركونٌ واثقينَ بتَمَكٌيهم مِنَّ الدب عن عيرهم: فكانت ظاهرةٌ هذه الحالة 
ظاهرةً حَيبةِ وحَوفٍ للمُسلمِينَ» وظاهرة قوز وقوّةِ للمُشركينَ» فكان من عجيب 
عِناية الله بالمُسلمِينَ أنْ قَلَب تلك الحالة رأسًا على عَقِبِء فأنزل من السَّماءِ 
مَطرّا تعبّدت به الأرض لِجَيشٍ المُسلمينَ» فساروا فيها غيرٌ مَشْقوقٍ عليهم 
وتطَهّروا وسَقَواء وصارت به الأرض لِجَيشٍ المشركينَ وَحَلًا يقل فيها السَّيرٌء 
وفاضت المياه عليهم”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)350/87/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (59/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2373377)» ((تفسير ابن عاشور)) »)35١1/١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (57//5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 2380117 ))» ويُنظر: أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (777/7). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: إوأعَلَمََا أنَمَا حَنِمَسّم ين شي كان ال 
وَذِى الْصَرَقَ والَْسَى وَالمَسكين وَآِ ألصيلٍ إن 1 تم ءَامَنُم بأللّه © فيه 
أن تخلية الشكس الأضعاف الخسساوة الأيباة 1 


ره 


د كول الله تعالي» «( راطما آنا تَمَاعَنِمْتُم من شَىْو اك خسف رسو 
وَإذى الْصُرْتَ وَالَْتَيَ وَالْمستكين وار الْتَيِيِلٍ © استدلٌ بعُمومه مَنَ قال 
باستحقاقٍ الأغنياءٍ من الأربعة المَذكورينَ أو بَعضهم, كالمْمّراءِ» ومّن قال 
باستواء ذّكّرهم وأنثاهه”" 

"- فول اله تعالى: لإوَآءكموَ تا ثم نوع َه مس 4 اسل 
بإضافة العَيِمةِ لهم على أنَّ الغانِمِينَ مككوها بمجَرَّد الغَنيمة". 


20 5 > حي اسن ءءء 2ه لإزوسر و سه 00 
0-0 


؛- َو الو تعالى: وكير تدم تن م أ خمصصة وليه 
وَلذِك الْخَرق والكص والمستكق وازى التيل دل هان بعرار, قسمة 
الغنائم في دار الحرب» كما هو قولٌ الشافعيٌ رحمه الله؛ لأنّ قوله: مإ قن يله 
سول تلك اشرق ٠.‏ يهن شرك لمات الرولاء فن العبدة 
وإذا حصّل الملك لهم فيه» وجب جوارٌ القسمة؛ لأنّه لا معتّى للقسمةٍ على هذا 
التقدير إلا صرف الملكِ إلى المالك» وذلك جائرٌ بالاتفاق». 

4- قَولٌ الله تعالى: #إواعلموأ أَنَمَا حَنِمَسّم ين شَْءِ فَأَنَّ لَه خمسسه. 5 افتتاحه 


ره 


بقَوله: #وأعَلموا ‏ للاهتمام بسَّأَنِه والتَّبِيهِ على رعاية العَمَلٍ به؛ فإنَ النقصوة 


.)170 يُنظر: ((شعب الإيمان)) للبيهقي (2319/7). ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)175 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )0( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 1706). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 55). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


بالعلم تَقَرّرُ الجَزم أن ذلك حُكمٌ الله» والعَمَلُ بذلك المّعلوم”". 

وحهقال اللد سان : لولنِى لْفُرَقَ 44 وهم قَرابةٌ النبينّ صلَّى الله عليه 
يا يا اراس لا السي لدم 
فيه مُجِرَّدُ القَرابة» فيستوي فيه عَنْيُّهم وقَقيرٌهم ذَكَرّهم وأنشاه.. 

-١‏ قولٌ الله تعالى: لإراقق كه اليرت حمس الخْمْسٍ رحمةٌ بهم؛ 
حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم» وقد فُقِدَ مَن يقومٌ بمّصالحهم'”". 

8- قولّه تعالى: أن و" و خمسة4ة أقياك الله الغديمة' إلى القاتميرة: 
وأخرّج منها مُحمسّهاء فدلٌ على أن الباقيّ كلهم أقكا على ما تمه رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم: للراجلٍ سهمٌ» وللفارس سهمان لفريمه» وسهمٌ لهء وأا 
هذا الخْمسٌء فَيْقِسَمُ خمسة أسهم؛ سهمٌ لله ولرسوله» يُصرفٌ في مصالح 
السنابي العامة ون غير شين لمضلندزة لآن اللمسيكله لذب سرهم وال 
ورسولّه غتيّانِ عنه فعُلم أنه لعبادٍ الله. فإذا لم يُعيّنِ الله له مصرئًاء دل على 
أ مصرفه للمصالح العامة» والخمسٌ الثاني: لذى القرق» والخسن الثالك 
لليتامّى» والخمس الراية للمساكين» والخمس الخامس لابن السبيلٍ”؟. 

4- قَولّهِ تعالى: وله علَ حكن َىْ مَرِِرٌ # جَرَّت العادةٌ يذكره قَدرَتّه 
عند نَضْرِه الضّعافَ من عباده المتمَسَّكينَ بدينه» كما قال في الأحزاب: #إوكات 
مك كل تدرا 4 [الأحزاب: 71]. وقال في الحدَيبية: «إوكَاَ اللَّهُ عَلَى 
كل شَيْءٍ قَدِيرَا4 [الفتح:١١]‏ كل هذه الآياتِ على وثيرة واحدةء معناها: إِنْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 0). 

.)77١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


كسم ضعافًا عاجزينَ» فهو- جل وعَلا- قاور قَوِيّ» لايَحجِرٌ عن شَيِءٍ؛ فإنّه ينضرٌ 
أولياءه ويُقويهم ويُقدِرُهم على مَن هو أقوى منهم'". 
-١‏ قوله: وَأعَلَموَا أَنَمَا حَنمَثُم من سَوْء فَأنَّ ِل خمسه. وَلِلرسُولِ وَلذِى 


مي سا عرسم 1 


لَْرَقَ َال وَالمسسكين وَاِ الصبيل إن كْثْمَ ءَامَسثُم يه ومآأَلَا 
عَلَ عَبْ ايم رصان يوم ني الْجَعََا هه عل حكُلٍ ْو مَرِدِرٌ 4 
فيه الانتقال لياق ها أجمل ون كم الانفال» اللاي افتسحت به الشورةة ثاست 
الانتقال إليه ما جَرّى من الأمْر بقَتالٍ المشركينَ إِنْ عادوا إلى قِتالٍ المُسِلِمِينَ. 
والافتاح ب لإوَاََُ 4؛ للاههمام بشأيه ولي على رعاية العمل به؛ فإذَّ 
المقصوة بالجلم تقر الجزم بأنَّ ذلك حُكمٌ الله والعملٌ بذلك المعلوم؛ فيكونُ 


ا واعلمواً © كناية مُرادًا به صريحه ولازمٌه". 


- وفيه أيضًا: حُسنٌ تركيب؛ حيث أفْرّد كينونة الخْمْسٍ لله» وفصّل بين 
8 1 0 ا يلسم ل عن حي ويد ان 5 
اسوه تعالى وبين المعاطيني بقوله: #حمسسه. ©؛ لِيَظْهَرَ انفرادُه تعالى بكينونة 
الخْمّْس له. ثمَ أَشْرَكَ المعاطيف معه على سَبيل التي له» ولم يأتِ التركيبُ 
م و 5 . و 0 

(فأن لله خمسه وللرُسولٍ ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
خئسه)©). 

.)11 05٠0 /0( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 0). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ /7). 
(5) يُنظر:((تفسير أبي حيان)) (977//0). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


- وإعادةٌ اللام في طوَلِزِى َلْمْرَقَ * دون غيرهم من الأصنافٍ العلا 
لدَفْع نهم اشتراكهم في سَهِم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ لمزيدٍ انّصالِهم 
به عليه الصَّلاةٌ والسّلاة”©. 
- وفي قوله: إن مم ءَامَنْثّم © جيء في الشّرطِ حرف إن الي شأن 
شَرطِها أن يكونَ مشكوكًا في وقوعه؛ زيادة في حتّهم على الطاعة حيثُ 
يَفْرِضُ حالّهم في صُورةٍ المشكوكِ في حُصولٍ شَّرْطِه؛ إلهابًا لهم؛ ليبْعنّهم 
على إظهار تحقٍ الشَّرط فيهم©؛ فهو من باب خخطاب التهيبس". 


سح سه 7 لح يسار 


- إضافة 0 (الفْرْقانِ) في قوله: يوم ألْمُرَهََانِ 4 إضافة تنويه به 


- قولّه: 527 َسِرٌ © اعتراضٌ بتذييل الآياتٍ السَّابِقةٍ 


وهو مُتعلٌّ ببعضٍ جَمْلة الشَّرّط في قوله: وم ْنا عل عبيٍنا يوم 
َلْمُرَعَانِ يوم النقى َلْجَمْعَانِ #؛ فإن ذلك دلبل على أنَّه لا يَتعاصّى على 
وريه نع نا 
- وفيه مُناسَبَةٌ حَسَنةُ؛ِ حيث حَنّم بصفة القُدرةَ إمَرِسِرٌ #؛ لأنّهِ تعالى نصّرٌ 
المؤمنينَ على قِلتهم على الكافرينَ على كثرتهم ذلك اليوم”". 

-١‏ قوله: 98 إِدٌ حم اَلْعَدَوَةَ الدع نه العدوة التصريق ولك 


(1) يُنظرة ((تفسبر أبي السعود)) (17/4). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/١١(‏ 
(؟) يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (741//5). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9 /١٠١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١8/٠١(‏ 
(5) يُنظر:((تفسير أبي حيان)) (7717/0). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


ال النقسير السجزر للشرات اعريم )اه 


ها 


38 


الو د ا تر 0 
فمعنى اكات ممعوا لا 4 أنه تَبَتَ له في عِلّم الله أن َه يُفَعل2"0: و 

ول: لقا لتحت كز" 

- وكيز لأا 4 هنا؛ للتعظيم 

وق لتويك نز عاك اتيك نت تخت غا ييز 4اني: 
دخولٌ لام التَلِيلٍ على فِغْل لهك 4 وهو تأكيدٌ لِلّام الدَاْلةٍ على (٠‏ 
لَِْقضىَ # في الجملةٍ المُبدَّل منها"». 

عو يض المجارفة الى في ال أ على أذ ليسي ا كر لياداة 
والحياةٌ صادرّينٍ عن بيد وباررّين منها. 

- قوله: «إوإِرت أنه لسع عَم © تذييلٌ يشير إلى أنّ الله سميعٌ دُعاء 
المسلمين طلبّ النَضْرِءِ وسميحٌ ما جرّى بينهم من الحوار في شأنٍ الخروج 
ان بَذْنٍ ومن مودّتهم أن تكونّ غيدُ ذاث الشّوكة هي إخدى الطائفتينٍ 
التي يُلاقونهاء وغير ذلك؛ وعليمٌ بما يجولُ في خواطرهم من غير الأمور 


(1) يظر: ((تضصيراين عاشور)) 0/1 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 9379). 
() يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) .)7١ /١١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75١7/51١(‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


١ 1‏ 
اسم وعامويها لا بو الى عل ك3 تساي 01 


13 تفظو ((تسير انو غاقتوي)) 1/1 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


جل التفسير المحرّر للقرآن ١‏ 


الآيتان (طع-عع) 


9 يييكم لَه نى متلمك هِسِلاً وو اننع كا لتَفلئ 
سل سر حت ار 2 


: مر ماله 2 وم ير ميرد ىو 
ولك معد ِنْه ار 
5000 


220 


راوح 0 هيه عو و ١‏ . 2 م 
0 والشي يقي ا 


0 
5 
- 
0 
بمعا 


506 
ل 4 أي: وَلاخيَكَتم» والتّتارُع: التّجادّبُ والتَّخاصُمٌ والتَّجادُلُ» 
وأصلٌ (نزع) يدل على قلع شّيءِ””" 


75 : وى مروومضمو. م 7 عم 
قوله: # إِدُ يُرِيَكَهُم أنه في اتوك نيلا رار كخم مكدر كديرا لَعَشِاتم 
بح لام 4 


و وَعْشْرْ ف الْأمر وَلَكِنَ أنه سا كه كك ع2 دَاتٍ الشثور « را 
موا وح فإ اقيم ف د جع 54 تيل 
ا كك فعل مُضارعٌ مَرفوعٌ» والكاف في محل تَصبء 
ملعو به أوّل. ل 
على القَولٍ بأ نَ الرّؤيا المناميّة تتعدّى لمفعولٍ به واحدٍء كالرّؤية البَصَريّة- أ 


»)1/4/ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ».)5 ١5 »71/ /5( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7١ //( ((تفسير القرطبي))‎ 

(؟) أصلّه (رأى -يَرَى)؛ وعند دخول هّمزةٍ التّعدية أصبح (أَرَى - يُرِي)) فإن كان الفِعلُ متعديًا لمفعولٍ 
به واحدٍ (وهو رأى البّصّرية) تعدَّى بالهمزة إلى مفعولين» وإن كان متعديًا إلى مفعولينٍ ك (رأى) 
العلميّة» أو الحلميّة- على رأي- تعدّى بالهمزة إلى ثلاثة مفاعيل» وأبطل (أبو حيان) تعديّها إلى 
ثلاثةٍ مَفاعيل بجوازٍ حَذنِ الثَاثِ في هذا البابٍ اقتصارًا - أي من غَيرِ ديل - تقول : رأيتٌ زيدًا في 
الوم وأراني الل زيدًا في النَّومِ ولو كانت تتعَدّى لثلاثة لِمَا حُذِفَ اقتصارًا؛ لأنّه خيرٌ في الأصل. 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 770)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 118). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


مفعول يدف الكت على التو أن الرّونا المنامكة سعد لاقيو #الزوية العلمكةة 
و«إكزيرا 4 ك (إقَليلا 4 إعرابًا. 


يرد ِيَكْمُوَهُمٌ 4: الرّؤيةٌ هنا بصريّةٌ لاغيرٌ؛ لأنّها كانت في البَقَطةٍ. وعلى ذَّلك 
كادي د الع سي لبي ا لو رالي لت رود تروت يلها 
إلى الؤاوه والاخم) في عسل للشب اتفحو لاب قان» اقل حال لا عر 

المعنى الإجمالي: 

يُخَاطِبُ اللهُ تعالى تبه صلَّى الله عليه وسلّم قائلا له: اذكّر- يا مُحمِّدُ- حين 
أراك الله في توك جيشٌ الكُمَارٍ في بَدرِ قليلاء فأعلَمْتَ أصحابّك بما رأيتَ» 
قَقَوِيتْ قُلوبُهم على قتالٍ الكُمَارِ ولو أراكهم اللهُ في نومك كثيرّاء فأخبَرتَ 
المُسلمِينَ بذلك؛ لَجَمُنوا وتنارّعوا في قتالٍ المُشركينَ» ولكِنّ الله سلّم من ذلك؛ 
إِنَّه عليعٌ بذاتِ الصّدورٍ. 

وتأكيدًا لما حصّل من بُشْرَى الرّؤيا فقد أراكم الله في الواقع جيشّ الكمَارٍ 
4 بب- 0 0 2170101010 
أمرًا مُقدّرًا لا بد من وُقوعِه؛ من قتالٍ بعضكم بعضًا يومَبَدرِ وانتصارٍ المسلمينٌ» 
وإهلاكِ الكافرينَ» وإلى الله وَحدَّه تُرجَعٌ الأموز. 


كلك ليل و 7ت عم لك | لْعَْ رع 
وان وح الك وامة ا كاد مدت الشخرر 412 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)»» ((تفسير أبي حيان)) (5/ ))777٠‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(4/ 516) ((إعراب القرآن الكريم)) للدعّاس .)57١ /١(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


أي: اذكّر حين”" أراك اللهُ في تويك- يا مُحمَّدُ- جيضٌ الكافرينَ في بدرء 
وهم قليلٌ» فأخبّرتَ المُسلمينَ برؤياكء فَقّويّت قُلوبُهم على قتالٍ الكافرية”". 

وَل سكم مكزرا لمَدِثهْولدكرَعَشْرٌ ف الأمر ©. 

أي: ولو أراك الله عَددَ الكافرينَ في منامك كثيرٌا وأخبرت المُسلمينَ بذلك؛ 
لَجَبّنوا وخافواء واختَلّفوا في قتالٍ المُشركينت”". 

#وَتك أله سلّم 4. 

أي ولك اللاسل المسلمية » من المَشّلٍ والشارُع؛ لم 
من قِلَِّ عَددٍ الكافرينَ» فقَوِيّت قلوبُّهم» وتجرّؤوا على قتالٍ عَذُوٌّهِ9) 

كه عَلِيِهيدَّاتِ ألضُدُور 4. 


أي: إن الله عليجٌ بما تُخفيه الصَّدورُ؛ من الإيمانٍ والكّفر والوساوس وغير 
ذلك. لا يخمى عليه شيء سُبحائّه©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 015)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 77)) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ .07١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (١1١//9670١2)79:((تفسير‏ ابن كثير)) (5/ 2259 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0777 ؛ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ ا 1/). 
قال ابن عطية: (تظاهرت الرُوايات أن هذه الآ نزلث في ريا رآها رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم؛ رأى فيها عدة الكُمَارٍ قليلاء فأخبرٌ بذلك أصحابّه فقَوِيّت نفوسُهم؛ وحَرّصوا على 
اللقاء): ((اتفسير ابن غظية)) (9/ ع 87), 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3١ 94 /1١1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 075)» ((تفسير ابن كثير)) 
(594/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777), ((تفسير ابن عاشور)) »)75/١١(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ الا 07/7 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))23١١ 070 9/١11(‏ ((البسيط)) للواحدي »)11//١١(‏ ((تفسير 
القرظبي)) (57/8؟): ((تفسير ابن كفير)) (15/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 097)؛ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 77). 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١ 94 /١1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 075)» ((تفسير ابن كثير)) 
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وح سك « و 


- شوا وح 
0 مغ 5 


7 5 م 127 4 عو 
ما بيّنَ تعالى ما نشأ عن رُؤْيتِهِ صلى الله عليه وسلم من قِلتِهم» وما كان ينشأ 
5 1 م 00 5 7د : ل م 
عن رؤيته الكثرة لو وقعّت؛ أُتبَحَه ما فعل من اللطفب في رؤيتهم بأنفسهم يقظة'"". 
وَإِذ بر يكمو, 27 هم إذ لْتَعَيَحُ ف أعبنكه ليك 4. 


أي: واذكروا حين”" أراكّم الله في اليقظة- أيّها المؤمنونَ- جيسٌ الكافرينَ 
قلي عند دَ اللقاء؛ لتمجهوا على قتالهم'". 
عن عبدٍ الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه» قال: (لقد قُلّلوا في أعبّدنا يومَ بَدرِ 


2120 ديم ا مم من . 2 ع 
حتى قلت لرَجَلٍ إلى جانبي: تراهم سبعين؟ قال: لاء بل هم مئة» حتى أخذنا 
رجلا منهم فِسَأَلّناهء قال: كنا ألهّا)9. 


(594/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 777): ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 9/7). 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// .)751١‏ 
(؟) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 77). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)51١7/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (59/5).: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3777), ((العذب لدبي للششيصي 001/07 */ا). 
قال ابن عطية : (هذه اليه مي في البَقَظةٍ يإجماع) . ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 0170). 
وقال الشّنقيطي : (هذا رأيّ في العين تَصديقًا لرّؤياه صلّى اللهُ عليه وسلَّم). ((العذب النمير)) 
(ه/ 707). 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (7779/4)» وابن جرير في ((التفسير)) (5590 )» وابن أبي حاتم في 
((التفسير)) (5/ »)217١١‏ والطبراني في ((المعجم الكبير)) .)1١759( )١51/١١(‏ 
قال ابن حجر في ((المطالب العالية )) (5 / 717 الإنناكم سي إدكاة لوعي وكا ابن 
أبيه). وقال ابن رجب: (وأبو عبيدة» وإن لم يسمَعْ من أبيه: إلا أنَّ أحاديئه عنه صحيحةٌ تلقّاها 
عن أهل َيِه الثّقات العارفين بحديث أبيه: قاله ابن المديني وغيره). ((فتح الباري») (1/ 02 
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4 
جل رالتفسير المحرر للشرات] 


لسر م 4 
أي : فلكم في أعيّنِ الكافرينَ ؛ليَروكم أقَلٌ مما أنتم عليه فيَستّهينوا بقتالكه”©. 


220 
<5 


00 0 
ل ا سار ' 
أي: خيّل اللهُ لكل قَرِيقٍ قله القَريقٍ الآحَرِِ لأجل أن يقّعَ ما قدّره مِن قتالٍ 
بتعضهم بعضًا في بدر» وانتصار المُسلمينَ» وإهلاك الكافريت". 
2014 جح مرا 03 
#وإك أله ترْجَعٌ ع امور 4. 


3 5 2 دهع انمي ل د اح ا و 
أي: وإلى الله تعالى وَحَدَّه تَصير جَمِيع أمور الخلائق» فيحكم فيهم بحكيه 
العدل273, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)35١١/11١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77 07)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)55/١(‏ 
قال ابن كثير: (ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كُلا من الفريقين بِالآحَرِء وقلّلّه في عَينِه؛ ليطمَعَ فيه 
وذلك عند الموابجهة» فلما التَحَم القتال وأيّدَ الله المؤمنينَ بألفب من الملائكة مُردفِينَ 0 


سه 2 | لغ 


حزبُ الكفّارِ يرى حزب الإيمان ضِعمّيهء كما قال تعالى : ا« قدَكَا لم ءاي كالتما فك 


تُعكْيِلُ ذ كيبل هلفو امتهم هم تأ اليا وله يديرو من يك ادك إن 


3 


كيلك قر لأ الأنتر © [آل عمران: 1]» وهذا هو الجمعٌ بين هاتين الآيتين؛ فإنّ كلا 
منها حل وضندق» ولله التحمدٌ والمنة): ((اتفسير ابن كثير)) (2/ 006 

(لالاشظرة ((تقسير ابن سعريي)) 519/ 10219 ((السيط) للزتحدى (14/5) ((تفسير ايخ 
كفبر)) (4/ 00 ((تشير السعدع)) (ض +0097 ((تسير ابن عاشور)) 08/143( (العت 
النمير)) للشنقيطي(5/ 0877. 
قال الشنقيطي : (لِقَضىَ أله © بذلك أمرٌاكًا كَامَحَ مَمَعُو مَمَعوكَا # في عِلْمِه» وأرَلِه مَُقذّا في وَقتِه 
لا محالة؛ لأنَ الله جَلٌ وعلا يقضي ويُقَدَنُ فيْقَدَرُ كل ما شاء ثم يقضيه مُنِجَرا في أوفالته» في 
أماكنه» على مَيئَتِهِ وصُوّره التي سبق بها عِلْمُه). ((العذب النمير)) (5/ 677. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/11)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7377)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ ”/ا. .)7١5‏ 
قال الشنقيطي: (وقد صار إليه هذا الأمك وأل اليف قهة فيه مسييفه و تدتق وهيّأ الأسبات» 
حتى هَرَّمَ الكفرةً» وقَتل صناديدّهم ورؤساءهم, وكسّرٌ شَوكتّهم على أيدي أوليائه المسلمين» 
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و 


كما قال تعالى: :ألا إل الله تصب را لاموز 4 [الشوررى: 817]. 


الفوائدُ الثربويّة: 

في قول الله تعالى: «إوَإك أله مُرْجَع الْأْمُورُ © تنبية على أنَّ أمور الدّنيا غيرٌ 
مقصودةء وإنَّما المرادٌ منها ما يَصِلّحُ أن يكونً زادًا لِيَوم المَعادِ"". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: د يُريكهم أنه في مَنَاِلكَ قَلِيِل# إذا قيل: كيف 
يريهم الله قليلًا في مقامة»تورؤيا الأنبياء خن؛ التي صلَّى الله عليه وس يعلَم 
نهم حوالي ألف؟ والجواب: أن رُؤيا النبيّ صلَّى الله عليه سام عريوناوليا 
حَقّ؛ لأنَّ معنى رؤياء أنَّ الله قَلَلَ كلا من الطَئفتِين في عين الأُخرّى في اليقظة» 
وهو معنى قَولِه: #وَيَقَلْلكُم ف امهم 74". 


و 8 عر سرع # هه 0 يح ار سس رح نم 5 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: «وَلوٌ أَرَسكهم كيرا لَمَشْلْتُم وَلِنَتَوَعْثْرٌ ف 
لْأمَرٍ 4 لَمّا كان الرََسولُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ مَحميًا من القَشْلِء معصومًا يمن 
التقاقفص؛ أستدَ المَسْلّ إلى من يُمكِنٌ ذلك في حَقه فقال تعالى: الْمَشِلثُم 7". 


35 7 لاما رروا وم ضح ددح روج . 0 جرح سا عر راتس سر )50 

- قَول الله تعالى: 7( وَإِذْيرِيِكموهم إِذ الْتَقَيْه في أعس نكم قبلا وَيمَلْلَكُم 
.22 #6 00104 عجو 2 3 2 - 55 

ف أَعْبْنِهِمْ لِيَقَضِىَ ألّهُ مرا كات مفْعْولَا 4 فيه أن القضاءً والقَدَرَ قائمانٍ 


بشكنه تعالى فى الأسباب والمتكّات» فيو رشك لخلق :فى القلوب: و الأذهان 


ونْصّرٌ نبيّه صلَّى الله عليه وتسلي وأصحابّه وأيّدَهم بتصره» وهذا قضاؤه وقَدَرُه جل وعلاء 
واللهُ يُهِبنُ الأسبابّ» ولو شاء فعَلّ بلا سببء إلا أنه اقتضت حِكمّته أن يرن المسبّباتِ على 
اسبابم وشت لاقيام جل عاد سياف وتعالي): ((الكلان الغمين)) (6ا, 1/4 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)48/١8(‏ 

(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .07١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 770). 
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8 لررالتة لتضضير المحرّر للقرآن الكريع )له 


ما أراده بتأثير مَنام الرّسولِء وبتقليلٍ كل من الجَمعينٍ في أعيّنٍ الآَحَرِه من غير 
| ن يُرتيهما على هذين السّبَِينِ ولكنّه ناط كل شيِءِ بسَبب» وخلقٌ كلّ شيءٍ 


5 - قال الله تعالى: 98 و إِدر بوهم د التقبشوف أعديكم ودلا يلد ل 
5 - ها ا 2 برقةه رم وح ما 
ف تبني نيقي أله آنا كات مفثولا وإ أل يخا كنوك جذامن 
ار ع الواحد 1 رين مُخطلفين؛ وجل للاترين 
المخْتَلفينٍ أثرًا مُتَحداء فكان 6 المسلمين قِلَه المشركين مُقَوَيًا لقلويهم, 
وزائًا ليجاءهم: وزيا لعب عنهم؛ فعَظّم بذلك بأشهم عند التّقاء؛ انهم 
ما كان لِيَفْلّ من بأسهم إِلَا شُعورُهم بِأنَّهم أضعّفُ من أعداثهم عَددًا وعٌددَاء 

5 ءٍِ م 2 ل د 9و 01 3 5 
ا يتَخبيلهم قله عَدُوّهم حل لطت أبياب للزهيونة 0 هنا هيا 
ركان عدا الشركة ذل المساسه أي كوتّهم قل مما هم عليه في نفس 
الأمر- برك على عَان لوهم ين لظ وخارً اهم باهم ساون الع 
يش المُسلمينَ» فكانت الدَائرة على الُشركينَ» فتتج عن تخي لقن انتصار 
امل 


4 2 م ديو . سسا 2 120 عر سس حرج 2 
لطي كم لهف مَتَامك قلسلا ولو أرسكهلم كيرا 
هه تشعو ريداق الشدرر * 


مف مَتَالَك قَلِياا4 أُسنِدّت الإراءةٌ إلى الله 


.)19 /9*( يُنظر؛ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)557/1١١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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تعالى؟ كن ذوها الئرة على اللا عليه وسآء وس علولا 


5 وفي قوله: لإبريكهم 4 جاء التعبيرز بصيغة المضارع؛ لاستتحضار حالة 
الذقنا العجيبة”". 
- قوله: وَتحح لَه سَلَّمَ 4 مفع ول صلم 4 ومُتعلقه محذوفان إيجارًا؛ 
إذ دل عليه قوله: للِلئر ورم )4 والتقدية: سَلّمكم من القَل 
والتازع يآن سلمكم من سبهماء وهر إراءتكو واقم عدو المشر ك8 
د 2 وس عر م 5 3 و 
- وقوله: ##وَلحكِن لَه سَلَّمَ © فيه وضع الظاهر موضِع المُضمَرٍ- حيث 
لم يقل: (ولكنّه سلَّم)-؛ وذلك لقَضْدٍ زيادة إسنادٍ ذلك إلى الله وأَنّه يايد 
واهتمامًا بهذا الحاديك©). 


ع دو لما -ه 0 5 ىاع 37 
- قوله: #إِنَّهُمعَلِيِم ِدَاتِ أَلْصُدُورٍ # تذييلٌ للمنة» أي: أوحى إلى رَسوله 
2 3 4 : 3 3 2 

بتلك الرّؤيا الرّميّة؛ لعلْمِه بمافي الصَّدورٍ البشريّة من تأر النفوس بالمشاهداتٍ 

والمحسوسات أَكْثْرَ مما تتأثّر بالاعتقادات©. 

-١‏ قله تعالى: 98 وَإِدَبرد وهم إذ الْتَعَيَحُ في أَعبيَكم ولبلا ويِقَلَلكُمْ 
ف أَعْمهمَ لَِقضىَأللّهُ ترا كات مَفْعُولَا © فيه تكرارٌ قوله: لإِيَقَضىَ ألما 

- لجع ى ل ل ا لا ل ان 2 م سل ماشحس دار 
كات مفْعُولَا 4 حيث ذَّكّره في الآية المتقدّمة: ف إِدَ نَم يالْحْدَوَوَ لديا وهم 


6 


مج بل جح لا سد صم دماح وم 


م ء له ِ ريه « ساس عرص 5 - . مع سالا 
أْلْعَدَوَةَ الفصوى وَالرََبٌ أسفل منحكم ولد تواكددم لاختلفتر فى الميعدد 
وَككن لَقَضىَ أَنَّهُ آَم كات مَتْعُولَا © [الأنفال: 47]» وليس ذلك محص 


.)77 /٠١١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)"7 ٠ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١١ 
.)77 /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)755/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١١(‏ 755). 
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8 (ررالتة لتضير المحرّر للقرآن الكريع )له 


تكرار؛ فالمقصودٌ من ذكره في الآبة المُتَقدّمةٍ هو أنه تعالى فَعَل تلك الأفعالٌ 
ِيَحصّلٌ استيلاءٌ المؤمنين على المشركينَ» على وجهٍ يكونٌ مُعجزةً دالَةَ على 
صدقٍ الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم والمقصودٌ من ذكره هاهنا: أنه تَعالّى 
لل عَددَ المؤمزينَ في أعين المُشركين؛ فبيّن هاهنا أنه إنّما فل ذلِك ليصيرَ 
ذلك سرهًا لعل يبال الكناز في كبمضيل الاستااد والنحثر؟ قيضي ذلك مستا 
لانكساره,'"' 1 


- قوله: لتَقَيَحُمَ © الالتقاءٌ افتعالٌ من اللّقاءِ وصيغةٌ الافتعالٍ فيه دالّة 
على الالفة1. 


أذ به 


- قل اللوتعالى وَإِذيريكموه هم إِذِاَلتَعَبَمم ف أعْسيَكم قلسلا ويلك 
ف أَعَمْنِهِمَ ‏ ولف الأسلوبٌُ في حكاية إراءةٍ المُشركينَ» وحكاية إراءة 
القسنلفية؛ لآن التشتركين كانوااعدةًا كثيرّاه ناس أن حكن تقايليب 
بإراءتهم قليلاء المؤذنة بأنّهم ليسُوا بالقَليل. وأمّا المُسلمونَ فكانوا عددًا 
قليًا بالّسبةٍ لعَدُوهمٍ فكان المناسبٌ لتقليلهم: أن يُعبْرٌ عنه بأنّه (تقليلٌ): 
المؤذن بأنّه زيادةٌ في ا 


12 مو 
- قوله: ##وَإِك أل مُيْجَمٌ الْأَمُوْرُ © تَذِييلٌ معطوفٌ على ما قَبْله عطمًا 
اعتراضياء وهو اعتراضٌ في آخخر الكلام'”»» وفي هذا التَّدييلٍتنبيةٌ على أن 
الك لخد هللو تعالى» وان كل آم قلدى لبي 


.)01/ /١( ((تفسير الشربيني))‎ »)541 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)717/١١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١٠١(‏ 78). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 0 017). 
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3 12 


0 3 3 
- والتعريفٌ في قوله: مالْأمُوْرٌُ © للاستغراق» أي: جميمٌ الأشياء”". 


(1) تنظ ((تلسير ابح غاشتوي)) 1/14 
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4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


الآيات (0ع-لاع) 


مه 


ييه يت ء شرا لطاع ا م اقا/ 
رم ىم 21 0 02000 ل ال كك 
لَعلكم تفليحوت 52 لَه ورسولة, ا 
2-6 ب اضر عرض له 027 
وَأصَيروا إِنَّ لَه مَمَ الصّديريت (5) ولا مَكْونوأ كآْذِينَ ووأ من ديرم 
م م ع بر سخا روس 2 0 
بطرا ور 16 عَاء لياس وَيَصدٌّورت عن سَيِيلٍ الله وأللَهُ م 0 يحيظ (405. 


رمم 


غريب الكلمات: 

«اركك 4: أي 0-0 لك وعابكم فا 

ورك أَلنّاسِ #: أي: ليّراهم النَاسُء ومُفاخرةٌ وتكبرًا عليهم؛ راتى 
فلانٌ يُرائي» وفعَلّ ذلك رئاء النََّسِء وهو أنْ يفعل شيثًا لِيّراه النّاسُء وأصلّه من 


اا 
المعنى الإجمالي: 


يأمرٌ اللهُ عباده المؤمنينَ إذا لَقُوا جماعةً من أعدائهم مُحاربينَ لهم؛ أن ينوا 
في قتالهمء ويّذكرُوا الله كثيرًا؛ لعلّهم يُفْلِحونَ. 
ويأمُرُّهم أن يُطيعوه ويُطيعوا رسولّه صلّى اللهُ عليه وسلّم» ولا يختّلفوا فيما 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١17/4‏ ((تفسير ابن جرير)) ».)75١77/١1١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)22١5١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ 575)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .237١‏ ((التبيان»» لابن الهائم (ص: :.)75١9‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 580). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١9/1١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7577). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 9؟7١).»‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1/7). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 47/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 3707/5)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 1729)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 277) ((تفسير السعدي)) (ص: 771). 
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بينهم فيَفشَلواء وتخورٌ قواهم. وتنحلٌ عزائِمُهم, وَأَمَرّهم أن يصبروا؛ ؛ فإنَّهِ تعالى 
مع الصَّابرِينَ 

ونهاهم أن يكونوا مثل كمّارٍ فيش الذين خرجوا من منازلهم ردًا للق 
ودفعًا له» ولِيَتَخِروا على النَّاسٍء ويَتََاهَوا بجَمعهمء ويمتّعوا اناس مِن الدّخولٍ 
في الإسلام, واللهُ بما يعملونٌ مُحيطً. 

تفسيز الآيات: 

9 ايها اليرت ءامنا ذا لتبِمْر وه تأنبيوا ولأحكروأ أنه كرا 
لح تيمس (4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمّا عَرّفهم اللهُ تعالى بِنِعَوِه ودلايْلٍ عِنايته وكشف لهم عن سر من أسرارٍ 
تصره إِيّاهُمء وكيف خذل أعداءهم» وصرَّقَهم عن أذاهم؛ فاستئّبٌّ لهم النّصرٌ 
مع قِلتهم؛ وكثرة أعدائهم- أقبل في هذه الآية على أن يأمرَهم بما بهي لهم 
النّصرّ في المواقع كُلّهاء ويستدعي عناية الله بهم وتأيبده إيّاهم» فجمع لهم في 
عله الآز هاي وو اللصرر في الخروي 1" 


ا ذا 


ا ييه أي ءا موادا لسر فصَة أفَمِئُوأ 4. 

أي: يا أيّها المؤمنونٌ» إذا لَقِيتُم جماعةً مُحاربينَ لكم من أعداتكم. فائبنُوا 
لقتالهم» ولا تتَرّعزعوا ولا تَفِرّوا منهه”" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/١٠١(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7517)» ((البسيط)) للواحدي »)18١/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/ 77)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 21/7 ((تفسير السعدي)) (ص: 777)., ((العذب النمير)) 


للشنقيطي (0/ 725). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


عن أبي شير رَضيّ الله عنه. عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ((لا تَمَنّوا 
لغاة العدف فإذا لّقيموهم فاصبروا))20. 


وعن أبي النّضرِء عن كتاب رجل من أسلمٌ يمن أصحاب النبيٌ صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّمه يقال لهُ عبد الل بنُ أبي أُوفّى» فكتب إلى عمرٌ بن عُبِيدٍ اللوه حين سار إلى 
الحَروري» يخبرٌه أنّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم كان في بعض أيّامِه التي 
لقيّ فبها العدقٌ ينتظرٌ حتى إذا مالتِ الشمسٌ قام فيهم» فقال: ((يا أيُّها الناس» 
تتمَنُوا لقاءً العدرٌء واسألوا الله العافيةٌ» فإذا لَقيتّموهم فاصيرواء واعلموا أنَّ 
الجنةٌ تحت ظِلالٍ السَّيوفِء ثم قام النب صلَّى الله عليه وسلَّم وقال: اللّهم مُْزِلَ 


الكتاب» ومُجَريّ السّحابء وهازم الأحزاب» اهَزمُهم وانصرّنًا عليهم))”". 
اسان ست لخ يت 4 
أي: واذكّروا الله تعالى عند لقاءٍ العَدُوٌ ذكرًا كثيرًا؟ بقلوبكم وألسيّكم؛ 


لعا 


و 4 
يتدركوا ما تَطلبون من الانتصار على عَدوَكم'". 


ع 


2 ع 6 دعر مسو كو د ع ف دخ 2 2 برق ل م ور 
و وَألِيعُوأ لَه ورسولة ولا ماروأ فتشْمَلُوا وبذهبَ يك وأضيرواً إن أ 


مء )اق 6 دعر جل فى يو 
كيتيا أله ورسوا 0 


.)17/51( رواه البخاري (7077) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (75975)» ومسلم (75509) واللفظ له. 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7511/11١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27/7 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 03377» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 0/0. 
قال ابن عطيةٌ: (وهذا ذكرٌ حَفِيٌّ؛ لأنَّ رَفمَ الأصواتٍ في مَوطِنٍ لقتال رَديِءٌ مكروةٌ إذا كان 
إلغاطاء فأمًا إن كان مِنّ الجمع عند الحَمْلةِ فحَسٌَ فاثٌ في عَضّدٍ العَدُوٌ). ((تفسير ابن عطية)) 
(؟لحذه). 
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أي: وأطيعُوا الله ورسولّه- أيّها المؤمنونَ- بامتثالٍ أمْرهماء واجتناب تَهيهما". 
مها صر عر عو “و صوصو سر وه 
ولا روأ فَتَفْسَلُوا 4. 
أي: ولا تَختّلفوا فيما بينكم, فتَضعفواء وتجبّنوا عن قتالٍ عَدوٌكوه”". 

كما قال تعالى: فآ وَاَعْتَصِمُوأ حل الله جمِيعًا ولا قرفو #[آل عمران: ٠١‏ ]. 


وفع أنى فرسن الأشعرق رضي الله هده أن التي ضلى الله عليه وسلم 
كته وتعاذًا إن لكين ققال: (ااتشرا ولا تعشراء ويشر نولا شرا وتطاوغ او لا 
تختلفا))2720, 


(ونعربةؤ4. 
اية وتخوز فواكيه وتفكل عرإنتكي فلا قور وانسبب تنا زعى 8 
ع 


اع واصبروا عند لقاء عَذُوٌكم؛ إن الله مع الصّابرين» بالتصر يالنا برا" 
09 | سوا اد 
ا وو 11 زِين نَ حَرْجُوا من دِيدرهم بِطْرًا ورا ءَ ناس وَيصِدَوتَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)35١5 /١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/7/5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077). 
قال ابن كثير: (في حالهم ذلك). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77). 
وقال السعدي: (في جميع الأحوالٍ). ((تفسير السعدي)) (ص: 0777. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١57/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 21/7 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7377): ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)8١‏ 

() رواه البخاري (7078) ومسلم (177). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١15/1١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 2275 ((تفسير ابن كثير») 
(77/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 77 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١15 0715 /١1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 777). ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (88/5). 
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أنديعد أن أَمَر الله تغالى :عباقه المؤمنية يما آم يهتنن جلؤاقل الصّنات: 
وأحاسن الأعمالٍء التي جرّتْ سُنَنْه بن تكونَ سبّبَ الظَمّر في القتالء ونهاهم 
و 5 3 3 7 3 َ : 
عن التنازع- نهاهم عمًا كان عليه خصومهم من مُشركي مكة حين خرجوا 
لحمايةٍ العير؛ من الصَّفاتٍِ الرديئة» وذكر لهم بعضّ أحوالهم القبيحة”"» فقال: 


01 ذ أ سم 0 4 ل 0 
ولا مَكُوبا كاين حَرَجُوامِن ديدرهم بَطرًا وض ألئّاين #. 
ا ا 2 ل ل ا : 
أي: ولا تكونوا- أيها المؤمنون- مثل كفارٍ قريش”" الذين خرّجوا من 
مَنازلهم ردًا للحَقٌه ودفعًا له» غيرٌ شاكرينَّ لَنِعَم الله تعالى عليهم, ولِيَفتَخِروا 


اقرف 


على النّاسِء ويتباهوا بِجَمعِهم 


عن عبد الله بن مُسعود رَضِيَ الله عنهء عن النبٌّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: 


.)7 5 /١٠١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(1) قال ابن عطيةً: (99وا مَكُوبوا لين حَرَجُوا من ديَدرهِم ...4 الآية» آية تتضمنٌ الطعنَ على 
المشار إليهم؛ وهم كفارٌ قريش» وخرّج ذلك على طريقٍ النّهِي عن سلوك سبيلهم؛ والإشارةٌ 
هي إلى كفار قريش بإجماع). ((تفسير ابن عطية)) (1/ 0107). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11// 0915 7570): ((تفسير الرازي)) (19/ 440): ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ 0177), ((تفسير القرطبي)) (8/ 50). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 017» ((تفسير 
اللبعدي)) عن 40 
قال ابن كثير: (يقول تعالى بعد أَمْرِه المُؤْمِنِينَ بالإخلاص في القتالٍ في سبيله» وكثرة ذِكْرِه 
ناهيًا لهم عن التشبّه بالمُشركينَ في روجهم من ديارهم لإبَطَرًا 4 أي: دفعًا للحَقٌه «(ورك2 
ألما وهو: المُفاحَرةٌ والتكبرٌ عليهم» كما قال أبو جهل- لما قيل له: إِنْ العيرٌ قد نجا 
فارجعوا- فقال: لا والله» لا نرجمٌ حتى نَرِدَ ماءَ بَدرِء وننكرٌ الجر ونشرّب الخَمرّ وتعزفٌ 
علينا القياته وسعدية العررث يمكاينا فيها يوا أبدّا): ((اتشتير ابن كفير)) (4/ 40/7 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


شن لد 


((الكنة مله الحل اك وخقط لناب 61))0, 


د سو د حي ١‏ حص 0001 
ودورت عن سيل لَه 4 
أي: وحَحرّجوا لِيَمنَعُوا النّاسَ من الدّخولٍ في الإسلام©». 
لوَآئَهيمَايحمَوْنَ يحي 4. 


أى تخالل غالة بها يعمل آولتك الكش ركوة فون الأباق» والصّة عق سيبل 
الله» وغير ذلك لا يخمّى عليه شيء من أعمالهم الظّاهِرة والباطنة©. 


الفوائد التربوية: 
أ 0000 وم ال 0 -00 كر رص وه دص وميه 
-١‏ قولّه تعالى: #0 تأيه الس ءامنوا ذا قبت فكة فَانَبئُوأ وذ كروأ أله 


90 


ل ا امه 
َي وَصيروا إن أله مم آلصّديرست 4 أمرَ فيه المجاهدينَ بخمسة أشياة» ما 
اجتمعَتٌ في فئة قط إلا نُصِرَت» وان كلت وك عذوهاة أحدهاة اليات: العا 
كثرةٌ ذكره سبحانه وتعالى. الثالث: طاعَتّه وطاعة رسوله. الرابع: اتََاقُ الكَلِمةٍ 
وعَدمٌ التّتارُع الذي يوجبٌ القَسَلَ والوّمنَ. الخامس: يلاك ذلك كلّه وقِوامه 
وأساسّه. 7 الصَّبرٌ. فهذه خمسة أشياء تُبِتى عليها قبَه النَصرِء ومتى زالت أو 
بعضّها زال من النَّصرٍ بحسّب ما نقَصٌ منهاء وإذا اجتمّعت قَوَّى بعضُها بعضّاء 
وصار لها أثرٌ عَظيعٌ في النّصرِء ولَمًا اجتمَعت في الصَّحابة لم تقم لهم أمّة من 


فاج امعزء اولظ رركا نيهم كارت يل تلظر: ز شوح لوو على امتسلم)) 011/0 

(1) عَمْطُ النّاسِ: أي: احتقارُهم والاستهانة بهم. يُنظر: ((النهاية») لابن الأثير (6/ /1). 

6اوواه سكم 913): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)37١ /١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (؟/ 555)) ((تفسير ابن عطية)) 
(؟/0730)» ((تفسير السعدي)) (ص: 377). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)357١ /١١(‏ ((تفسير الرازي)) »)54١ /١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
6 #لاكه لاتير المسلاى)) لض 0 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


الأمَم» وقتّحوا الدّنياء ودانت لهم البلاتٌ ولَمًا تفرّقّت فيمن بعدهم وضَعْفَتء آل 
الأمد إلى ها آل 

قال الله تعالى: 32 ضهنا ازيرت اموا ذا لقث ؤضنة كنذا 4 أمد 
بالتماتِ عند قتال الكمّارِء كما في الآبة قَبلّها الت عن الفرار عنهم» وهي قولّه 
عالق :13 تأنه لمن ان ببق الروك كنا ته 35 1 1ه هم الأّبار 4 
فالتقى لام وانوي على سواي وبدل قاع ة على الوقرق نقذ لجان ازا" 

و ترك التغالى :ا بايا لريب موادا قمر وه قثوأ وأ دحك روأ 

كرا كوا تنخ تيضر نان إفعاة با حلن الغيوا لل دو ؤكررةه 

أشكل ها يكوة قلثاء واكك مايكون كل وآأن كرون انق لجنيد اذلف 
وإن كانت مُتَورّعةَ عن غيره”"» فقد أمر الله تعالى بالإكثار من ذكره في أضيّقٍ 
الأوقاتِ- وهو وقتٌ التحام القتالِ- ففي ذلك دليلٌ واضِحٌ على أنَّ المُسلِمَ 
ينبغي له الإكثارٌ من ذكر الله على كل حاليء ولا سيّما في وقتٍ الضّيق©. 

؛ - قال تعالى: 8ل يها ارح ءامنوا ذا تدر وصة يوأ وأذَحكروأ 
أنه كيرا للح يمرت 4 السَّلاحُ الأكبرٌ في ميادين القتالٍ هو ذكرٌ الله 
جل وعلاء وطاعَتُه وامتثال أمره؛ أنه هو الذي منه النّصِرٌ والمَدَ5". 


ما صاب أ -ه صو 


فك قال تحال : ييه الدرت منواأ إِذا لقيثر فعة فائبتوأ وأذك روأ 
ده كديا تلك تيرك 4# هذه الآبدٌ الكريمة ذل على أن الذين إذا لوا 


.)605 25٠00 ينظر: ((الفروسية)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)71 /8( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7577/57). 

(:) يُنظر: ((أضواء الببان)) للشتقيطي (؟/11). 

(0) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 078. 
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فته من فئاتٍ الكمّارٍ في ميدان القتال ولم . ينيتواء أو لم يَذّْكّروا الله كثيرًا؛ نهم 
و01 

5- - في قَولِه تعالى 2 ايها ادم م السك فعة فاتبثوا وأكروا 
أنه كنا للح يرت 4 إشارةٌ إلى أنَّ الات في القتالِء هو من أسباب 
النّصر المَعنويّةء التي يحصّلٌ بها ما يُعبَرٌ عنه في عرف العّصر بالقوٌةٍ الرُوحيّة"©. 

- الجهادٌ لا ينمّعُ إلا مع التمسّكِ بسائر الطّاعات؛ يبيّنُ ذلك قولُ الله 
تغاق : 1 و أيلِيكوأ الوروك # بعد قوله: 2 ينها ارت عَامثوا إذا لقث 
فكة فاتمتُوأ 04". 

/- 1 الله ا ل ل 

د قال الله عا : 7 لا روأ تسلأ 4. كبر آسبان التزاعة تقدية 
المصالح الشخضة والأغراقن الافيوية على المصالِح العامة وهذه أكبّرٌ البلايا 
اي يأني من قبَيها الّرٌ للُسلمين؛ لأنه قد يخالفتُ بعض المسلمينَ» فتكون 
العقوية نه عامّة مه للجميع". 

٠‏ التَنارُعٌ يفضي إلى التفَرّقِء وهو يُوهِنٌ أمرٌ الأمّةِ لذا قال الله تعالى: 

آ ‏ هته لم 
ولا تترَعوأ فنَفَمَلُوا يذهب رط 04" . 


.)8١ /5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

.)١71//١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)589 /١5( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 

(؟) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (191//1). 

(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 85). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7"7). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


قله عالق : الإو يليما أنه وله ولا مأ ملَقَمَاوا ودعب رض 
إِنَّ الله مع دوست © فيه دلالةً على وجوب الصَّبرء وكُونه أعظَمَ 
أسباب النَّصرِء ولذلك عَظّمَ الله تعالى شأَنّهِ بقَولِهِ بعد الأمرٍ بطاعَته وطاعةٍ 
رَسوله وبذكره: «واصيرواً | إِنَّ أله مع ألصَّديرِستَ 4 وأيّ بيانٍ لفائدة الصّبِرِ 
أبلّْ من إثباتٍ مَعيَّةِ الله تعالى لأهله"©؟! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

# في قولٍ الله تعالى: « يهنا يبت أَامثواً| أ إذًا لقِيِثمٌ فِصَه فعمة فأقيتوأ تَمِتُوأ‎ -١ 
إن قيل: هذه الآيةٌ تُوحِبُ الثَباتَ على كل حال» وهذا يوه أنَّها ناسخةٌ لآية‎ 
التَوّفٍ والتحيّره فالجوابٌ: أنَّ هذه الآيةَ تُوحِبُ التَِاتَ في الجملة» والمرادٌ‎ 
من الَّاتِ الجدَّ في المحاربة وآيةٌ النَحوّفٍ والتحيّر ل تقدّحٌ في حصول التَّباتِ‎ 
في المحاربةء بل كان الثََاتُ في هذا المقصودء لا يحصّلٌ إِلّا بذلك التحرّفٍ‎ 
20 وَالتّحب‎ 

1- في قوله تعالى : ياه اريس امنود تدر وه فأقيئو أ وأذحك روأ 
َه كَيْرًا علخ نقيت 4 قَرنَ الذّكرٌ بالجهادء فَأْمَرَ بذِكره عند مُلاقاة 
الأقرانٍ ومُكافحة الأعداءء والمُحِبُون يفتخرونٌ بذكر مَن يُحِبُونه في هذه 
اللحالره ومن لزاني انسار الكر به وهو كا ران على 111 ةهيزن كز 
اشع سير ني يراك الحال التي "لف المرفاهبها غرز لقودهيا على أنه 
فده بطزلة تفي آر أغ مها وهذا ول على عاق الب 39 


2104 هر لو سح سر لور 6 ماسر عه سر 


#ذ قول الله تعالى + + واطيموا الله وَرَسُو اك ولا كارخوا متشكلوا ويذه 


7 
. 


وَأَصَيروا 


.)١58/1١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)5/89/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)5 6٠ 799 يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟5/‎ )( 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ع 2 0 جرع بع 017 3 0-4 ؟ يي 0 
ودح تاكن نا وى تكو ايها عو اعتروك الآرا ابوه 1.1 ار ني 
ا ل 

فلمماوا وورهب قي 
وات الزيج". 


ا 


4- في قوله تعالى: ييه ليست ءَامَئوَا إذا لوِدثْرَ فكة كأقبئوا 4 إلى 
قوله سبحانه: و ةا 0 لَه مَمَ درست 4# دليل على أنه لا يَصْلّحُ في 
اعرد 1 رابيةة وأن ن منازعته» والخلاف عليه داع إلى الفشل» واتشريتن 
الأمرء والصبرٌ- واللة أعلمٌ- في الآية جامع للثبات» لوو طاعة الأمير في تدبير 
العجر زن 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى: « ييه ليت ءا موادا لتر فقه فأقيثو أ وأذحك روا الله 
حكدرا عَكَح ييحت # فيه تَصديرٌ الخطاب بِحَرْقَي النَّداءِ والنّسِيه؛ إظهارًا 
لال الاعتنكء يمضموق ها بعته7©؛ فالتتحتث هذه الوصايا بالئداء اهتمامًا بهاء 
وجُعِلٌ طريقٌ تعريف المُنادى طريقٌ الموصوليّة الت ءَامنْو 4 لِمَاتُوذن به 
الصّلةٌ من الاسْتعدادٍ لامتثال ما يَأْمرّهم به اللهُ تعالى؛ لأنَّ ذلك أخصٌ صِفاتِهم 
تلقاة أوافر اللدكعال كر 


+ 


ا 


3 4 276 م سر 5 2ه 1 سه هه 5-5 8 0 -ه 
- وقوله: هذا لقِيِثْرٌ فحة كه فيه تَرْكَ وَضْفبٍ الفِئَةِ إيجارًا؛ لأن المؤمزينَ 
ا ا 7 . 1 000 4 
فا كاتا كقوف إلا الكماوة #المراة: هد كائر ‏ وخرفك» لأآن الخطات 


(4) تك شير ابن غاطون)) لا ار 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (١/١/ا5).‏ 


(8) يُنظرة ((تفسير أبي السعرة)) (16/4). 
(9) يظر: ((تفسير اين عاشتور)) (19/1). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


كَ بد 
< ل التفسير المحرّر للقرآن العريع)) وي 


للخو مقي : وهم لا يُحاربونَ إل فِئة من المشركين» أو الباغين» فحَذْفَ 
للإيجاز مِن غير إخلالٍ بالمعنى". 

5 م م دج سسا لتر م ع 6 ديد سد 2 رم 30 

5 قوله: طوأطِيعوأ أله ورسواة وله مر عوا فنكشاوا ويَذهي رع وَأَصيروأ 
إِنَّ أله مَمَ ألصّديريت 4 

0 6 و وأ يك فداصت سرس قن سر ترز ر كشاقة ‏ لت 5 عه 
- قوله: ##وأصيروأ إِنَّ لَه مَمَ ألصَّديرِسَ # فيه تَنْمِيمٌ في الوصيّة» وعِدَهٌ 
مُؤنِسةٌ وذلك أنَّ كمال أمْر الجهادٍ مبننٌ على الصّبر؛ فأَمَرَهم بالصّبر©. 

5 روس وسمم 5110 ع 7 “لد 
- وقوله: #وَأصَيروأ © بمنزلة التّذييل؛ لأنَ الصّبْرَ هو تَحمُّل المكرووء وما 
موشدية غلنى التقفسِ» وتلك المأموراث كلّها تحتاحٌ إلى تَحمّل المكاره؛ 
فالصَّبرٌ يَجِمَعٌ تَحمُلَ الشّدائدٍ والمصاعب”". 
ع هر لس ف يه 58 2000 5 رمس ؤسمه 
- وجملة: إن أله مَمَ درست ## قائمةٌ مقامَ التعليل للأمر #وأصيروأ ؛ 
لأن حَرْف التَأكيدٍ مإإِنَ 4 في مثل هذا قائمٌ مقامّ فءِ التّفريع9. 


- قوله: لوكا حَكُوأكَاليسَ حَرَجُوأِن ويدرهم بَطَرًا وَرصَهه ألكّاين ...4 
جيء في نيهم عن البَطّر والرّئاء بطريقةٍ النّهي عن التشبّهِ بالمشركين؛ 
إدماجًا تنيع بالمشركين وأحوالهم؛ وتكريهًا للمُسِلِمِينَ تلك الأحوال؛ 
أن الأحزال الدّميمةً تتّضِح مذمَّتهاء وتكشف مزيدٌ الانكشاف إذا كانت 


)١(‏ ينظر: ((البسيط)) للواحدي 42١18١ /١١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (3777/57)» ((تفسير أبي حيان)) 
لوس" 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ /0117)» ((تفسير الرازي)) /1١6(‏ 5940). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 77). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


من أحوالٍ قوم مذمومين عند آكَرِينَ» وذلك أبلغ في النَّيء وأكْشَّفْ لقَبْح 
التنيي عند الموكصتن هذا الأسلوت الطمة على الققار العم وهم كناذ 
قريش؛ وخرّج ذلك على طريقٍ النهي عن شلوك سبيلهم”". 

6 ل لات مله دسو هد عن ع 0 - 4:0 7 
- قوله: #إبطرًا وَرحَاءَ أَلنّاس وَيصدُوت عن سَبِِلٍ أنه 4 فيه ذكر البَطر 
والرّئاءِ بصيغة الاسمء وذكرٌ الصَّدٌَ عن سَبيل الله تعالى بصِيغةٍ الفعل؛ لأنَّ 
المشركين كانوا مَحِبولِينَ على البّطر والمفاخرة والعجب. وأمّا صذهم عن 
سَبِيلٍ الله فإنّما حصّلٌ في الزَّمانٍ الذي بعِث فيه النبيٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام؛ 
فوَّصَمَّهم بالمّصدر؛ للمُبالغة في تمكن الصّفتين منهم؛ لأن البَطَرَ والرّياءَ 
لقان مِن خلّقهم, فالتعبيرٌ عنهما بالاسم فيه إشارةٌ إلى الات وجاء الفِغْل 

يَصُدُونَ© بصِيغةٍ الفِعْلٍ المضارع؛ للدَّلالةٍ على حُدوثٍ صَدَّهم النّاسَ 
عن سَبيل الله لايم 
- وصيغة المُفاعَلةٍ في وَرِصَاء ©؛ للمبالغة أيضّاء أي: بالَعَ في إراءة النّاس 
عمَلّه؛ٍ مَحبَّةَ أن يَرّوه ليفخرٌ عليهه”". 
- قوله: #إوَآمَهُ يِمَايَحَمَلُونَ محيظ © ختامٌ هذه الآبة فيه وعيدٌ وتهديدٌ لِمَن 
تق جو الكدازه رقو التذى بعر تق بالقدس» إذ الكقيات ها اومن 
َفْسه أن الحاملٌ له والدّاعي إلى الفِعلٍ المخصوص طلبُ مَرضاةٍ الله تعالى: 
مع أن لا يكونُ الأمرٌّ كذلك في الحقيقة؛ فبيّن اللهُ سبحانه أنَّهِ عالٌ ومحيطٌ 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ /011). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) »2)59١ /١15(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 791)» ((تفسير ابن عاشور)) 


70/1 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 77). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


بما في دواخلٍ القلوب وذلك كالتّهديد والرّجر عن الرّئاءِ والتصنء”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ /ا01): ((تفسير الرازي)) (5١/١59)؛‏ ((تفسير أبي حيان)) 
وها ). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


صد 
د وله 0 قير 3 م م دم 01 5-6 02 رض جر ضراع 11-6 3 
لتايس وَإِف جار لكم فلمًا تراءت الْفِسََانِ تكص عل عَقبَيّهِ وقال 
5 ع صن 595 معي 8 َ- 02 


«إتَرَآءَتٍ #: أي: تقابَلت وتَلاقّت. وتراءى القَومٌ: إذا رأى بعضهم بعضّاء 
2 5 2 ض 
وأصل (رأى): يدل على نظر وإبصار بِعَينِ'". 

المعنى الإجماكي: 

الى 5 2 3 > او 5 7 7 
واذكُزْ- يا مُحمَّدُ- حين زيّنَ اسان لكُمَارٍ قريش أعمالّهم القبيحةً» وقال 
لهم: لن يستطيعَ أحدٌ أن يَغلبكم اليومَ» وإنّي مُجيرٌ لكمء فلم تقابل المُسلمونَ 

00( و 2 1 
وَالكُمَارٌ ونظر بعضُهم إلى بعض؛ قال الشيطان لَكُمَارٍ فريش: ني بريءٌ منكم. 
إِنَى أخشى اللة» واللهُ شَدِيدُ العقاب. 

5 5 وسّه 55 6 5 2 0 وو ص 2 1و 

ثم قال تعالى: اذْكُرُ حين يقولٌ المُنافقونَ والذين في قلويهم شَك: غرَّ المُسلمين 
9 ا اا ا ا يو عي يه قيظ ة اكمس 
دينهم حتى تكلفوا قتال قريش» وهم أكثر وَأَشَّدَ قَوَة منهم ! ومن يفوّض أمْرَه لله 
فإن الله عزيرٌ حكية. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)73١75 /١١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ».)7١١‏ ((تذكرة الأريب)) 

لحرن العروى عي ا 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 7375). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 51/7 - 510/7)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7578).: ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


م6 ه الآر .. 5 5 
7 7 م 2 ل ا 0 ل محر لا ل 
«إوز يك لك تلن لمككقز عَملَهُمْ وَقَالٌ لا غاب لكم أليْوَم م آلنايس 
ع« أ-ه 40 وخ ير سس عر س2 مو و ال د 
قَلِقْ جار لحكم فَلْنًا كرادت الْفِعَتَانِ نَكص عل عَقَبَيهِ وََالَ إن برع 
0 أ هه 
مَناسَبة الآية لما قبلها: 


ما بين اله عه أعمال المشركين لفساد نياتهم؛ " ترا مها 1 
لون" 


تاي كن لمان لتستف 4 
> سه 5 3 ا مه 2 
أئ1واذ5 17 يا كسك شرن شق إبليسن لكفارٍ قريشٍ أعمالهم القبيحة””" 
0 0( 

في أعينهم وقلوبهم 


.)79///8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((اكسير ايخ عطية)) (09101//1:((تشسير الشركاتي)) 10/ 05 
وقال ابن جرير: : (فتأويل الكلاوا فإ الله لَسمِيعٌ عَلِيعٌ في هذه الأحوالِء وحينَ َ دين لهم 
الشيطان روجهم إليكم- يها المؤمنونَ- لحربكم وقتالكم» وحسّنَ ذلك لهم» وحثهم 
عليكم). ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 515). 

(") قال ابن الجوزي: (وفي المراد بأعمالهم هاهنا ثلاثة أقوالٍ: ادها شز كيب والثائي :زهي 
إلى بدر. والغالث: قتالهم لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم): ((زا د السير)) (11/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١1١/1١1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 071)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 6077 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 0377٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: "0777» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 15). 
قال أبوحيان: (الجمهرة على أن إبليس تصَوّر لهم): ((تفسير آبي حيان)) (6/ غ8 وينظر: 
(لاتفسير الرسخشري )) (8990//8)) ((تفسير السعدي)) (صٌ: 1), 
وقال الشنقيطي: (اللهُ هنا في هذه الآية من سورة الأنفال صرح بأنَّ الشَّيطانَ (قال) ولم يقل: 
(وسوس».» فصرّحَ بالقولٍ ولم يذكّر الوسوسة). ((العذب النمير)) (0/ 48). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عن ابنٍ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: (جاء إبليس يوم بَدرٍ في جندٍ من 
اللباطيوة سه راك و ايناد في صوروة ل ع بتي لدلى» ف مور قراف" 
بنِ مالكِ بنِ جُحْشُمِه فقال الشَّيطانُ للمُشركين: #الا عَاِبِ لكم الوم يرست 
لاي َف جَاد كم 4 فلمًا اصطفٌ النَّاسُ أخذ رسول الله صلّى اللة 

: عليه وسلّم قبضةً من التّراب» فرمى بها في وجوه التشركية فووا تدبرين 
وأقبل جبريل إلى إبليسٌ» فلما رآه» وكانت يدّه في يدِ رَجُلٍ من المشركين» 
زع إبليسٌ َه فوى مدا هو وشيتثه» فقال الج ا سراق رمك نا 


سرح سهد ات 


جارٌ؟ قال: ماق برىء ينح إن أَرىكْمَا لمرو إِفْه لما ف الله ونه سَدِيدُ 
لْهِتَّابِ # وذلك حين رأى الملائكة)20. 


وال لا عَاِبَ لَكُم ألْيَوْمَ مير آلنّاين 4. 


أي: وقال إبليسٌ لكمَارِ فُريشٍ: لايُطيقٌ أحدٌّ من النَّاسِ اليوم أن يتخلتَ عليكم؛ 


لكثْرتكم وقوّتكه”2. 


زان الى البسية قد عمال تعد اف ,ضورع اللإنية :صف يطل قاذ لذ لاقي موا كر 
كما تصوّرٌ لفُريش في صورة سراقةً بن مالكِ بنٍ جعشُّم). ((النبوات)) (7/ .)٠١07‏ 

(1) أخبرجه ابن أب حاتم في ((التفسير)) (6/ 010/18 وابن حخرير في ((تفسيره)) 1015150 من 
طريقٍ علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما. 
وعليٌ لم يسمغ من ابنٍ عبّاسء لكن الواسطة بينه وبين ابن عباس مجاهدٌ؛ حيث أخذ تفسيره 
منله. 
قال الحافظ في ((التهذيب)): (بعد أن عرفت الواسطة» وهو ثقة (يعني مجاهدًا)؛ فلا ضير في 
ذلك 
وقال الإمام أحمد: (بمصرٌ صحيفةٌ في التفسير رواها علي بن أبي طلحة؛ لو رحل فيها رجلٌ 
إلى مصر قاصدًا ما كان كثيرًا) اه. 

(؟) يَنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 780)» ((تفسير القاسمي)) (27057/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: *077). ْ 
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أي: وَإنّي مُجيرٌ لكمء وحافظ لكم من أن يأتيكم أحدّ تَخسَّوئه فأنتم في 
ذِمّتيي وحماي”" 

ول ذلك منه. كما قال الله تعالى عنه: إيَعِدهُمَ وَيُمَيْيومَ وَمَا يَعِدُهُمْ 
َلصَِّطنٌ إِلّا ؤُووًا © [النساء: .]١١١‏ 

مارت الْفصدَانِ مص عل عَتبَيَه 4. 

أي: فلمًا نظر كل فريقٍ إلى الآخر- حزب اللهه وجزب الشّيطان- يوم بَدرِ؛ 
رجع ال ان كينا 
0 0 

قال إبليسٌ لكمَّارٍ فُرِيشٍ عندما فرَّ وحَذّلهم: | يداك ا 

كما قال تعالى: هل صَكلِ ألشِطكن إِذَالَ نكن أكَفْرٌ ملَتَاككْرَ َالَ إل برى* 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 27575؛ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 554).» ((تفسير البغوي)) 
#6 ((اتشير أبن غطية)) (9/ 9 )ء (اتقسير السبعدي)) (ضر :090 , 
قال أبو حيان: (يحتولٌ أن يكونّ قَوله: وق جَارُ لَحكُمْ # معطوفًا على مالا ءَاإِبَ لَكُمْ 
ليم 4 ووخيل كرد الراذ للهال» آي (5 321 يلتك ونا بالالكي أوتكر و الشدكم 
بنفسي وبقومي). ((تفسير أبي حيان)) (0/ 5 '77). 
وقال السعدي: لإا +2 كم » ين أن يانيكم اعد نكن تعقرن غامتة لأن إبليين 
قد تبدّى ريش في صورة سُراقة بنِ مالكِ بن جُعشم المُدْلِجِيّ» وكانوا يخافونَ من بني 
ذل » لعذاوة كانت يبنهب): (لاتفسير السغدي)) لاض *009. وينظر: ((تفسير الشوكاني)) 
0/5 50”). 

(1) القَهْقَرَى: الرُّجِوعٌ إلى حَلَِ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 3511). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 42755 ((الوسيط)» للواحدي (7/ 550)» ((تفسير ابن 
عطية)) (17/ 078)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ "/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 73777): ((العذب 
الشمير)) للشنقيطي (5/ +4111 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 078)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 0075 ((تفسير الشوكاني)) 
(/ "0 ((تفسير السعدي)) (ص: *777)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)3٠١‏ 
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0 مكحم وف ليق 


0 عط لال ل ل ل لس سد ل الوح يم ل مسحت باصت ل ل و3 
0 1 وعد ع 5 عع ومح عو 


يمآ أ يد 4 ا 1 


أي: قال إبليسٌ لكمَارٍ ريش مبيّنًا سب خذلانه لهم» وفراره عنهم: إِنّي أرى 
الملائكة الي 'نزلت لتأريل العسلميق» وأندم لا تروتين”. 


ع 


0 00 
أي: إِنّى أخاف أن يعاقبّتي الله في الذّنياء فأهِلِكٌ معك.”". 
التشيةالءة اب 4. 


أي : والله شديدٌ الشكيل بمخ خالقه: وكف © 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)735177/1١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0777 ((تفسير الشوكانى)) 
0/9 اشير المعدق) )لين 0ه ((الستب الحم )) لللشيط زا 017ا)اي ‏ 

9 كر ((المجيو)» الراحدى رضي 004 اتسين ارق عطي وا 84م )ء ز(تسير القرظي)) 
(707/8)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ “17)» ((تفسير الشوكانى)) (7/ 070 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0"77)» ((العذب النمير)) للشتقيطي (0/ 01١7‏ - 
فآ اب عطيةة (قبل: إن هله كور به عادية ول تلكقه فل حاف قاله قتادةٌ وابنٌ الكلبيّ. 
وقال الزْجّاجٌّ وغيره: بل خاف مما رأى من الأثر وهَوْلِهء وانّهِيَوْمُه الذي أَنظرٌَ إليهء ويُقَوّي هذا 
أنه رأى حََرْقٌ العادة» ونّرولَ الملائكة للحَرْبٍ). ((تفسير ابن عطية)) (1/ 01"4). 
وقال ابن القيّم: (صَدَقٌ في قَولِه: أي أرئ ما لَامَرَوْتَ؟: وكدَّبَ في قَوله: ظإإِقلَمَا ف الله © 
وقيل د عاة غر أء هل فيه اد قيلك معير» وهنا أظهة). (ثزاد المعاد)) 9 058): 

(") يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 010)» ((تفسير القاسمي)) (2701/5): ((العذب النمير)») 
للشنقيطي (5/ .)3١7‏ 
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ح دوه كوو 


مُنَاسَبَة ذكر هذا الخيّر عَقِبَ عَقِبَ قَولِه تعالى: #8 وَإِدْرَبنَ لهم الشَّيْطن أعمدلهمر 6 
6 لت لسك أب مت ا واف ب لطن .4 مي اكد 
0 ينضح َوّةَ جيش المُشركينَ» وضَعفَ جَيشٍ المُسلمين» ويقينَ أولياء 
لشيطانٍ ب بن لنَصرَ سيكون للُشركينَ على المُسلمية”©. 


وم د 2 عدي 0 فو 
ا ب 4 ينهم 4 


أي: اذكه" يا مُحمَّدٌ- حينّ قال المُنافِقونٌ الذين يُبطِنونَ الكفرٌ ويُظهرونَ 
الإسلام» والذين في قلويهم شّك": غرّ الإسلامٌ هؤلاءٍ المُسلمِينَ وخدّعهم, 


قال الواحدي: (وقوله تعالى: لوَآفّهُ سَدِيدٌ ألكاب 4# يجورٌ أن يكون منصلا بما أخبَر به 
عن إبليسٌ» ويجوز أن ينقطِعَ كلامّه عند قوله: لَحَا ف أله . فقال الله تعالى: ##وَآمَهُ سَدِيدُ 
َلْعِكَابٍ #). ((البسيط)) /1٠١(‏ 197). 

.)718//١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) قال الشنقيطي: (قوله: 98 إذْ 4 ظرف» بدلٌ من «إذ) قبله» أو منصوبٌ ب (اذكر) مقدرًا. اذكز إذ 
يقولٌ المنافقونٌ). ((العذب النمير)) (5/ .)23١7‏ وفي العامل في 9 إذْ © أقوالٌ أخرّى. يُنظر: 
لاتير أب سديان)) غ108 ١‏ 

(©) قيل : المراةبالَّذِينَ في لوبهم رض نفسٌ المنافقينَ» وهو يمن عطففٍ الصَّفاتِء وهي لموصوفٍ 
واحدء ويُؤيّد هذا القولّ: أنَّ الله وصّف المنافقينَ بأنَّ في قلوبهم مرضًا في قوله : # فى لوبهم 
عرض َرَادَهُمْ ألّهُمَرْضّا © [البقرة: ]٠‏ وهي في المنافقين بلا نزاع. 
وقيل : هم قومٌ تكلّموا بكلمةٍ الإسلام في مكدّء وأبوا أن يُهاجرواء ففي قلوبهم إيمان ضعيفٌ 
جاءوا مع كفارٍ قريش» فلما رأوا قله المسلمينَ ارتابوا وقالوا ذلك» وكان الله قلّل المسلمينَ 
في أعينٍ الكفار» والكفارٌ في أعين المسلمين. وقيل غير ذلك. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن 
الجوزي (7117/7)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 014)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 717“0)) ((تفسير 
الشوكاني)) ))2375١/57(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (60/ 5 .)٠١‏ 
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ودف 


مناسبتها لما قبلها: 

المناسة ينها ويخ الجملة الى قبلها: الها كالولة لخرية طون المشركين 
ونْصَرائِهِمء أيْ أن الله تَيّب ظُّدوئهم؛ لأنّ المسلمينّ تَوَكّلوا عليه وهو عزيدٌ لا 
يُعْلَبُ» فَمَنْ تمسّك بالاعتمادٍ عليه نصّرهء وهو حكيمٌ يُكوّنْ أسبابٌ النَّصرٍ من 
حيثٌ يجِهّلّها البشرٌ". قال الله تعالى: 


أي: ومن يُفَوَضْ أمْرّه إلى اللو» ويعتَّمد عليه ويَئِقُ به؛ فإنَ الله يزه ويحمَّظه 
وينصره؛ لذن الله عزيل؛ لا يَغلبُهِ ولا يقهرُه شيءٌ؛ حكيمٌ في تدبيره؛ فلا يدخلّه 
خللٌ» ويضَعٌ كلّ شَيِءِ مَوضِعَه اللّائِقّ به» فينضٌرٌ مَن يستحقٌ النّصرَه ويعذِّبُ مَن 
يستحقٌ العذات©. 

كما قال تخالى: لون بوك َل أله فَهوَحَسَبْه: إن أله بلع أَمَرو قد جَعَلَ اله 
لِك شي قَدوًا © [الطلاق: "7]. 


الفوائد التربوية: 
03 21 3 
-١‏ مَبدأً الاعتقاد الباطل» والإرادة الفاسدة: من لمّة0» الشيطانٍ؛ قال الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3777/11)» ((تفسير القرطبى)) (/ 707). ((تفسير أبى حيان)) 
(0/ ه00 ((تفسير الشوكانى)) :)85١/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: *877): ((العذب 
النمير)) للشتقيطي (0/ .)1١1/0104 03٠0‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)787/١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75759/1١١(‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 97 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
9/4 ((تفسير الببعدي)) (صص: 757): ((العذب التمير)) للشتقيطي (1*:/9). 

(5) قال ابن تيمية: (ولَمَةٌ السَّيطانِ هو تكذيبٌ بالحنٌّ وإيعادٌ بالشَّرٌ وهو ما كان مِنْ جنس إرادة 
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<4]/لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم لح 


ا 


-ه 


520110 لتقم 3 نهارت لمك اننا بنك 


؟- من كيد الشَّيطانٍ للإنسان: أنه يُوردُه الموارة التى يُحَيل إليه أن فيها 
2 مَنَفَعتّهه ثم يُصدِرٌه المصادرٌ التي فيها عطبّه» ويتخاء عنه ويد يسلمه» ويقف يَث شعت 
به شيك هده قال تعائي: اود ون له التَيْطلنٌ عمل وَكَالَ لغَاا 


- شو محرو ما 000 ِ 0110 ويا رار سلسم مح سسا سد 224 
لكم ال مَ من آلنّاسن وإ جار لحكم فلمًا تَرآءَتٍ ألْفَِتَانِ نَكص عل 
ملاس سه ام سم 7 شرى ‏ اس 22> سار نس مسو مات بي ميلم 

عفْبَيهِ وَدَالَ إِقْ بَرِى مَنِحكُمَ إن أرى ما لَاتَرَوْنَ إن اف أله 04# 


ا عن 000 


*- في قوله تعالى: ‏ إِذْ يَكفولٌ الْمَفِقُونَ واأذرتفف لوبهم َرَضُ غَرَّ 
مول بهم وَمَن َكَل عَلَ أَلَهِ ورك أله عَزِيِزٌ سَحكِيةٌ 4 لاله على 
أنَّ النصرٌ إنّما يكونٌ بالتوكّل على الله سُبحانه» لا بالكثرة ولا بالعُدَدِ؛ فاللهُ عزيرٌ 
لا يُْالَبُ» حكيمٌ ينصرٌ مَن يستحقٌ النصرّ- وإِنْ كان ضعيفًا- فعرّنُه وحكمته 
أوجبّت نّصرٌ الفئة المتوكّلةٍ عليه". 

5 - مَن يُسِلُمْ أمرّه إلى الله ويَئِقُ بِمَضلِه ويُعَوّلُ على إحسانه؛ فإنَّ الله حافظه 
وناصِرٌه؛ لأنَّه عزيرٌ لا يَحلِبُهِ شَّيِى حكيمٌ يُوصِلٌ العذابَ إلى أعدائه. والرّحمةً 
والتّوَاتَ إلى أوليائه؛ قال الله تعالى:موَمَنْيسوََكَلٌ عَلَ اهرت ) 
- كيم 9 


الشَّرٌه وظَنَّ وجوده: إِمّا مع رجائه إن كان مع هوّى نفسء وما مع خوفه إِنْ كان غيرٌ محبوب 
لها). ((مجموع الفتاوى)) (54/ 77). 

.)7 5 /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(5) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم .)1١8/1١(‏ 

() يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (7/ .)١77‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 97 5). 
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ودف 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
دس 0004 


-١‏ في وله تعالي: 31ل و لق التسلن مستي وال نا 
لكم أليَوْمَ م آلئّاين # دلالةٌ على أنَّ السَّيطانَ يَعِدُ أولياءه ويُمَنيهم ؤقال 


تعالى : لإيعِدُهُمْ وَمُميِيم وَمَايهِدُهُمْ يطو ل 
١-في‏ كوه تالى: طإوزة ويه َم القتطع أمككمم ,15 4 


ل كفك ل 
عَقَبَيهِ وَقَالَ إِقِْ بر يَنحكُمْ 4 دلالةً على أن الجن يتصوّرونَ في صُورٍ 
الإنس وغَيررهم”"» وهذا على القولٍ بأنَّ إبليس تصوّر لهم. 

؟٠-‏ في قَولِهِ تعالى: ألما تَرَآءتٍ الْفَِنَانِ نَكَصَ عل عَقِبَيّهِ وَقَالَ ِف بر 
يَنِكُمَ إِنَ أرى ما لَامَرَوْدَ ف تاف أمَد)4 دلالك على نَل لشَّياطِينَ إذا رت 
ملائكة اللهِ- التي يُوَيُدُ بها عباد- هربتُ منهه ©" 


مجع آل 


5- في قَولِه تعالى مُخْبرًا عن الشَّيطانِ: «إإِيّْه لَحَا ف لله وَآمَهُ سَدِيدُ 
َلْعِكَابٍ »4 دلالةٌ على أنَّ الجن مشاركونَ للإنس في جنس التُكليف بالأمر 
والنّهي والتّحليل والتُحريم» وأنَّ أهلّ الكُفِرٍ والفُسوقٍ والعصيانٍ منهمء 
مُستحِقونٌ لِعَذْابِ انار -كما بدغانا من الآدميّينَ- فقد أخبرَ سبحائه عن 
الشَِّطانٍ أنه بخافٌ اللة» والعقوبة إِنَّما تكون على تَرْكِ مأمورٍ أو فِعْلٍ محظور”. 

- في قوله تعالى: «إوَإذْ وب لَهُمُ آَلشَّيِطَنٌ أَعْمْلَهُمْ ... وَآلَدُ سَدِيدُ 


9 


لَعِكَابٍ #» ححجةٌ على المعتزلة والقَدَريّة الذين يجعلون الشَّرّ من الشيطان 


.)7١ 5 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)5 5 /١9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77/11١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 77). 
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500000 00 الو 5 5 : : 
على الحقيقة بقوةٍ وسلطانٍ له فيه! وقد أنبا الشيطان عن نفسه في هذا الموضع 
5 9 م 3 و .د 1 سيهة ع 
بأنه لا يَقدِرٌ على ضَرٌ أحبٍ ولا نفعه؛ وأن تزييته غرورٌ؛ وقوله كذث لا حقيقة7". 


ورم تور داعي مه 


0 8 سر 2 ب 0 2 ود 8 هه 
1- قَولُ الله تعالى: 9# إِدْ يفول الْمتِففُونَ وألريت ف قلويهم مَرَضُ غَرَّ 
سا سر سم 


مَؤْلاةٍ دنهم لم تدخلٍ الواوٌ في قوله: 9 إِذْ يفول ودخلت في الآية 
تبلّهاء وهي قَوله تعالى: «وَإدْ وين لَهُُ ليطن أعَسْلَهُمَ 4؛ لأنّ قَوله: 
وَإِد رن 4 فيه عطففٌ هذا التَرِيينٍ على حالهم وخروجهم بطرًا ورتاء» وأمّا هنا 
وهو قوله: # إِذْ يكفول الْمَِفِقُونَ © فليس فيه عطففٌ لهذا الكلام على ما قَبِلّه 
لو كاذه تعدا سل ةا 8807 1 

- قال الله تعالى: « إِذْ يفول الْمَتئِنمُونَ وألرّرت ف فُلويهم مَرَضُ عَرَّ 
مؤْكةٍ دنهم 4 التاق أحَصٌ من مَرَضٍ القلب؛ لأنَّ مرَضٌ القَلبٍ مُطَلَقٌ على 
الكافِر» وعلى من اعِتَرَضْنّه شه وعلى مَن بينهما”". 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قله تعالى: #وَإِدْ وب لهُمْ آلشّيِطَننُ أَعَمْلَهُمْ و 
ليم ين داس وف جَادُ لَحكُم ملا َرَت الْفِسكانِ مكُصٌ عَك عَقبَبَه 


وا 
1 
3 

0١ 
تت‎ 


سمه 3 


- قولهه وإ ري كد التتطاة اتتتو 4 خرطت به الي صل الله 
عليه وسلّم بطّريقٍ تلوين الخطاب. أي: واذكّر وق تزيين الشَّيطانٍ أعمالّهم 
)١(‏ يُنظر: ((الدكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب /١(‏ 1/7ا5). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 97 5). 
)3١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 9 017). 
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في مُعاداةٍ المؤميين وغيرهاء بأنَ وَسْوّس إليهم”". 

- وجملة 8 وَإِدَ ون . .. عَطَفٌ على ججملةٍ : 9# وإ ركمو 2 ا هم إذ الْتَقَيِتُم فيه 
أعنِكُم ليلا ...© وما بينهما اعتِراض» [بالط على أسلويه السعيب: 
يا الفلّرْفُ عقب تلك الجُمل المُعترضة:؛ فيكونّ له إتمامٌ المناسبة 
بحكاية خروجهم وأحواله» وليقع قولّه: ولا مَكُوبوأ كألذِينَ حَرَجُوأ من 
لد ير لب يكار سين يسني ابي نه لقا 
يرْتضَى؛ فيتمّ هذا الأسلوبٌ البديع اله لمُْحكمْ الانتظام'". 
- قوأه: «إتكسٌ عل عَتبيهِ4 قرله: «إقك عَوتيَه4 مود لمنى 
لتَكصٌَ ؛ إذ الُكوصٌ لا يكونٌ إلا على العَقِبين”". 

يه لَحَا ف الله 4 بيانٌ لقوله: ملي أرئ ما لا حَرَوْنَ#: أي: أخاف 

عقات الله فيما وأيكفة ختون اللي 

000 2 > رفاس ا ا 5508 0 
- وقولة: ماق بَرى* مَنحكُمٌ © فيه مُبالغة في الخذلان والانْفصالٍ عنهم؛ 
سس يم 


ا - قله تعالى: © د وس يتقو[ محقول المتكقتون وأأزرت فى لوبهم كَرَضُ 0 
3100 ووتو ا ا لي م لي رن ل ور 
هوَلاةِ دبنهم ومن سَوَحَكَلٌ عَلَ الله فنك لله زِيِرُ حَكِيمٌ 4 


.)51/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)3 5 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)77/١١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
.07”5/١1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 
.)3770 /0( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
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<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى)) 45 


- إسنادُ العْرورٍ إلى الدّين في قولهم: عر مولا دِنّهُمَ © باغتبار ما فيه 
من الوعدٍ بالنّصر”©. 

- وقوله: موس يََوَكَّلٌ ع1 اله وت لَه عَزِيرٌ حَحكِيءٌ 4 ختام 
حَسَنٌ؛ حيث تَضمّنَ الرد على من قال: 0 
هؤلاء في لِقاء عدُوّهم هم مُتوكّلون على الله؛ فهم الغاليونَ» ومَنْ يتوكل 
على الله يَنْصُرْه ويعزَّه؛ فإنَ الله عزيرٌ لا يُعْالَبُ بقوَةٍ ولا بكْرة» حَكيمٌ يَضَعْ 
الأشياءَ مواضعهاء أو حاكم بِنَصْره من يتوكّل عليه؛ فيُديل القليل على 
الك 0 

- وجعِلٌ قوله: «وات لله عَزِيِرٌ حَحكيٌ # جوابًا للشَّرطٍ في ومن 
بتكل عل الله © باعتبارٍ لازمه. » وهو عِزَّةُ المتوكّلٍ على الله تعالى وإِلْفائِه 


ير هه 


مُنجِيًا من مَضيقٍ أَمْره؛ ف فهو كِنايةٌ عن الجواب, وهذا مِن وجوو البَيان". 


.)3/87/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 775). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)739/١١(‏ 
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05 


الآيات (:02-0) 


أصمها عل قرو كن 
وتوت كليس ين مل كوأ كنت رتوم تأقلكتهم بذؤيوة وأرقنآء' 
وعَو ويل انوا طلميت (4)2. 

غريبٌ الكلمات: 

«كَدَأٍ #: الدَأبٌ: العادةٌ المُستمرّة والنَّأنُ وأصلٌ (داب): يدل على 
المُلارّمة والدّوام". 


ولو راد تق أ لوكا لَمَكهَكهٌ يصوت وَجُوهَهُم وَأَدْبكرَهُمٌ 
وَدُوقوأً عاب الْحَرِيدٍ 0 واه 0 يريك وأنك أللَدَ اتيز 
يد (2) كَدأنِ ال وت وَالَدّبنَ ين فيل عْكقروأ كلت ال كأَحَدَهُمْ 
دلويو إن ند مط مكوَيد اليقاني 5 كك يأ 221 يك متنا ينيد 
حَمَهَا عل ووم حي يروما ْم وأ لَه سَحِيعٌ علي (5 كَدَأبٍ ا 


المعنى الإجمالي: 

يتقولُ الله تعالى ليه صلّى اللهُ عليه وسلَّم: ولو عايَنْتَ- يا مُحمَّدٌ- حين تنزِعٌ 
الملائكةٌ أرواح الكمّارٍ من أجسادهم, وهم يَضربونَ وُجوة الكُمَارٍ وأدبارهم» 
ريت أمرًا عظيمًا فظيعًاء ويقولٌ لهم الملائكة: ذوقوا عذاب الحَريقٍ؛ ذلك بما 
كسَبّت أيديكم ٠‏ مِن الكُفِرٍ والمعاصيء وبأنَّ الله لا يظلِمٌ أحدًا مِن تَلقِه. 

ثم بين تعالى أنَّ عادةً هؤلاءِ المُشركينَ من فُريش في كُفرِهمء كعادة قوم 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3١١‏ ©)» ((تفسير ابن جرير)) (0/ 70)), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 088 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ 77)» ((المفردات)) 
للراغب (ص:١0377)»‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7١)؛‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١١9‏ 
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لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى» * 


38 
م ع َك 5 رض 8 000 
فرعونَ والأمم المكَذَبةِ من قَبِلِهم؛ كَمّروا بآياتٍ الله فأهلكهم اللهُ بسبّبٍ كُفرهم 
ومعاصيهم. إِنَّه تعالى قويٌ شديدٌ العقاب» ذلك العذابٌ إِنَّما وقع عليهم؛ لأنّهم 
بدلا نعمة الله كُفرّاء فاللهُ تعالى لا يُعَيرٌ نعمة أنعَمَها على قوم إلا بسبّب تَغْرِيرهم 
ما بأنفُيهم؛ بالؤؤقوع في الكُفرِء أو ارتكاب السّيَّاتِ. وأنَّ الله سَمِيعٌ عليمٌ. 
ا 2 3 - 2< 21 5 1 5 
ثم ذكر تعالى أن عادة هؤلاء المُشركينَ من قريشء كعادة آل فرعون والذين 
من قبلهم؛ كذّبوا بآياتٍ الله لَمّا جاءثهم, فأهلكهم الله يذُنوبهم» وأغرّقٌ آل 
5 ٍِ بن رد 7 > اع 
فرعود» وكُل الذينَ أهلّكّهم الله من السَّابقِينَ ومن كار قريش» كانوا ظَالِمِينَ. 
تفسيرٌ الآيات: 
ا اوعد ...بخ سراصس مه 9 ين تيه اود ان عن 2 2 
ولو ترمد يموق الزن حكهفروا أأَلْمَكيِكةَ ب يضْرِوت وَجوههم و أدبكرهم 
سراق ع6 ع سا 
وذووأ عَدَابَ ألْحَرِيقٍ © 
مُناسبةٌ الآية يما قَبلّها: 


بعضّ ما يتضده هذا الإجمالٌ من عقاب الكفارٍ”"» فقال تعالى: 
5500 ا عر 41 و 2 0 
وَلوْمَر دب يتوق الزن كهروا | التليكة سروت يومف وَأَدكْرَشَ #4 


أي : ولوعاينت- -يا محمد 0 - حين تَنِعُ الملائكةٌ أرواح الْكُفَا رمن أجسادهم 


.)7"١/١٠١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(1) ممَّن اخختار أن الخِطاب في الآبة مُوجٌَ إلى محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم: ابن جرير» وابنُ كثير» 
والفنشيطنى. يُنظر؟ ((تفسين بج جرير)) 054/117 ((اتشسير ابن كفير)) (175/2)ء ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ .)١١١‏ 
وقال ابن عاشور؛ (ابتدئ الخير ب مٌووَلومر: رج مُخاطبًا به غيرٌ غير م عي ليم كل مُخاطبء أي: 
ا رار م ا ال بو او جار 
يَحمّل الخطابٌ على ظاهره). ((تفسير ابن عاشور)) .)5٠ /٠١(‏ 
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5 عن معنن بر 0100 سل محرو رح سل سه م سرهة 
كما قال تعالى: قر 6 إذ الطيلِمُوت ف عَمَرتٍ الْوْتٍ والْملتيكة باسطوأ 
و 2 وس 724 2 24 ل ا 0 00 ردس وري سول 
لدبي كضرا لحك ألوْم جور حب عَذَابَ ب ألهون يم كدتم نموأ نّ عل اله غير 
ألَىّ 0 حت سه عه 1-2 ت 
نّم عن ايو تسَتَكْيرُونَ 4# [ الأنعام: 47]. 


لمم 


وقال سبحانه: 9# فَكْفَ ذا «وَفَتَهُمْ الْمليِكه يَصْرِبوْت وجومهر وَأَدْبْرَهُمَ # 


[محمد: /ا؟ ]. 
وَدُوقوا عدا لسري 4 


أي: ويقولٌ الملائكةٌ للكمّار: ذُوقوا عذابٌ الثَارِ التي تحرقكه”. 
ار ا 2 ىج مه ا © 
2 يمَاقَدَمتَ أيريحكم وأرك الله نَهَ يس بِظلّم يجيد 0 40 


من ضير ع افيه ددج 25 همء 
ذلك يما فت ادك 0 


(1)الأشاة: جمم اشهه وهو العشْرٌ» وقد ثراةيه خلقة الدَر. ثنظر: ((المصباح المتير)) للنيومي 
55/1١١‏ ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27379/11)» ((البسيط)) للواحدي »)١115 /٠١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0//8): ((تفسير السعدي)) لاض +88)» ((العذب التمير)) للسنقيطي (111//8): 
قال ابن كثير: (هذا السّياقٌُ- وإن كان سبَبّه وقعة بَدرِ- ولكنّه عام في حقٌّ كلّ كافر؛ ولهذا لم 
يخصّضّه تعالى بأهلٍ بدرٍ) : ((لقير ابن كنير)) (010//5. 
واختار ابن جرير أنَّ قولٌ الملائكةٍ هذا للمشركينّ الذين قُتِلوا ببَدرٍ . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
.)0"1/1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7579/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا/ا)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 073777)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١١1‏ 
قال الشتقيطي: (قال بعضٌ العلماء: ذَّوْقُ عذابٍ الحريق عند الاحتضار؛ لأنَّ المقامِعَ التي 
يضربوئهم بها تلتهبُ عليهم نارّاء وقال بعضٌ العلماء: يُِشَّروئَهِم بالحريق يوم القيامة» ولا 
مانِمَ مِن وقوع الكُلّ). ((العذب النمير)) (5/ .)١١5‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 777)» 
لزاه العبين)) لابن الجوزي( 1117/1 ), 
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أي: ويقولٌ الملائكةٌ للكمّار حين يَضربوئهو”: هذا الجزاءٌ بسبّب ما عَعِاتُم 
من الكفر والمعاصي فى يحياتكم الذنياء جازاكم الله بها هذا الجراء. 
وك لله لِْسَ طلم ليد #. 


أي: وأنّ الله لا يَظلِمُ أحدًا مِن خََلقِه؛ٍ فقد أرسَلٌ إليهم رُسُّلّه وأنرّلَ عليهم 
5-2 وأقام عليهم ادن 


عن أبي ذرٌ رَضِيَ الله عنه. عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما روى عن 
الله تبارك وتعالىء أَنَّه قال: ((يا عباديء إن حرّمتٌ الظّلمَ على نفسي, وجعلتة 
محَرَّمّاء فلا تظالّموا))2). 


)١(‏ ممّن ذهب إلى أنَّ هذا من قَولٍ الملائكة: ابن جريرء والسّنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(71/11)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)1١5/0(‏ 
وقال ابن عطية: (قوله تعالى: إدَلِكَ يِمَاكَدَمَتْ أيرِيحكُمْ # يحتملٌ أن يكونً من قَولٍ الملائكة 
في وقتٍ توفييهم لهم على الصُّورةٍ المذكورة» ويحتملٌ أن يكونٌ كلامًا مُستائقاة تقريعًا من الله 
عزَّ وجل للكافرينَ حيّهم ومَيّتِهم). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 4٠‏ 0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 27717/١1١(‏ 75777)., ((تفسير البغوي)) (7/ .)70١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ /ا/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 077177). 
وقال الشنقيطي: (المراد لِيمَاهدّمَتَ يكم © ما كَسَبتَم من المعاصي والكفِرِء سواءٌ كان 
الذي اجِتَرّمته القلوبٌء أو الألسنةٌ» أو الأيدي). ((العذب النمير)) .)١17/0(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 20777 ((تفسير ابن كثير)) (4/ /07» ((تفسير الشوكاني)) 
.)7/١‏ 
ذهب ابن جرير إلى أنَّ هذه الجملة تُحَذّ سببًا ثانا لِذّوقِهم عذاب الحريق. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)7777/١١(‏ وينظر أيضًا: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 075717. 
وقال الواحدي: (الصَّحيحُ أنَّ قوله : لوأك هلس يطل ليد 4 ابتداء كلام لا يعودٌ معناء 
الما لحن نول : يمَادَمَتَ #؛ لآن فول : وأت أله 4 ليس بتعليلٍ للعذاب ولا موجب 
له ه؛ لأن معتأة: ؟ في اظّلم؛ وإيجات الحكم بالعدل, لا أنه سببٌُ تعذييهم» فقوله 605 

ثم سب أوجبّ الحُكمّ بالتَعذيبٍء وقوله تعالى: «إوَأت لله لِيْسَ بِظَلّر بيد 4 

ل ا ). 

(4) رواه مسلم (61/87؟). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


سو رع و 
وسنته ودأبه فى الكل2"7» فقال: 


00 0 5 1 7 ل له 0 
أي: عادة وصّنيع هؤلاءٍ المشركينَ من قريش في كفرهم وتكذيبهم؛ كعادة 


ا ل ال 2 
وصّنيع قوم فرعون والأمَم المُكذبة بَرَسْلٍ اللوا"' من قبلهم'”". 
ثم فسّرَ تعالى دَأَبَ آل فرعونٌ ومن قَبلّهم, وبيّن عادتهم: فقال7): 


0 ا 4 اء 
0 حَايتِ أ للو أللّه بذ بيهر #. 


0 


عه 


اكد كاذ الأوَلونَ آياتٍ الله التي أنرّلّها على رُسُلِه والمُعجزاتٍ التي 


.)510 /١6( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) قال ابن عطيةٌ: (ويحتملٌ أن يكونّ المرادٌ كعادة الله فيهم؛ فأضاف العادةً إليهم؛ إذ لهم نسبةٌ 
إليهاء يضافٌ المصدرٌ إلى الفاعلٍ وإلى المفعولٍ) + ((الفسير اين عطبة)) 1/77 194, 
قال ابن كثير: (فعَل هؤلاء المشركونٌ المكدّبونَ بما أَسِلتَ به يا محم كما مَل الأممْ 
المكذّبةٌ قبلهم» ففَلنا بهم ما هو وبا أي: عادثنا وسكتنا في أمثالهم من المكذّيين من آل 
فرعودٌ ومن قبلّهم من الأمم المكذَّبةِ بالرّسلٍ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07/8). 

0 فظر «اتقبير ابن حترين)) 157 009 ((السيط)) للواتخدق 1005/17 ((تفسير اين 
كثير)) (728/5)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 577)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١1١8/5(‏ 
قال الشتقيطي الالويين هنا قن مؤلاء الذي ون ليله #وماذتوتهم التي أخذهم الله بهاء وبين 
في مواضع أخرٌ أن منهم قوم توح .وقوع هود وقوم صالت» وقومٌ لوط» وقوم شعيب؛ وأن 
ذنوتهم التي أحَذهم بها هي الكفرٌ بالل وتكذيبُ الرسل وغيرٌ ذلك من المعاصيء كعقرٍ ثموة 
للناقة» وكلواطٍ قوم لوط وكتطفيف قوم شعيبٍ للمكيالٍ والميزانِء وغير ذلك كما جاء مفصلا 
في آياتٍ كثيرة). (( أضواء البيان)) .)١91//1(‏ 

(5) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)17١‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4 ص 
١ :‏ 55 9 اىء. 4 
26 لتغسير المحور للفران الخره 24 


يدهم بهاء فعاقبّهم اللهُ تعالى وأهلَكّهم؛ بسبّبٍ كُفرهم ومعاصيهه”" 

كها قال تعالى: وَصَاءَا وَكَسُوءَأُوَهَّد بََ لثم ين سَسسَحككنِهِةٌ وَرَنَت 
لهم الشَّيِطنُ أَعَملَهُمٌ هم ده كر اكير واوا مُسْبِرنَ * وقكروت وورعويت 
0 وَلَقَدْ جَاءَهُم 51 انيت فأ سك روأ ف الأرضن وَمَا كانوأ 


عه سح سر . 


صببقيت د فكلا أخذنا يديك صِنْهُم صُ رسلا عليه حَاصِبًا ومنهم 


1 وفتهر قري حسفكًا بد خرصت مقر تن عرفا وما كات 21 


لِيَظيِمَهُرْ وَلكن كانوأ أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُوت *# [العنكبوت: 5١-78‏ ]. 


إن ألَّهَ عَوعٌ ريد لمات " 

ع م 1 لس 

اي: إن ن الله لايح يَعْلِبّه أحذ» ولا يُعجزه شيء» شديد النكالٍ لِمَن كر به» وكذب 
رسله9) 


َي 1 را و22 ودر مسبت ات ريت لا في مجح 
ذه 2 


- 


كر تعالى هنا في هذه الآية ما يجري مُجرى العِلَةِ في العقابء الذي ذَكَرَ أنه 
أنزّلّهِ بهم 
ذلك بأ الله مم 2 7-1 ميا 2 00 ا أنه 4 

الك اب حيرا سه فوم حو دعيرد الالعدييم ١:‏ 


ع 5 8 7 ع 5 5 
أي: ذلك العذابُ الذي أهلك الله به كُمَارَ فريشن ومشركن الأمم الماضية: 


اقرف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ “777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0728 ((العذب النمير)) للشنقيطى 
(ه/ 7١‏ 1). ْ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 777)» ((البسيط)) للواحدي »)73١ 7 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(378/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0777 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)17١/4(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)597/١5(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


يمحي ب سحو سي 
يوي نم بها على قوم؛ يها متهم ويج مَحَلّها الم والقو لعقوباتء. إلا 
تبي العتيرهم ها يفيه بالوقوع في الكُفرِ أو ارتكاب السّيئاتِ". 
كما قال تعالى: إإرك ) لَه لا بير مَابِقَوَمٍ حك يكرأ مشج 4# [الرعد: 1 
وقال سبحانه: هومن بِبَرَلْ يْمَدَ أله مِنْ بَمَدِ مَا جَآءَثه فَإِنَّ أله سنَدِيدٌ ألْمِقَاب # 
[البقرة: .]5١١‏ 
سر سج لج 


وكاليج] كاده :8 وَإِدْتَدَ رز ان تك ارول الوك 
إِنَّ عَدَاق لَمَِيدٌ © [إبراهيم: .]٠/‏ 


2 سح سه د 


وقال سبحانه: مأ وَصَرَبَ الَهُمَئَا قَرَيَدٌ حكَائتَ ءَإمِنَّهُ مُطمَينَة يَأَتَيها رزفها 


هذا ين كل مكان مَكَفَرَتٌ بِأَنَح أله مَأَدفَهَا آنَهُ ياس الجوع وَالْحَوَفٍ يما 


- 2 دح بو 00 رو كه جرم رو ل ا اي ا( الم 


خخاوا يصنعوتَ 2 ولقد جَاءَ هم سو[ منهم ذيوه فاخذهم العذاب وهم 
يورت * [النحل: .]١1-117‏ 
توأ أله سَيِيعٌ عَِب2ٌ ©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 717)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /12)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 377)» ((تفسير ابن ن عاشور)) ( )2 الم اس ا سي 
قال ابث عطبة: (ومكال هذا : نعمةٌ الله على ريش بمحمِّدٍ صلَى الله عليه وسلّم؛ ففرا 
ه12 
22/0 
وقال ابن تيمية: (هذا التَّعِييرُ نَوعانِ: أحدهما: أن يبدو ذلك» فيبقى قولًا وعملا يترنَّبُ عليه 
الم والعقاب . والثاني: أن يوا الإيمانَ الذي في قلوبهم بضِدَّه من الرّيبٍ والشّك وَالبْْض» 
ويَعزِموا على ترك ِل ما أمَرٌ اللهُبه ورسولّه» فيستحقونَ العذابَ هنا على تَركِ المأمورء وهناك 
على فِعل المحظور. وكذلك ما في النَْسِ مما ينض محبة الله والتوكل عليه والإخلاصٌ 

لدبوالتكة له يعاقّبُ عليه؛ أن هذه الأمؤة كلها وائحة» فإذا حلي القلبُ عنهاء وانّضَّف 

بأضدادهاء استحَقّ العذاب على ترك هذه الواجبات). ((مجموع الفتاوى)) .)١٠١9/1١5(‏ 


١9 الحزب‎ ٠١ الجرء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


أي: وذلك العذابٌ الذي أهلكهم اللهُ تعالى به قد وقع عليهم؛ لأنَّ الله 
ل ل ل 
وجازيي يما بتر 01 

9كدأن ءال يحورت النن عن مله كديا عات مَيَهِمَ 1 


م 


يديهم مَأَعْرَفنَآءَالَ وَعَوت وك كنُوأ طيلميت (4)8. 
ِحدَأبٍ َال رعو و دين من مَبَلِهِمَ 4. 


تا ع 8 م 4 5 3 _ 5 5 4 

أي كاد وض مولا التشركين يناريا في راحم كاذخ روصتو ترم 
فرعونَ والأمَم الفكدية ون ابلك ل 

رك يكف ه عر عر دو 1 2011 

لكَدَوأَايتِ ريم تأفلكتهم يذُؤْيِهِمَ وَأَعْرَْْآءَالَ وغوت 4. 

2 3 5 ين 0 0 غ4 

أي: كذبوا بآياتٍ الله لَمّا جاءنهم» فسّلِبوا تلك النعمَ التي أسديّت إليهم؛ 

5 ًْ و 5 0 - 

كما قال تعالى: « كَأَنَقَمََا مِنهُمٌ كأَعْرَقتَهُمْ في ألْيَعَ امع كَذَّبُوأَايدَِا مَكَانوا 

عََا عَلفِلِيت 4# [الأعراف: 175 ]. 


)قش ((تتسرابن عرني)) 0592510 ((للسيرابن خطي))0541/0:((تتسي السعدى)) 
(عى: 0905): ((تفسير ابن عاشور)) (2)55/1((العذب النهير)) للشظيطي (174/0): 
(9)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0174 ((البسيط) للواحدي 8/1١1‏ 7):((تفسيرالبغوئ)) 

.)128/5( ((تفسير ابن كثير))‎ »)١10 /١( ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ .)2301١/5( 
قال الرتحدى» (قراء الى «إكدَأٍ مَل عو 4 يجورٌ أن تكون الكافٌ تعلق بحذوفٍ‎ 
4 قبلهاء كما ذَكرْنا في الأولى؛ ويجورٌ أن تنعَلّقَ بما بَعْدَهاء وهو قولّه: © كَدَبوأ جات رَيوِ‎ 
يعني: أهل مكَةَ كَذّبوا بآياتِ رَبّهم؛ كصَنيع آل فِرعَونَ في التكذيب بما جاء به موسى).‎ 
.)5١5/1١١( ((البسيط))‎ 
((تفسير الشوكاني)) (؟/ 375717), ((تفسير السعدي))‎ »)775 /١١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )3"( 
,) 15/13 (عى: 696 (لتغسر أبن عاشر))‎ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


وك 


١ 0 7 5‏ ة 7 دع مه روء 13 مساح ل ردق و عور 
وقال عرَّ وجل : فإ كَأَسْرِ يعبَادى للا إنَحكُم مُتَبَعُو مَبعون 36 وأترك البحر رَهوا إِنَهُمَ جندٌ 
2 


مَعْرفُونٌ :# كم روأ من بحت وَعُبُون + ير 3 وتحم ةكانوأ فِيبَا فكهينَ * 
كَدِكَ وَأورَنْتَها مَرماملكَربينَ 4 [الدنخان: 7 -78]. 


د م2«دو مخ 


وقال سبحانه: كر نبيكِ وكين 8 بن # ثم 1 تلبعهم اكيت كَدلِكَ تفعل بِاْلْمَجَرِمِينَ 


# وبل يَوَمَيِنٍ آم كين # [المرسللات: .]١9-1١5‏ 

11 لك 

ول كانوأ ظيلويت 4. 

ل ا 4 كمع و 

أي: كل الذين أهلكناهم من السَابقينَ ومن رِ قريش»ء كانوا ظَالِمِينَ لانفيهم 
خٍ ا 
بكفرهم وتكذييهم'" 

كها قال تكالى: أ ع 1 المتبين تلوط أرق ره 
وَقَومِ انهم ادن متكت الم اك 2 لهم رسلهم يليت 
كان أنه لطم ولكن كوا افك لون 0 [التوبة: ]17٠١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

من مُقوباتٍ الذذنوب «الهاثييل! ارقو انعم ما والشغو الكبد هيه 


إلا بدّنب» ولا حَلَّت به نقمةٌ إلا بّنب؛ قال الله تعالى: طدَلِكَ يأر الله لم يذ 
مرا يَحْمَدَ أَنعَمَهَا عل هَرَمٍ حص يعروأ ما ينهم © فأخبر الله تعالى أنه لا يُغيرٌ 


0 
بمعصيته» كوه بكفره وآسبات رضاه بأسباب سَخَطِه فإذا غير غير عليه؛ 
جز اه وخانا وها تك طلم لالعين زنط الممضة بالناك ف للسية 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 75775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 7 37)» ((تفسير ابن عاشور)) 
»55/٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١717/5(‏ 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


يو الدل الع 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

ار ل بي ولو كَرَإِدْ 
4 واو عع سكس اجرج شير 006 


هو صم سلس - 506 عو 
يَنَوَق الزن كهرواأ المليكة - يصْرِبوتَ وجوههم واديدرهم وذوقوا أعذابت 
ريق قي فهذه الإذاقة هي في البَررّخ» وأولياسين ارقاو 


-١‏ قَولُ الله تعالى: مإدلِكَ بِأَرت لَه لم يك مغيرا يَعْمَدَ أَْهَمَهَا عَلّ مَوْرٍ حَقَّ 
0 5 َه م 40 2 بو اسم 

يوأ ما َنِم © وصفف النّعمةٍ بِقَولِه: ملأَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم© للتّذكير بن أصلّ 
لتّحمة ين الل 


*- الظاهِرٌ من قَولِه لعل مر العمومٌ في كلّ مَن أَنعَمَ اللهُ عليه؛ من مُسِلِم 
وكافرء وبرّ وفاجرء وأنَّه تعالى متى أنِعَمَ على أحدٍ فلم يَشْكُرُ بدَلّه عنها بالثقمة9؟. 


2 سس سر سمه 


5- في قوله تعالى: لدَلِكَ أب الله لم يك معيرا يَعَمَةَ أَْحَمَهَا عِلَ مَوَمٍ حَقَّ 


روما ينيج # دليلٌ على أنَّ الله تعالى قد يَسْلبُ انح بفعْل المعصية عقوبةً 
لفاعليها©». 


هه ع يع 


ه- قَولٌ الله تعالى: مَإدَلِكَ يأك الله لم يك معيرا يْعْمَةٌ أَنْهَمَهَا عل َو 


مرا 2 
وار 0 2 َو 2 هم 0-4 5000 7 
يغيروا ما أنفسيم اث الله سَيمِيعٌ عليم :ه 1 َال وت لين 


ف 

من 

(1) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:4 07 وينظر أيضًا: ((النكت الدالة على البيان)) 
للقَصَّاب .)517/1١(‏ 

() ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) م القيم /١1(‏ 537). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 50). 

(4) ينظرة ((تفسير أبي حيان)) (0/ /800). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب /١(‏ 517/7). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لهم كَدَبوأ ابت رَيَوجَ دَأمْلْكْتَهُم 4 إن قيل: فما كان من تعر آل فرعونَ 
وتشرك مكة) ع غير الله تعالى تعكته عليهم» ولم تكن لهم خال مَرفية 
فيَعيّروها إلى حالٍ مُسخوطة؟! 

أجيب: بأنّه تعالى كما يُعَيْدٌ الحال المَرضِيّةٌ إلى المسخوطة. يُعَيْدٌ الحال 
المسخوطة إلى أسخّطّ منهاء ارالك كالز اه لط لاسر مان ااهل 
وسلّم كفرةٌ» عبّدةً أوثان» فلم بْعِث إليهم بالآياتٍ البيّناتِء فكذّبوه وعادّؤه: 
و ري ارا ا 
الله تعالى ما أَنعَمّ به عليهم من الإمهال وعاجَلّهِم بالعذاب0© 


5- في قَولِه تعالى: « كَدَبوأ حَايتِ رَيَوحَ كأَهْلك يديهم وَأَغْرَة سوال 
ؤعَو وَل كوأ بويت 4 لما أشار بابر وي © إلى أنه رهم مُعامَاه 
بالخطقية والاحبيان» قال #تأهلكتهم 4 أي: جميعًا إيِذُوْبهِمَ وَأَغْرَقَآ 4 
ل إلى أ أنه أ أتاهم بما أنساهم ذلك لبن وإشارةً إلى أنه 


تقو أن الك كوا أ ميف باسنت لويد أن اكير اللي ورد 
لوق زبوية. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ «وَلوَ كرّعة إذ يَتوَقّ ان كَدَرُوأ التليكةُ يروت مُجُومَهُمَ 
وَأَدْبَدرَهُمٌ وَدُوفُوأ عَدَاب أَلْحَرِبِقٍ 4 


هه مه سا عن له 00 م 
ساقول : #وَلَو ترط إِد يتوق أ زِنَ كفروأ الْمَلَْكَهُ # فيه حذْفُ جواب 
(لو) الشَّرطيّة؛ والحَذفٌ بليغ في مثْل هذا لأنّه يدل على التّعظيم» أي: 
(1) ينظ ((تفسير الشربيقي)) (1/ لالاة). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (70177/8). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )6 


لوايت أ عجيًاء وَشَأنا هائكه20, 


0 وتقديمٌ المفعولٍ لد كَمَرُوأ 4 على الفاعل الْمَليِكَةُ 4؛ للاهْتِمام 


به 

ف أ امير دم ءءء دده 38 شايع 506 2 >2 ب ما برو سيرم 
- قوله: ولو تَرَع د يَنَوَقْ الزن كهفروا الْمليَكة يصْرنوت وَجوهَهُمٌ 
00 


وَأَدَمرَهُمٌ # على القَولٍ بأنْ المرادَ بالذين كَفروا: مُشركويّوم بَدْره وذلك قد 
2 0 5 0 
مضى؛ فيكون أتى بالمضارع (ترى- يتوفى) في المَوضِعَين مَكان الماضي؛ 
لقَضْدِ امتِحضارٍ تلك الحالةٍ العجيبة» وهي حالةً ضَرْبٍ الوجوو والأدبار؛ 
00 ا 7 فر 

لبُخيّلَ للسامع أنه يُشاهِد تِلكَ الحالة”". 


وو ماوع لسعيس شرم 4 


- وذكرٌ الوجوه والأدبارٍ في قوله: #يضربوت وَجوههُمٌ وَأَدَبِكْرَهم 
للتَعميم» أي: يَضربونَ جمِيمَ أجسادهم. كقّولٍ العرب: صَربته الظهرٌ 
والبطن؛ كنايةً عمًا قبل وما در أي : ضريثه في جميع له أو 
3 31 عم ين سَ > 2 2 74 
حَصّوهما بالصَّرب؛ لأن الخزيّ والتكالٌ في ضَريهما أشدٌ*. 
-١‏ فإ دَلِكَ يِمَاهَدَمَتَ يكم وَأرك لله لِيْسَ بِظَلّر جد 4 

اس ده > - 52 2< )4 ع ث. 0ه 09 7 
- جملة: #دَلِكَ يمَاقَدَّمَتَ أبرِيكُمٌ © مُستأفةٌ؛ لقصدٍ التّكيل والتشمي. 
وجيء بإشارة البتعيد ولك ©؟ لتعظيم ما يُشْاهِدوئّه من الأهوال©. 


(1) تظر: ((شير أب يان) 60م 
والقافدة :ان عدت جراي الشرقة يدل على تعطي الال وضده في حتانات الرضيك نظره 
((قواعد التفسير)) لخالد السبت .)71/7/١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (71/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 50). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (6179/7. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن حاغيور)) (417/1): 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


5-4 


- وعبّربالأيدي دونَ غَيرها في قَولِهِ تعالى: للوَلِكَ يما 
لأنَّ أكثرٌ الأفعال تُرَاوَلُ بها(©. 


- وجملة: توأ الله ليس بِظلَّ م لِْيدِ # اعتراضٌ تذيبليٌ مُقرّرٌ لمضمون 
ما قبْلها("» على أحدٍ الأوجه فى الآية. 


03 


- ونفيٌ الظّلامية في قوله تعالى: ليس يِظلَمِ ليد © لا يُِيدُ إثبات 
ظُّلم غير قوي؛ فصِياغَتُه بِصِيعْةٍ الكثرة باعتبار تعلّق الظّلمٍ المنفي- لواف 
بوه بالعبدٍ الكثيرينَ؛ وب بالمبالغة عن تكثرة أعدادٍ الظّلم باعتبار تعد 
أفراد معموله”"» وقيل: لأنَّ العذاب من العظّم بحيث لولا الاستحقاقٌ لكان 
المعذَّبُ بمثله ظلامًا بليعَ الظّلم؛ ؛ فنقّى المبالغة بهذا الاعتبارء ومعناها نف 
الفعل ون اصل"ة وقيل: إن َى الظَلم الكثيرٌ؛ لينتفيّ القليلٌ ضرورةٌ؛ لذن 
الذي يظلم» نّم يظلمٌ لانتفاعه بالظّلم؛ فإذا ترك الكثيرٌ مع زيادة نفعه» فلآنْ 
ترك القليل أولّى» وقيل: لأنَ أقلّ القليلٍ لو وَرّد منه تعالى لكان كثيراء وقيل: 
نه قَصَد التَعريصٌ بأنَ ثم ظَلّامًا للعبيد من ولاةٍ الجور, وقِيل غيرٌ ذلك©. 


(1) تنظ ((تفسير الشربيني)) 81/5/1): 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (71//5). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود») (7/ 6 ((تفسير ابن عاشور)) ( 5/٠‏ 4). 
وقيل: إن (لّام) هنا لاتصِحٌ للمُبالغة التي تدل على الكثرق نما المراة بها تّبث وهي تشكَل 
الكثرة والقلَة؛ وذلك لأنّه لو قيل :إن المراة بذلك صيغةٌ المبالغة» لكان المنفي كثرةَ الظّلم» مع 
أن الله تعالى لايَظلِمْ مثقال َو وعلى ذلك فمعنى فول تعالى : #إوآت الله لِنْسَ بطر لْضِيِدٍ 4 
أي: ليس بذِي ظُّلمِء كما نقول: فلانُ ليس نجّارا يعني: ليس بِذِي نجارة» أي: ليس منسويًا 
للتكاريق. لظ (رطبسير ابن فسميو كسورة الاضمراة) ا( 3 ). 
وحكى ابن مالك هذا الوجة عَنِ المُحَفقينَ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 5760). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 23779 قال الشنقيطيٌ: (وهذا الوجهٌ حسنٌ جدَاء إلا أنَّ فيه 
دقةً). ((العذب النمير)) .)١117/4(‏ 

(0) يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي ("/ 710). 
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- جم كدي ل كوت ...© اسعنافٌ مُسوقٌ لبيان أن ماحل بهم 


من العذابٍ بسَببٍ كُفْرِهمء لا بشيءٍ آخََرَ من جهة جهة غيرهم؛ بتشبيه حا 
يصاع المترواير ماك سيا رانموم لزيادة تقب حيدم حا والصير 
على ذلك شنا تطركا تبنايين الأسو النيلكوة. 


ل إن 


08 


- وإِنّما نص آل فرعونٌ بالذّكر وذُّكر الذي أهلكوا به» وهو إغراقُهم؛ لأنّه 

انضمً إلى كُفرهم دَعْوَى الإلهيّة والرّبِوبيّة لغير الله تعالى؛ فكان ذلك أَشنعَ 

الكفر وأفظعه". 

- وقولّه: إن أله َو صََرِيدُ ألِمَابٍِ © اعتراضٌ مُقَرّرٌ لمضمون ما قَبلَه 
مع ما فيه من تأكيدٍ الَبّر ب(إنَ) واهم (التجميلة: 


ود دسا دم سه 


ا ا جد عد لالد 0 سح مه 31-8 
- قَوله تعالى: «أدَلِكَ يأ أله لم يك معيرا يْحْمَةَ أنَْمَهَا عل مَرْمٍ حي بعروأ مَا 


- قوله: أدَلِكَ يأك لَه لمي مميرا يمَمَةٌ ...# استئنافٌ مَسوقٌ لتَعليلٍ ما يُفيدٌ 
انطع الكرية من كن كونٍ ما حلّ بهم من العذابٍ منوطًا بأعمالهم السيّئق» غيرٌ 
واقع بلا سابقة"". 


ع ابر كر 


- ونفَي الكونٍ بصِيغةٍ المضارع في قوله: 78 م يك معيرا ميا ْنم يُقتضي تجدّة 


)ينظو (لاتفسير أبي السعود)) (10//4؟): 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (77./5). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/4). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (278/5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 5 4). 
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النفى ومَنفيّه0"©. 

3 و 000 و.ء 2 وه .ل 5 3 
- وقوله: ألم يْكُ © حَذِفَت نون (يكن) إرشادًا إلى أن هذه الموعظة خليقة 
بأن يُوجَرٌ بها غاية الإيجازء فيُبادرَ إلى إلقائها لِمَا في حسن تلقّيها من عظيم 
الشف منّ خالقّها جديرٌ بتعجيل الانتقام”". 


- 
روس سا 32 ع 


- قله تعالى: «! كَدَأبِ َال فرعو وَالْنَ ين مله كَدَبوأَايتِ 
50006 د د ست سر مور 5 سر اي سج سا لله ارخ د روه م 
بهم تأهلكتهم بِذُوَبِهِم وأغرقنا َال فرعوت وكل كانوأ ظللييت #*# 

5 3 : 2 -ه و مم 7 لا 2 4 
- قوله: # حَدَأبٍ َال رعو ...* تكريرٌ لقوله: # كَدَأبٍ َال 
رعو المذكور قَبْلّهِ لقصد التّأكيدِ والنّسميع» وهو تقريرٌ؛ للإنذار 

3 - - 3 1 4 
واللبديله وخر انث ينم التملي تفاش الاسلوسيهوزياةة الفافدة يذكر 
التتكذيب هنا بعد ذكْر الكفر هناك وهُما سببان للأخذٍ والإهلاك”". ومن 
وجوه تكريره أيضًا: أنْ الثاني جرّى مَجِرّى التفصيل للأَوَّلٍ؛ لأن فى ذلك ذؤكرٌ 
إجرامهم, وفي هذا ذكرٌ إغراقهم» وأريد بالأَوَّلٍ ما نَرّلُ بهم من العقوبة حال 
الموتء وبالثاني ما نَرّل بهم من العذاب في الآخرة» وفي الأوَّلٍ: #بِعَايتِ 
شه © إشارة إلى إنكار دلائل الإلهيّةء وفي الثاني: إِيَايتٍ رَيَهِمَ © إشارة 
إلى إنكار نِعَم من رَبَّاهُمء ودلائل تربيته وإحسانه على كثرتها وتواليهاء وفي 
الأوّل: اللازِمُ منه الأخدّء وفي الثَّاني: اللازمٌ منه الهلاكُ والإغراقٌ©». 


.)50 /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .07١5‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)77٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)57/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (77./5). 


> 0 وم ان وواسه سىس اوه م ومو 0 عر 5 6 4 
وقيل: قوله في الآية الأوّى: «كَدَأْبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ كَقَرُوا بآيَاتٍ الله فَأَحَدَهُمْ 
اله نِم إن هموي َِيدُ لقاب قد قال قبل لوو تزى إذ وى اِنَ ُو 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


- في قوله: #حَايتٍ رَيهِمْ © زيادةٌ دَلالٍ على كُفرانٍِ انعم وججحودٍ الحقٌ0". 


007 وأ 0 


0 
- قَولّهِ تعالى: 595 0 رسآ ءَالَ رعو # عبر بالإهلاك 
عِوَضَ الأخذٍ المتَقَدّم يعدي لنققة الكضة يانه آل إلى الأعلولة» وويد 


الإهلاك بيانًا بالنّسِةِ إلى آل فرعونٌ بأنّهِ إهلاك الِعَرَق©. 


و عقرب واو تر 7 
- قوله تعالى: # وَل كَانْوأ ظَيْلِوِيت © جْمعَ | لضمير في: (كانوا)» وجمع: 
(ظالدية)مراعاة لمع 4 )ولآن (كادابس تطقس عن الآضنافة جاز مراع 
لَفْظِها تارة» ومعناها أخرى. وإنما اختيرٌ هنا مراعاةٌ المعنى؛ لأجل المَواصِلِء 
ولو رُوعِيَ اللّفْظ فقيل مثا (وكل كان ظَالِمًا)» لم تنَّفِقٍ المَواصِلٌ9). 


الْمَلَائِكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدبَارَهُْ وَذُوُوا عَدَابَ الْحَرِيقٍ ذَلِكَ بم قَدَمتْ أَيِيكُمْ وَأنَ الله 
َيْسَ بِظلام للعبيدِ؛ فذكر في الآبة الأولّى تمثيًا لعذابهم بعدَ الموتِ فقال: لفَأَحَدَهُمُ الله 
بدُنُوبهِمْ4 فإنَّ أخدّه يتضمَّنٌ أخدّهم ليَصِلوا بعدَ الموتٍ إلى العذاب. 
أمّا في الآيةٍ الثانية فقد قال قبلّها لذَلِكَ بآنَ اللهكمْ يَكُ مُعَيْرايْمة أْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَنَى يُغَيْرُوا 
مَبأنْفُهِمْ4 فذكر تمثيلًا لزوالٍ النّعمِ عنهم لما كذّبوا بآياته» فقال : لدب آل فرعَوْدَوَالَِينَ 
نتلوم ثبو يات زنوم تأفلقنامخ يريو وأغرقا ل عن َكل كوا طليمي4 فقال: 
َامْلَكْنَا مُلَكتَاهْ هُمْ بذُنُوبهْ 4 ولفظ الهلاك يَقتضي هلاكّهم في الدّنياء ورّوالَ التّعمةٍ عنهم؛ وحلولٌ 
الشمة بهم بطر ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (1“4/1): 

.)770/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55/١١(‏ 

(9") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (9/ 50 0). 
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25000 مي م سحيو 0 يارج يي فرح ابر سر ابعر مع ع ار ٠‏ ل 
وان سَرّ الدَوَآتَ عند أله لذن كفرُوأ هم لا بؤمبونَ (22) الدرت عدت 
32 ل آ#ه 04 2 


هاا فى 
اج ١‏ 
© 
6 
ع 
1١‏ 5 
م . 
2 
6 
0 
ووذ" 
08 
4 
ا 
5 
5 


سس او 2 عو و 00 وو #2 عو 2 جب و 
الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكروت إِمَا تخاضى > من فوم 


سسا يدم يمت فج به 
سَبَقُوا نهم لا يسْجرُون (40)2. 
غريب الكلمات: 


لقعم م أي تَجِدَنَّهم وتظفَرنَ بهم» وأصلٌ (ثقف نقف): يد على الجا 
في إدراك الشّىِءء وفعلد"». 


يك ا عر 7 ع ا 
رد يهم ©: أي: فنكل بهم, وافعل بهم فعلًا من العقوبة يتمَرَّقُ به مَن 
وراءهم» 627 (شرد): يدل على تنفير وإبعاد”". 


تند ليم 4: أي: فاطرخ إليهم عَهدَهمء وأصلُ (نبذ) يدل على طرح 


وإلقاء”". 


مشكل الإعراب: 
مواق 8 و موه 41 بقة ا كو > 5 5 
«وَلَايَحْسَبَنَ الِّينَ كََرُوا سَبَقوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِرُونَ 4 


»)١158 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 277» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 177). ((تذكرة‎ 273/7 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)٠١ 5 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)217١ الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

.)559 /7”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١186٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
؛)١1١1١ («المفردات)) للراغب (ص: 554)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)06 57 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 275١19 ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73777/1)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)278٠١/0(‏ ((تذكرة 
الآأريب)) لابن الجوزي (ص: 171). ((الكليات)) للكفوي (ص: 7 .)3١‏ 
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8 لررالتة لتفسير المحرّر للقرآن الكريم )له 


في إعراب هذه الآبة وجو بيانُها على النّحوٍ الثَالي: 
ع ل م و 93 و 
- أنَّ فاعِل «إيحسَينَ بن 4 هو النبيٌّ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ و آلَذِبنَ 4 مفعول 
سين 4 الأوَّل. 
وجملة '#سَبَُوأ 4 في مَحلّ تٌصبء مفعولٌ ثانٍء فيكون تخريجُها مثل قراءة 
الأو جو لكشم الذية كدد ادو ا بتوجيه الخطاب إلى النبيٌّ صلّى الله 
عليه وسلّم. 
- آن الفاي] كضنهة دراه زه: (أحَدٌ) أو (حاسبٌ) أو (مَن حَلفّهِم)؛ و1390 ذِنَ # 
٠ 00‏ 9 اخ .مني 00 . 
ومإسَبَفُوأ # هما مَفعولَا تَحْسَبَنَ 4 أيضًا. 

000 02-00 الى عسي ,ا العداع 8 و 
- أن الفاعِلَ #َلَدِبنَ #. والمفعول الأَوَّلُ محذوف أي: أنفسّهمء والمفعول 
الثاني «إسَبَقُوَا © والتّقديرٌ: ولا يَحسينَّ الذينَ كَمَّروا أنفْسَهم سَبَقوا. 
قوله: ماهم لا يحْجرُونَ © جملة مُستأنفةٌ لا محل لها من الإعراب. وقُرىّ 

بالفتح مإأنَّهُمْ ا يُعْجِرُونَ) على حَذْفٍ لام العِلَقَ أي: لأنّهم لا يُمْجِزون7) 
المعنى الإجماك: 
اللحتمالن 2211 اواك الى ودر هال رعو الارضى قال ده 
وقضائه؛ هم الذينَ كَقَرواء وقد سبَقٌ في علم الله تعالى أنَّهُم لا يُؤْمنونَ» الذين 
اعد رتيول الوا اللا عليه وملم القهة علرهيىيآن تسالكيع وكبالمرهة ثم 
يتقضونٌ عَهِدَهم كلمًا عاهدوه؛ وهم لا يتَّقَونَ ثم يأمْرُ الله نيه محمّدًا صلَّى الله 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي بن أبي طالب ))373134-17148/١1(‏ ((التبيان في إعراب 


القرآن)) للعكبري (7/ 570-7179)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 2357-5017 
((تفسير ابن عاشور)) (9/ 57 .)١55-١‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عليه وسلّم أن يَُكُلَ بهم, ويُعاقِبّهم عقوبةً غليظة إِنْ لاقاهم في الحَرب؛ حتى 
يكونَ ذلك عبرةً وتشريدًا لعَيرهم من الأعداءء لعلّهم يذَّكّرونَ. 

نا القومٌ الذين بيته وبّيتهم عهدٌء ويخافٌ أن يَغْدِروا به فينقّضوا عَهِدّه- وذلك 
لظهورٍ علاماتٍ له تدل على غدرهم- فيأمرء حيتي أن بلقي لبهم هدهي حتى 
يكونٌ الطَرفان مُستَويَينٍ في للم أن لا عهدّ باق بينهماء فييرَاً رسولٌ الله صلّى 
اللهُ عليه وسلَّم مِن الكَّدر بهم إن الله لايُحِبٌ مَن يَعْدِرٌ ويخونٌ عهده. 

ثم قال الله تعالى: لا يظننٌ الذين كَمَروا أَنفْسَهم أَفْلَتُوا من أن يُظفَرَ بهم, وأَنّهم 
قد فانُونا بأنفيهم فلا نقدِرٌ عليهم, إِنَّهُم لا يُمكِنْهم الإفلاثٌ من الله تعالى؛ ولا 
الهَرَبٌ منه؛ فهو قادِرٌ عليهم. 


إن سَرّ لدوب عند الله لد نَكمروأ فَهُمَ ل يُؤمبُونَ (40)20. 
منامية الآبة لباقبلية: 
لَمّا وصفف اللهُ تعالى كلّ الكُمَّارِ بِقَولِه: تإوَكل كَانُوأْ طيلييت 46؛ أفرَد بَعضَهم 
بمرئة في الشّدٌ والعنادة: 
وأيضا لما وصَمَهم الل تعالى بالظّلم في الآبة الا بقة» علَّلَ انّصافَهم ذلك 
بأنّهم كَمَّروا بآيات رَبّهم الذي تفرد بالإحسانٍ إليهم”"» فقال تعالى: 
0 آبَ عند أله لذن كوأ هَهُمْ لا ُؤمبُونَ (4)2. 
ِنَّ أكرٌ الدَّوابٌ التي تدب على وجه الأرض شَرَّا عند اللوه هم الذين 
الب جا سس ل ما 


.)591//1١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.0708/8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
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ممه مهو . ١م‏ 0 جا لدي > لاوم مده و ره 140 06 
عَلِمَ في حرا لَالتممَهُم ولو امتمعه لتولوأ وهم مُعرضورتت 44 [الأنفال: + 


رعو 56 تير خيراتو بر 
-0: 


وقال سبحانه: «وَلْقَدَ دنا لِجَهَئََ كرا يس لِْلْنْ وأ 
يم وهم أي لا يروت ها وهم ادن لا يمون جب أ 
هُمُ علوت © [الأعراف: 119 ]. 


ُُ 


5 كر إلا ميس و 4ه > جح ودح علوم 5 5 5 
وقال عر وجل : 199 متسب أن رُم مورت أو قوت إن ف لها لمم 
لء وه 2-4 2 
بل هم أصصِلٌ سبيلا © [الفرقان: 4 ]. 


2 
5 


م0 و كى 5956 6 | 5 8 

ثم ذكرٌ تعالى صفة أخرى من صفاتهم'''» فقال: 
امو شه اانقا ب توا اي ل ل ع 
ذبب علهدتٌ نهم م ينعضوب عَهْدَهُمْ فكلٍ مرو وهم لاينقون 200 
٠2 2‏ عوج لام قد سعاانت يقزة . اطاف م 

لد عَهَدتٌ مني لتر كردق وحكل 12ر4 

أي: الّذِين أخذتٌ عليهم العَهدَ- يا مُحمَّدٌُ- وأَحَذُوا عليك العَهِدَ؛ بأن يُسالِموك 
- 5 - 11 4 ر يجيو ايه 0 - 

وتسالِمَهم» فلا يحاربوك ولا تُحاربّهم, ثم ينقضونً عَهدّهم كلّما عامّدوك"©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7370)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١‏ 5 0)» ((تفسير ابن كثير)) 
(3728/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07275 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)171١/0(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 75 7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 770)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57 0)» ((تفسير ابن كثير)) 
(728/5). ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 1777). 
قال ابن عطيةً: (أجمع المتأوّلونَ أنّ الآيَ نرت في بني قُريظة» وهي بعد تَحُمُ كُلّ من انَصفَ 
بهذه الصَّفَة» إلى يوم القيامة). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 57 0). 
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5 
أي وهؤلاءٍ الكُمَارُ الذين ينقضونّ عَهِدَّهمء ليست لهم تقوى من الله تعالى 
تَحوِلُهِم على الالتزام بفِعلٍ أوامره» واجتنابٍ نواهيه» ولا يخافونٌ عند نَقضِهم 
للعَهدٍ في كُلَ مره أن يَحُلٌّ بهم عذابُ الله". 
وَمَتَعَبَي لحر صَسَرَد يهم مهم دهز يدحكرُون (415. 
وكا لأتاتعى القزب قتزة رب ركخ لتو 4 
رن ا حي 5ج 21 أرلعاك الكداي الى يتفيوة القيلة ا عل نه 
وتَظفَرْ بهم في حال مُحاربتهم؛ بحيثُ لا يكونُ لهم عهدٌ معك- فَكّلُ بهم: 


وعاقِبُهم عقوبةً غليظةً تكونٌ عِبرةً وتشريدًا لِعَيرِهم من الأعداءء فيتمَرٌقوا عنك» 
وكتافوامنكه ولخيعة كر |اعليك يعد ك1 


سه 


أ 


ل 5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7775): ((البسيط)) للواحدي »)75١77/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
.27١ /(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 017/8 ا 0 
قال ابن عاشور: (ووقوعٌ فِعلٍ « يَتَفُو 4 في حير الَفيء ثم ير جنس الاتّقاء وهو 
الجنسٌ المُتَعارّف منهء الذي َهَمّمٌ به أهل المُروءاتٍ والمُتَدَيونَ» فيحُمٌ انما اللِه وخشية 
عقايه ف الدَنا والآخرة وم اا العاره واتقا مسي وأا ُوءِ السمعق' إن الحَسِيسِ 
ارات ريو )ا م عي أ امرض رادب امير ولأنَّ من عُرِفَ 

بتقض العهدٍ عَدِمَ مّن يَرَكَنْ إلى عَهِدِه وليه ليقى في كراق وين الاش :نيولاه اللبين نقَضُوا 

لزاع ققدي لتقن فى الأنو فلم ورا نيما ذه تلن العهدٍ من الأضرار لهم). 
((تفسير ابن عاشور)) .)59/١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7157/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 57 5)» ((تفسير الرازي)) 
(441//1)» ((تفسير القرطبي)) (8/ »07*٠‏ ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 584): 
((تفسير ابن كلير)) (4/ لاه 00/4 ((تفسير السعدي)) (صن+ 4 079+ ((العذب التمير») 
للشنقيطي (65/ 1175). 
قال ابن عاشور: (المعنى: فاجعلّهم مثا وجبرة لغيرهم من الكمَارء الذينَ يترفبونَ ماذا يجتني 
هؤلاء من نقض عهدهم فيفعلون مثل فِغلهم؛ ولأجلٍ هذا الأمر نكل النن صلّى اللهُ عليه 
وسلّم بقْريظةَ حين حاصَرّهمه ونزلوا على كم سَعدٍ بن مُعاؤِرَضِي الله عنه» فحَكَم بأن قل 
المقاتِلةٌ وتَبَى الذَريّهُ فقتلّهم رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم بالمدينق» وكانوا أكثرٌ من 
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أي: وَإما كخافة- ديا محمد من قوم ب بينك وبينهم عَهِدٌ أن يَغْيِروا بك. 
ارام ل 
منهم بالخيانة””"» فاطرّح إليهم عَهِدّهم عَلَنَاِ حتى تستويّ أنت وهم في العلم بأ 


ثمانمئة رجلء وقد أمرٌ اللهُ رسولّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الأمرٍ بالإغلاظٍ على العدوٌ؛ 
يما في ذلك من مصلحة إرهاب أعدائه؛ فإنّهم كانوا يُستضعفونٌ المسلمين» كان لي هذ 
الإغلاظ على التَاكثينَ تحريضٌ على عقوبتهم؛ لأنهم استحقوهاء وفي ذلك رحمةٌ لغيرهم؛ 
لأنّه يصدٌ أمثالهم عن النّكثِء ويكفي المؤ منينَ شد التاكين الخائنين). ((تفسير ابن عاشور)) 
لمر مه). 

(1) يُبظرة ((ففسير ابن جرير)) (597/11): ((تلسيز ابن عطية)) (؟/ 047)ء ((تفسير الزازي)) 
(4507/18) (الاتقسير السغدي) (ض :878 ((تفسيو ابن عاشور))(1/+5):((العذت 
النمير)) للشنقيطي (0/ 175). 

(1) قال ابن جرير: (فإن قال قائلٌ: وكيف يجورٌ نقضٌ العهدٍ بخوف الخيانة؛ والخوفٌ ظنٌ لايقينٌ؟! 
قبل رن لان مغلات بها النؤعتقوو لمااسحاء إذا لوث 3101 ايفان من عذ لله وفيت 
وُقوعهم بك؛ فألت إليهم مَقاليدَ السَلْم وآؤِنْهم بالحرب). السو ابن 17111 
وقال الرازي: (قال أهل العلم: آنا تقض العَهد إذا ظهرت: فَإنًا أن قلية ليوا حو أو 
ظهورًا مقطوعًا به؛ فإن كان الأول وجب الإعلام- على ما هو مذكورٌ في هذه الآية- وذلك 
لأنَّ فَرِيظةَ عاهدوا النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم تواعيوا ا يادوت مين اللفرقية 
0ن واد بس سم نار م 
يجبٌ على الإمام أن ينبدٌ إليهم عُهِودهم على سواءء ويُوْنهمٍ بالحرب. ما إذا ظهرٌ تقض 
اونا م نر وسسددا ل مو مس 
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لاعهة بيلك وييتهم» وأن بمشكم تحارث لبعضي» فترَ أ بذلك .هن الخدربه 8 

عن سُلْيم بن عامرٍ» قال: ((كان بين مُعاوية وبين أهلٍ الروم عَهدء وكان يُسيرٌ 
في بلادهم؛ حتى إذا انقضّى العَهِدٌ أغار عليهم؛ فإذا رجلٌ على دابَّة أو على 
رس ولو ل انها متيو لا لاخ دول العو كوي عي الما لدمعاو 
عن ذلكء فقال: سَمِعتٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: مَن كان بينه 
وبين قوم عهدٌّء فلا يَحْلنَ عهدًاء ولا يَشْدَنّه حتى يَمِضِي أَمَدُه أو ينبدٌ إليهم على 
سَواءِ قال: فرجَمَ معاوية بالنّاسي))©. 


وغن أبن سعين الخُذْرَيٌ وَضيٌ الله عته'قال: قال وُسول الله صَلَّى الله غليه 
وسلّم: ((لكُلٌ غادر لِواءٌ يومَ القيامق يُرقَمُ له بِقَدِرِ غَدِرِه ألا ولا غادِرٌ أَعظَمُ 
غَدرًا من أمير عائةٍ))©. 


ا فى © مله اسه م 37 2 ل 
أي: إن الله لا يحب الذين يَغدِرون بمَن عاهدهم وأمنهم» ويخونون في 


بأهل مكَّة؛ فإنَّهم لَمّا نقَضُوا العهدَ بقل جزاعة- وهم من ذِمَّةِ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم- 
فخا النوم جبدا و رضولة اللونية 1 اللأوراو» قلاف حلن نيوا قر زيرك ع5 ,امور 
الرازي)) .)59/87/١5(‏ وينظر: ((البسيط)) للواحدي »)2357١ 2709 /٠١١(‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ .)١57‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7778/1١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ "47 0)» ((تفسير القرطبي)) 
"١ /(‏ 23737 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 2577)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0179 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 77): ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 257 ((العذب النمير)) للشنقيطي 
.)١15١ /45(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (7170594)» والترمذي »2258٠0(‏ والنسائي في ((الكبرى)) (8574)», وأحمد 
(0372015»» وابن حبان في ((الصحيح)) .)5/1/1١(‏ 
قال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ). وصححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) »)1١١(‏ والألباني 
في ((صحيح الترمذي)) (1580). 

(؟) رواه مسلم (117/78). 
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ا 7 و ص و 04 
َم بيّنَ الله تعالى ما يفعَل الرَّسولُ في حقٌّ مَن يَجِدّه في الحربء ويتمَكن 
منه» وذْكرٌَ أيضًا ما يجب أن يفعلّه فيمّن ظهّرٌ منه نقضُ العَهل- بين هنا حال مَن 
فاته في يوم بَدرِ وغَيرِه؛ لئلا يبقَى حَسرةً في قله عليه الصَّلاةٌ والسَّلاُ فقد كان 
فيهم مَن بِلّعَ في أذيّة الرَسولٍ عليه | لصَّلاةٌ والسَّلامٌ مَبلعَا عظيمًا". 
وأيضًا لما كان نبذٌ العهد مَظِنَهُ الخوف من تكثير العدرٌ وإيقاظه» وكان الإيقاحٌ 
00 2 م لاا 0 5 5 2 5 5 
أولى بالخوني. أتبّع سبحاته ذلك ما يُسلي عن فوتٍ من هرّب من الكفار في 
غزوة بدر فلم يُقتل» ولم يَؤْسَرٌ”"» فقال تعالى: 
« رلاجتسة الزوكتيوا سبثزا 4 
القراءاتٌ ذاثٌ الأّر في التفُسير: 
في قَولِه تعالى: 15 وَلَايحْسَينَ © قراءتان: 
-١‏ قراءة 5 وَلَايحْسَإنَ قيل: على معنى: لأسي الى أو ل سين 
انق ]و الايسة الذين كر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 778 774): ((الوسيط)) للواحدي (؟5748/7)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 ؟77). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ /59).: ((تفسير اين عاشور)) /٠١(‏ 017). 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 17 ”7). 
(5) قرأ بها حفصٌ وابنُ عامر وحمزةٌ وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ /7177). 
ويُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري »45١/١(‏ 457)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 


(ص: ا ((الكشف عن وجوه القراءات السبع)) لمكي ب بن أبي طالب ٠ 491" /١(‏ 545) 
((تفسير القرطبي)) (8/ 5 "). 
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> 

©" قِراءةٌ لإوَلَا تسن على أنَّ الخطاب للنبّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّه‎ -١ 
."2 وقبل: ولا تَحْسِبَنٌ يا سام‎ 

«( ناتس لزواكتها سبثرا 4 

أي: لا يظُّدنٌ الذين كَمَروا أنفْسَهم” أفلَتُوا من أن يُظفَرَ بهم» وأنّهم قد فانُونا 
بأنفسهم فلا نقِرٌ عليهم". 

مع ايرود 4. 

أي: إنَّ الكافرينَ لا يُمكِنْهِم الإفلاتٌ من الله تعالى في الدّنِيا ولا في الآخرق» 

ولا يَقِرون على الهرَبٍ منه؛ فهو قادرٌ عليهم سبحانّه. 
0 4-70 5 رد وم م ارده 

كما قال تعالى: 15 لزِين روأ مُتجزيد ف الْارض ومَأُونهُم + ار ولبتسن 

لْمَصِيرٌ # [النور: /01]. 


55 1 


ذكر الشنقيطيٌ أنَّ هذه القراءةً سبعيةٌ متواترةٌ لا وجة للطعن فيهاء وذكر أن تفسيرها مشكلٌ» 
قال لاله لذ تدوق ابن ملع لة كيب وله دوي الناعال أيه 2ن 1 وللعلماء قنها أقوال 
متقازية لذ كلت بعطها بعلا ١)‏ (العذي الضبين)) 1444/87 

(1) قرأ بها الباقون» وقرّأ شعبة موَلَا تَحْسَبَّنَ4. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 775. /71/1). 
ويُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري 57255١ /١1(‏ 54)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 
257 ((الكشف)) لمكي بن أبي طالب /١(‏ ”597 595)» ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 44 0)» 
((تفسير القرطبي)) (// 75). 

(0) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 5 57). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عطية))» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ))77١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »07١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 37"76)» ((تفسير القاسمي)) (5/ 715). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5 5 7)» ((تفسير ابن عطية)) (17/ 5 5 0)» ((تفسير ابن جزي)) 
(7/1 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 237١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١59‏ 
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قالع وجل اتراكية الزن سكرة امكان لبق ادها - كت 4 
[العنكبوت: 4]. 

الفوائدُ التربويّة: 

الإسلامُ لا يبيحٌ لأهله الخيانة مطلقَاء فالخيانةٌ مبغوضة عند الله بجميع 


صُورها ومظاهرهاء قال الله تعالى: هن أله لا يحب لَلَايِنِينَ 7". 


ب 


لاوا العا 

# قَولُ الله تعالى: #إإنَّ سن أَلدَّوَآَ عِنْدَ أله أ لذن كفروأ هم لا : َؤممْونَ‎ - ١ 
وصَفَهم بِقَب الذوات؛ أن دَعوةً الإسلام أظهّرٌ مِن دعوة الأديانٍ السَّابِعَةٍ‎ 
جز لأسو صلى لعي سم اس ولا على احتة الاسام‎ 
دَلالة عَقَليةٌ ند فمن يَجحَدْه فهو أشبَهُ بما لا عَقِلَ له"» ولإفادة أنه ليسوا من‎ 


شرار البَشّر فقط» بل هم أَضصَلٌ من عَجْماواتٍ الدّوابٌ؛ 00 


وهؤلاء لا حيرَ فيهم» ولا تَفُعَ لِعيرهم منهم. فإنّهم لشِدَّة ‏ تعصبهم لجنسهم قد 
ضاروا اعداة لسا لسائ الم 
3 لول الله قال جإإنَّ شَرَّ لد ل د أله أي كفروأ هم ل" يؤمُوَ 4 
0 شله: أن من 


فائدة قَولِه: إفَهُم للا يَؤْممُونَ # بعد 


مياه ب 


أن شَرَّ الدوابٌ هم 


ِو جوء ين دح ل ارم 


*- قَولُ الله تعالى: «آليّيت بت عَلهَدثَ ِنَم © يتفصو عَهُْدَهُم ف كل 


.)55 /١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51//١١(‏ 
(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)57/١١(‏ 


(4) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:7577). 
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لو وو 


مرو وَهُمْ لا يَنَقَون * وما لتعَمَنَّيمْ فى الْحَرْبِ صَسَرَدٌ يهم سَنْ حَلمَهُمَ لدَلَهْرْ 
ده لاب رديه 
كثيرٌ الخيانة سَريمَ الكّدرٍ- أنه إذا عطي عَهدًا لا يجورٌ خيائه وعقوبته”. 

5- قال الله تعا وما ا ا 
مرو وَهُمٌ لا يَنّفُوت © إنّما قال: لإيتفْضُوت # بفعل الاستقبالء مع أنَّهُم كانوا 
قد تقضوه قبل رول الآية؛ ل وأنَّهِ لم يكُنْ هَفُوةً 
رَجَعوا عنهاء وندِموا عليهاء بل أنَّهُم ينقضوئّه في كلّ مَرَةِ وإن تكرّر”". 

- الذين جمّعوا هذه الخِصال النَّلاتّ: الكُفْرّ وعدم الإيمانِ» والخيانة؛ هم 
شر الدوابٌ عند اللهِه فهم شر من الْحَميرٍ والكلاب وغَيرها؛ لذن الخيرٌ مَعدوم 


له 7 ار ل 
جر بوه بار مك ل هه دي لمعه 


3 3 7 لا 


5- قال الله تعالى: 0 همَا شْعمنَُم في لحَرْبِ عرد يهم سَُ 20 حَلْفَهُمَ © ولا 
لكان هله القدة كون الاسول ص اللا عليه وملا أرسل رمة للكالفية؛ 
لأنّ المرا أنه رَحمةٌ لِعُموم العالّمِينَ» وإن كان ذلك لا يخلو من شِدّةِ على قليلٍ 
معدي كقولة سال 91[ كه ف الإمتاين ع 14 [البقرة: 11/4 ]: 

- يمن قَوائِدِ العُقوباتٍ والحدود المرنَبةٍ على المعاصي. أنَّها سبّبٌ لازدجار 
مَن لم يعمّلٍ المعاصيّ» بل وسببُ زجر لِمَن عَمِلّها ألا يُعَاوِدها؛ قال الله تعالى: 


(1) ينظرة ((تفسير السعدي)) (ضن +7), 
9ل ((اتشبير لمان )) امس رقي رقي( 48 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:775). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 00). 
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(ناشتوى الكزي اكزايوم لت لل مكرك )اق 


8- قَولٌ الله تعالى: «# وَإِمَا تَحَافرَكَ من مو مات ا لهم عل سول 
21 لاض البيية) رت 3 التين على حر الطبازافوة زارعهاء لد 
شؤون التعاكلات السابة والحر.: تجري على حسب الظنون ومخائِلٍ 
الأحوال» ولا ينتظرٌ تحقّقُ وُقوع الأمر المَظنون؛ لأنّه إذا تريّتَ ولاةُ الأمورٍ في 
ذلك يكونونٌ قد عرَّصُوا الأمّةَ للخَطرء أو للتّورّطٍ في غَفْلةٍ وضياع مصلحة 
ولا تدا سباي الكأنه ة بما يُدارٌ به القَضاءٌ في القوق؛ لأنّ الحقوقٌ إذا فاكّث 
ب اد يل ]ذا فاه د 


عه 


منها عدَوها؛ فلذلك علَّنّ 8 عير بتوقع خيانةٍ المُعامّدينَ من الأعداء". 
سل 0ه 2 1 7 6 0 كدق 
4- قَولُ الله تعالى: 98 وَلِمَا نات من قو خِيَاَة هنك 4 
فيه إباحة نَبِذٍ العَهدٍ لِمَنْ تُوْقَمَ منهم غا له مكر, وأَنْ يُعِلِمَهم بذلك؛ للا يُشَنعُوا 
بتصب الحرب مع العَهد'". 

1 اح ل >> سا يس 2 5 لد + ا 
سَوَةِ 4 يَدلٌ على أنه إذا وُجَدّت الخيانةٌ المُحفَّقةٌ منهم, لم يُحتَجْ أن يبد إليهم 
عَهِدُهم؛ لأنَّه لم يْحَفْ منهمء بل عَلِمَ ذلكء ولِعّدم الفائدة» وَلِقَوَلِه: ماعل 
سو 4 وهنا قد كان معلومًا عند الجميع غَدرُهم) 

4 قو الله تعالى: «9 وَإِمًا تَحَافَكَ من عَم ناه كَأَيْذْ إلتَهمْ عل سول‎ -١ 
دلّ مفهومٌه أيضًا على أنه إذا لم يُخَفْ منهم خيانة- بأن لم يُوجَدْ منهم ما يذل‎ 


.)89 يُنظر: ((تفسير السعدي)) لاص : 4؛‎ )١( 
.)07 /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)1١5نص( (؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ 
:)094 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (صن:‎ )( 
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على ذلك- أ أنه لا يجورٌ نبل العهد إليهم, » بل يجبُ الوفاءً إلى أن تيِمَّ مُدَنّه"©. 


500 0 ع‎ 0 27١ 


# ل ا لذن د مون‎ -١ 


- قوله: فَهمَ ]ا 2570 إليه ظفَهُم 6 على اشير 
الفعلي المنفيّ 9< يُؤممُونَ 4# مع عدم إيلاء المسنَدٍ إليه حرف التَّمَي؛ لقَضْدٍ 

إفادة تقوية نفي الإيمان عنهم» أي: الذين يتفي الأيمان عنهم في المستقبل 
انتفاءً قويّا فهم بُعدَاءٌُ عنه أشدّ الابتعاد"”". 


0 1 يي جو م لمر له اهدح . الله دهي 
"- قله تعالى: 9[ لد عَلهَدتَ مِنْهُم ثم ينفصُوت عَهَدَهُمْ ف كُلْ مرو 


حقوله: ينوت عَهَدَهُم © فيه التعبيرٌ بِصِيعْةٍ الاستقبالٍ (المضارع) 
ل فصوت 4#؛ اط بوداي نهر عير يوار ل 
ا ل 50 2 


7. 


عَهْدَهم الذي أَحَذْته منهم؛ فهو تعريضٌ بالتأيبس من وَفائِهم بِعَهْدِههِ!» 


(0) يظز: ((تفسير السعدي)) (ضص: 0155). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)47/١٠١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 41). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 7709)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ ٠‏ 37)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(طل/رمة). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


*- قَولّهِ تعالى: 98 وَإِما تْمَعَئُمْ في اَلْحَرْبِ صَسَرَدَ يهم من حَلْمَهُمَ لعَلْهَُ 
ا 
َنْقَمَتَوُمَ 4 فيه مَجِيءٌ الشَّرطٍ بحرْفٍ (إِنْ) وبعدها (ما)؛ 
لإفادة تأكيد 589 الشَّرط؛ وبذلك تَنْسلِحُ (إنْ) عن الإشعار بعدّم الجزم 
لو ا ا 00 


ل التو اعد مو الو د ءِ 1 
- في هذه الآية ما يعرّف بالإشارة”"» وبعضهم يُدرِجه في باب الإيجاز؛ 


نه متفرع عند فقولّه تعالى: إمائِدٌ إِليهِمَ عَلّ سَوَآةٍ © يشيرٌ إلى الأمر 
لاتق ل لكين انار كه لماي سارل ر عليه الأملباللمماقاة فى 
الفِعلٍ من العَدلِء فإذا أضفّتَ إلى ذلك ما تشيرٌ إليه كَلِمةٌ حِيَائةٌ © من 
وُجودٍ مُعاهدةٍ سابقة؛ تَبِيّنَ لقنا انوت عليه هذه الكشارات التقفية مخ 


ولآلات كانها اذا شين 8 
0 ل 2 2 00 1 د : 
له: © وَلِمَا تحَافَتَ من هَورِ ب فيه مَجِيءٌ مإهَورٍ © تكرةً في سياق 
الشَّرطِ؛ لإفادة العُموم» أي: كل قوم تحاف منهم خيانة9. 


.))4 4/٠ 7 ينظر: (لتفسير ابو عاشور))‎ )١( 

(؟) هو أن يكونً اللّظ القَلِيلُ دالا على المعنى الكثير» حتى تكونّ دَلالهُ اللَّْظٍِ على المعنى كالإشارة 
اليه فإنّهانُشيرٌ بحركةٍ واحدة إلى أشياءً كثيرة» لو عُبْرَ عنها بأسمائها احتاجت إلى عبارة طويلةٍ 
وألفاظٍ كثيرة. والقَرقُ بينه وبين الإيجاز: أنَّ الإيجارٌ بألفاظٍ المعنى الموضوعة له» وألفاظٌ 
الإشارة لمحةً دالّةِ فدَلالةٌ الّْظٍ على الإيجاز دَلالةٌ مُطابَقة» ودّلالةٌ الل في الإشارة إمَا دَلالة 
تَضمينٍ» أو دَلالةُ التزام. ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (/ 070 

() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيان)) لمحبي الدين فرويش (4/:*). 

(5) يَُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/١١(‏ 
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عفرا ماي إِلَيّهِمْ عَلَ سَوَآهٍ © وضف النَِذِ أو النابذ بأنَّه على سواءٍ 
تمثيلٌ بحال الماشي على طريق جادّة» لا التواء فيها؛ فلا مُخْائَلةَ لصاحبها!". 


لله 
معنويًا للأمر بئذ اله على عَدلِ- وهو إعلامُهم-؟؛ فهي تعليلٌ للأمر 
بِالتبِذ» والّمي عن مُناجزة القتالٍ المدلولٍ عليه بالحال على طريقة 

الاستئناف. وت أن تكون مستأنفة سِيْقَتْ لِدَّمّ مَنْ خان اسوك الله 


صلَّى اللهُ عليه وسلّمه وتَقَضَ عَهْدَه:"؛ فعلى وجْهِ التعليل تكون الجملةً 
تيبا لما اقتضنّه جملة: « وَإِمَا َاضَتَ من قرو خِبَانَهَ فََبْذُ إِلَيّهُمَ ...4 
تصريحًا واستلزامًاء والمعنى: أنَّ الله لا يُحيّهم؛ لأنّهم مُتصِفْونَ بالخيانة؛ 
فلا تَستورٌ على عَهدِهمء فتكونَ معاهدًا لِمَن لا يُحِبهم الله ومَوقِعٌ (إنَّ) فيه 
مَوقِع التَعليلٍ للآمر برد عهدهم. ونَبْذِه إليهم؛ فهي مُعْيةٌ عَناءَ فاء التفريع» 
وهذا من نُكّتِ الإعجاز". 


وى بو م 


- وقوله: نّم لَايعْحِرُونَ ‏ تعليلٌ للنَّهي على طريقةٍ الاستئنافي9» 


.)07 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 54)» ((تفسير أبي حيان)) (2751/5): ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (5/ 577). 
وقال أبو السّعود: (مإنَ م يِب دن 4 تعليل للأثر بالنذ؛ ما باعتبار استلزايه للنهي عن 
المناجزة» التي هي خحيانة؛ فيكونٌ تحذيرًا لرسول الله صلَى الله عليه وسلّم منهاء وما باعتبار 
بحاو ايا الاجر لل كارا على اذا ارا موت اليا 
كأنه قيل : وما تعلّمنَّ من قوم خيانة فانبذٌ إليهم» ثم قاتلهم؛ إِنَّ الله لا يحب الخائنين» وهم من 
جملتهم الكاعليت ون حاليب) . ((تفسير أبي السعود)) .)07١/5(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 07). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 255)» ((تفسير أبي السعود)) .)”١/5(‏ أو على حذفٍ لام 
العلةٍ في قراءة ابن عامرء بفتح الهمزة في #إأَنّهُمْك. ويُّنظر: ((إتحاف فضلاء البشر)) للبناء 
(ص: 5919). 
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الآيات (1.0-ه3) 


عدوأ لهم ما ما أَسْتَطْعْشُم من فو ومن ربا لْحَيلٍ ترَهِبُوت به 


دع يه قاس جاع 5-000 000 ع 7 سم ده مض عن ىه 
عَدُوَ أنه وَعَدُوَكُمْ وَدَاحَرينَ بو حي م لي وا فوا 

2 5 7 دي وليه 5 و ع 00 7 رموه 
من شَىّءٍ ف سبيل َه يوق |1 كر لاظتيرت 0 « ون جتمأ 


سح ماوو 


يش اخ 0ر7 لكر ايع يغ رد يردوأ أن يحدعوكٌ 


ع 4 0 6 

6 >0 هو عم م 000 22004 6 2 
ورك خَمَيَك اللاطة الزن إل ةبغرو وبالتؤوييرت 597 والذيت ألرييم 
5 2 كرد اين م 2 5-5 24 354 عن ١‏ موي و ع و عت 000 
نَفْقَتَ مانى الارض جميعا مآ أَلْفَتَ بيرح قلوبهمٌ وَلدكن أنه ألف 


تعالى”"» وقل: الرباط حي المي اتير ف ميل ال وقبل: ارا جم 
ربيط» وفرسل ول أي: وو في سبيل الله وأصلٌ المرابطة والرّباطِ: أن 
يربط هؤلاء خي ولهم؛ ويربط هؤلاء خيوكهم في الثّغرِه كل يِذ لصاحبه؛ وأصلٌ 
(ربط): يدل على شد تبات والخيل معروف؛ وقيل: هي في الأصل اسمٌ 
للأفراس والفرسانٍ جميعًا'". 


م جَتَحْوأ لِسَّلّم ©: أي: مانُوا إلى الصّلح؛ ون تله ختحك الشتفية اى: 


(1) قال الواحديٌ: (وأكثرٌ المفسرين على أنَّ المراد برباطٍ الخيلٍ هاهنا: ربطّها واقتناؤها للغزو). 
((البسيط)) (١١7/1ا١5).‏ 

(') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١17‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (517/8/75)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 3778), ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 177).: ((لسان 
العرب)) لابن منظور (1/ 707)» ((العذب النمير) للشنقيطي (5/ 151). 
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مالت إلى أَحَدٍ جانبيها وأصلٌ (جنح): يدل على ميل» والسَّلمُ: الصلخ”, 
وثرك الحريي ا 
لح ساس # سيو ان اد عم خض + 0 
طحَسَبَكَ أشَّدُ؟؛ك: أي: كافيكَ» وأضل (حسب): كفاية. 
20012 1 2 هي فت رد و ع 2 كو عو 
0 وَألت 4: أي: جمّعء وأؤْقع الإلفَ بِينَ القلوب. وأصل (ألف): اجتماعٌ 
مم التئام» ويدل كذلك على انضمام الشيء إلى الشيء©». 
المعنى الإجماكي: 
يمر الله عِبادّه أن عدوا لأعدائهم الكمّارٍ ما البنتطاغوا مع كر رادعة» ومن 
الخّيل المربوطة المُعَدَّةٍ للقتال عليها فى سبيل الله تعالى؛ يُخيفونَ بها عدو الله 
وأعداءهمء وآخرينّ لا يَعلّموتهم» لكنّ الله يَعلّمُهم» وبيّن لهم أن ما يُنفقونّه من 
شَيِءٍ في سبيله تعالىء فَإنَّهِ يُعطِيهم ثوابّه يومَ القيامة وافيًا غير مُنقوص. 
فى امز اننيب فيكةا صن اللاعليهوسل أفكيل الكمالحة نمال 
الكناة التحاويوة لهاء وأنْ يفوص أمْرّه إلى الله؛ إِنَّه هو السّمِيعٌ العليمٌ» وأعلّمّه 
نهم إن يا خداعه بطلبهم الصَّلحَ؛ إن الله- وَحدّه- كافيه وناصره عليهم؛ 
هو سُبحانه الذي أيِّدَهِ بتصره وبأصحابه الذين آمَنواء وجمّعٌَ بين قلوبهم, لو أنفقٌ 


90 وقبل :سل اماي الاسادم رتك الله لعا لآم عنة العام عاذ كل واه الاسم 
ولا ينازعه فيه. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ ؟70). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١18١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)7501١/1١١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 27017» ((التبيان)» لابن الهائم 
«(ص:19١5).‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 705)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 59): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 27575. ((الكليات)) للكفوي (ص: /794). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7507/1١1١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١7١/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)8١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١9‏ 
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رَسولُ اللو صلّى اللهُ عليه وسلَّم ما في الأرض جميعًا؛ لِيَجِمَعٌ بين قُلوبهم- ما 
استطاعَ» ولكنًّ الله فعل ذلك؛ إِنَّهِ عزيرٌ حَكيمٌ. 

تفسيز الآيات: 

وعدأ َهُم ما آسْتَطعَثُم ين فُوَّوَ ومن رَبَا الْحَيْلٍ سبو بو 
2 أله هِ وَعَدوَكُمَ وَءَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم لَه يَعَلْمَهُمٌ وَمَا تَنفِفوأ 
من تو ف سييل أله وف 1 يه 40 

تناشية الآية لما قله 

أن الفتعانى لكا رركت هل تسوه على لذ عليه وس لزه قوضةة 
منه نقضٌ العَهِدِء وأن يبد العهدَ إلى مَن خاف منه التقض- أمَرَه في هذه الآبة 
بالإعدادٍ لهؤلاءٍ الكُمّار0). 

وأيضًا لما انََّقَ في قم قصَّةيَدرٍ أنْ َصَدوا الكُمَارَ بلا تكميل آلةٍ ولا عُدَّةِ وأمرَه 
تعالى بالتَّشَرِيدٍ يِذ العَهدٍ للنّاقضينَ» كان ذلك سبيلًا للأخذٍ في قتاله. والتّمالُو 
عليه- فَأمَرَه تعالى والمؤمنينَ بإعدادٍ ما قَدَروا عليه من القَوّةِ للجهادٍ". 

وأيضًا لَمّا كان ربّما أدَى الاعتمادٌ على الوّعدٍ الصَّادِقٍ المُوَيّدِ بما وقع لهم 
في بَدرٍ من عظيم النّصرِء مع نّقصٍ دعوى العذَّة والثدة إلى ترك القناصية 
والعيحاة ب والمغالة- أنه مّلع ربط ااسباب سياه وليك 
الصَّادِقٌ في دعوى الإيمان يمن غَيره”" 

وعدأ لَهُم نا أشتطغثم ين وو 6. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5919/1١5(‏ 


. 07 577 /0( ينظر: ((تفسير ابن حيان))‎ )١( 
.)710-115 /8( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )3( 
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أي: وأعِدوا- أيّها المُسِلِمونَ- لأعداتكم الكُمّار- الذين يَسعَونَ في هلاككم- 
كُلٌ ما أمكتكم أنْ تُعِدَُوه لقتايهم؛ من جميع أنواع الأسلحةء والرأي والتّدبير". 

عن عقبةَ بن عامر رَضِيَ اللهُ عنه. كال تنعت رون الله ضلى الله عليه 
وسلّمء وهو على المنبر» يقول: ((إوَأِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعَشُم يَن فو 4 ألا 
إن القوّة اليم ألا إن القوَّةٌ اليم ألا إن لقو الرّمح))0©. 

ومن ريال لكل ©. 

أي واعدوا للكنارها كتتطيعوة إعداقة من الخيل المريوطة» امعد للقعال 
علبها في سبيل اللاسدا ل 1 

عن أبي هُريرةً رَضِيَ اللهُ عنه» أنَّ رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
((الخَيلُ لثلاثة: لِرَجلٍ أجرٌ ولرَجُلٍ سترٌ وعلى رَجُلٍ وزرٌ؛ فأمّا الذي له أجرٌ: 
فرجُلٌ ربطها في سبيل اللو فأطال في مرج أو رَوضة: فما أصابّت في طيله» 
الكدين نرت أو الت وفيق انث لك كاه ءاراو انبا تققى تيليا مايياة 


812 انود الأكار وى 4 )م ا 8 5 رمك ع الى كه اث 
شرّفا أو شرَفينِ »كانت أرواثها واثارها حسناتٍ له. ولو أنها مرت بنهر فشربت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 0755 59 7)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 55 0)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)6١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 75 7). 

(0) رواه مسلم .)١911(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7505٠ /١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)75١/8/١٠١(‏ ((تفسير البغوي)) 
(07/9"). ((تفسير الرازي)) »)519/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 775): ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ /151: 198). 

(5) المَرْجٌ: مَوضِعٌ الكلاً. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (5/ 7). 

(5) طِيّلها: هو الحَبلُ الذي تُربَطُ به ويُطَوَّلُ لها لترعى» ويقالُ له (طِوَلٌ) أيضًا. يُنظر: ((فتح 
الباري)) لابن حجر (5/ 15). 

(5) فاستدَّتْ شرا أو شَرَفِينِ: عَدَثْ بِمَرّح ونشاطء شوطًا أو شَّوطْين فبَعْدت عن الموضع الذي 
ربَطّها صاحِبّها فيه ترعى» ورّعَت في غَيره. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ »)5٠١‏ ((شرح 
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منه» ولم يُرِدْ أن يسقِيَهاء كان ذلك حسناتٍ له» ورجلٌ رَبَطَها فخرًا ورئاءً ونواء© 
لأهل الإسلام؛ فهي وزدٌ على ذلك))”7". 
وغن غُروة البارقيٌ وَضَنَنَ الله غند» قال: قال رَسول الله صِلَّى الله عليه 
1 2 04 13 8 37 5 
وسلم: (الخَيل مَعقودٌ في تواصيها الحَيرٌ إلى يوم القيامة: الأجرٌ والمَعْنَم))". 


أي: تُخيفونَ باستعدادكم للجهادٍ الذين تتعلموئهم من أعداءٍ الله تعالى» 
وأعدائكم من الكُفَار©». 

لوءَلكرنَ من دونهم لا تلَمُوتَهُمْ َه يعلَمْهَُ 4. 

أي: وتخيفون باستعدادكم للجهاد أعداءً لكم آخرين» لا تعلموتهم» لكِنَّ 
الل يَعلَمُهه©. 


البخاري)) للقسطلاني (5/ 07/5. 
)١(‏ زواء: مُعاداةً. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (0/ 5 07» ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 10). 
(؟) رواه البخاري (5855) واللفظ له ومسلم (41). 
() رواه البخاري (758657))» ومسلم (/181). 

(5) ينظ ((تفسير ابن عغرير)) 0058113 (اتفسير ابن كفي )) (9/ :18 ((تشير السعلاق)) 
(ص: 73765)» ((تفسير ابن عاشور)) »)21/١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (158/0). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 220١ »449 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (05/ 50 07. ((تفسير ابن 

كثير)) (5/ 87 87)» ((العذب النمير») للشنقيطي .)١158/65(‏ 

قيل: المرادٌ بهم: المُنافقون. وهذا اختيارٌ الرازي» وابن ججزيء وأبي حيان» وابن كثير. ينظر: 
(«تفسير الرازي)) /١5(‏ 2200)» ((تفسير ابن جزي)) 2»078/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2487 87). 

قال ابن كثير: (ويشهِدٌ له قوله: «( وَمِكَن عوك يرت لجان مُتففُونَ ومن َل لْمَدِيةَ مرَدُوأ 
عَلَ دَق لَا مُه نحن تَعَلَمُهُم 4 [التوبة: .)]٠6١‏ 

وقيل: المرادُ ب موَءَارينَ من دُونهم #: الجن وهذا اختيارٌ ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 
ري 14/11 ْ 
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وما نوأ من نو ف سل َه يوق لك وَأنشْر لا طكئوت 4. 

مُناسَبتها ليما قَبلَها: 

لَمّا أمرّ الله تعالى بإعدادٍ الْقَوَّةِ المُستطاعةٍ كائنة ما كانتء وكان إعدادّها 
يحتاجُ إلى مادَةِ- رَغَبَ سبحائّه المؤمنينَ في الإنفاق في سبيله؛ ليُنفقواء ويُعينوا 
على إعدادٍ قرو فقال تعالى”©: 

وما تفقوأ من شَْءِ ف سَبيل أله َك لك و وَأشْمٌ لا ظلئوت 0 


-_ 


أي وها لعطروك | بها المويفر ا - من نفقاتٍ قليلة كانت أو كثيرةٌ » في جهاد 
أعداء الله» يعطكم الله ثوابّه يومَ القيامة» وافيًا غيرٌ مُنقوص”" 


كما قال تعالى: مَلَمَكَل الذي بتفكوة 0 ألو َكل حَكّةَ كيم 
م قد 


- م ا 2 لس سم صو عي بر 0 7 ل م 020 
-- 5 00 7 م ” ل ور 114 و ل 0 


ستبلق 
5 ع ره جر ا سم 2 0 2 


ا 


نه أجَرَا عَظِيمًا # [النساء: .]1٠‏ 


وقيل غيرٌ ذلك. واختار القرطبيٌ التوقُف؛ لأنَ الل تعالى صرّحَ بن المؤمنينَ لا يعلموتهم؛ 
وإِنّما الذي يعلَمُهم هو الله تعالى وحدّهه ولم يَرِدْ في بيانٍ ذلك حديثٌ يضح عن النبي صلّى 
الله عليه وسلّم. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/.؟) © ((العذب النمير)) للشنقيطي (159/0). 

.)١159 /5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55٠0 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 87)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ير عاشررار 00/١‏ +((العلاب التبير)) للشاقيطي 185/63). 
وقال ابن عاشور: (ونثل اويا على اديشم الجو قي الذتيامم الجر الآخيرق ول :ذلك عن 
ابنٍ عبّاسٍِ). ((تفسير ابن عاشور)) .)08/١٠١(‏ 
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4 ص 
١ :‏ 55 9 ماىء. 4 
<و ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 


ون جَتَمْأِسَلَم مسح له وتوكلَ عل ال نك هوَ ليع اكليم 0 4. 

مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 

أن الله تعالى لما بي ما يُرهَبٌ به العدرٌ ون القوّة بِيّنَ بعده أنه عند هذا 
الإرهاب إذا مالوا إلى المُصالحةء فالحُكمٌ قَبولُ المُصالحة0©. 

وأيضًا لَمّا كان صَمان النّصر والخَلّفٍ في التّفقة مُوجبًا دوا المُصادمة 
والبُعد من المُسَالمة؛ أتبَعَه الأمرّ بالاقتصاد فى ذلك20©. 


وأيضًا لَمَا كان السَلم هو المقصود الأَوَّلَ- كما أفاد مفهومٌ الآية السَّابقةِ- 
كَدَه بمنطوق الآية اللٌاحقةق فقال 0 حكمتة وسقت ا 


أ 


4 هوج سا و 


لون جَسَمها صلم فأجْسَحْ ها 4. 
أي: وإِنْ مال الكفَارٌ المُحَارِبونَ إلى المُصالحة والمُسالمة فأجِيْهم- يا 
5 إلبها©), 


.)66١ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١7//(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)59/١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23551/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 42287 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 86"م) «((العذب التمير)) للشتقيطي (0171/6. 
قال ابن كثير: (وقولُ ابن عبّاسِء ومجاهدء وزيد بنِ أسلمٌ» وعطاءِ الخراسانيّ؛ وعكرمة 
والحسن» وقتادة: إن هذه الآية 210 ة بآية ة السّيففِ في براءة: مَدينُوا أل لا وسرت 
ادو الذي الأ . الآية [التوبة: دوهن لأنَّ ب براءة فيها الأمرٌ بقتالهم إذا 
أمكنَ ذلكء فأمّا إذا كان العدقٌ كثيفًاء فإنَّه تجوز زُ مُهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآيةٌ الكريية 
وكما فعل الي صلَّى اللهُ عليه وسلّم يومَ الحُدَيبية» فلا منافاة ولا نس ولا تخصيصّ. 
واللهُ أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 85). وهذا الذي ذهب إليه ابن كثير- أن هذه الآبة غيرٌ 
منسوخة- هو اختيارٌ ابن جرير والشنقيطي. يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 2787 7555)) 
((العذب النمير)) للشنقيطي (177”/0). 
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أي: صالِخهم. وفَوّض أمرّك إلى الله» ولا تحَّف مما قد يدبّرونّه من مَكر 


م 


أي: إن الله الذي تنوكل عليه» هو السَّمِيعٌ لأقوالك؛ وأقوال أعدائك؛ العليمٌ 
بما في قُلوبكم. لا يَحْمَى عليه شيةٌ» فإن كان الأعداءٌ يُضوِرونَ المَكرٌ والعَّدرٌ 
كاد يا لتكت أثناء مذ الكضالحةة شور ستحانة إن يقر له شي 2 مما كرون 

5 عرق كد رهاض اند جر 2 وبع 0000 

لإوَإن برِيدَُا أن يحْدَعُوكَ كرك حَسْبَكَ أمَّدُ هو لد دك يتضرو. 

مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لما أمّر الله تعالى في الآيةِ المتقدمة بالصّلح؛ وكان طلَّبُ السَّلم والهُدنةٍ 
من العَدُوٌ قد يكونٌ خديعةً حربية؛ ليَخْرُوا المُسلمينَ بالمُصالحة ثم يأخذوهم 
على غِرَّة؛ِ ذكّر في هذه الآية حكمّ الصَّلح؛ إن صالحوا على سبيل المخادعة» 
أنه يجبُ قبولُ ذلك الصلح. وأن بأد الأعداءَ على ظاهر حالهم؛ ويحيلّهم 
على الصّدق؛ ا للق الإسلاميٌ» قات أهلٍ المروءة. ولا تكون الريه 
بوثل نَكْثِْ العهدء فإذا بَعتّ العَدُوَّ كُفْرُهُم على ارتكاب مثل هذا التسَفْل؛ فإن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)7505/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 85)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 157). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 755)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77 ((تفسير ابن عاشور)) 
04/١‏ 2). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 177). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4 د 
١ :‏ د 9 ع 4 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعع) 


الله تكمّل للوفّ بعهده. أن يَقِيَه شر خيانة الخائنيت”©. 

لوَين يدوا أن يْدَمُوكَ يرك حَسْبَكَ أهذ4. 

أي: وإِنْيُرِدِ الكُقَارُ خداعك بطَلّبٍ الصّلح- يا مُحمّدُ- بأنيُظهروا المُسَالّمدَ 
وتطتو الخيانة والكدوه ليمتكو اف هذ القصالحة ون كدير المكاسس؛ ليك وك 
بها؛ فإنَّ الله وَحدّه كافيك؛ وناصِرٌك عليهه”". 


جع صم 2 تع جد بز بل 


5 ل ساص م م ير جح ا م 0-31 - 
كما قال تعالى: لون تافل حَنْيِى الهلا ِل إلا هو عَيءِ وكات وَهُوَ 
رب ألْصَرَ ش المي # [التوبة: .]١79‏ 
وقال سبحانه: 8 أَلْثَىَ أله ِكافٍ عَبَدَمْ © [الزمر: 75]. 


.)11/1( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)00١ /١8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 750)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 58 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 85)) ((تفسير السعدي)) (ص: 776)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 21577 .)١15‏ 

(*') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 700)» ((تفسير ابن عطية)) (17/ 205/8 ((منهاج السنة 
النبوية)) لأين قيمية (/ا/«+5) ((تفسير السعدى)) (فين + 09 ((العذب المير)) 
للشنقيطي (0/ 21554 .)١1590‏ 
وقصّرٌ بعض المفَسَّرِينَ المرادّ بالمؤمنينَ المذكورينَ على الأنصارء وممّن اختار ذلك: 
ابن جريرء والواحديٌ» وابنُ عطيةً. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 705)» ((الوسيط)) 
(579/5)» ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 58 0). 
وممَّن ذمّب إلى أَنّهم المهاجرون والأنصارٌ: ابن تيمية» وابنُ كثير. يُنظر: ((منهاج السنة 
النبوية)) (/1/ »)7١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 85). 
قال ابن عطية: (تظاهَرّت أقوالَ المُمَسّرِينَ أنّها في الأَوْسٍ والحَزْرج... ولو ذُهِبَ إلى عموم 
المُؤْمنِينَ في المُهاجِرينَ والأنصارء وجُعِلَ التَأَلِيف ما كان يمن جَميعِهم من التّحابٌ حتى 
تكونّ ألفةٌ الأو والخزرج جزءًا من ذلك- لساغ ذلك). ((تفسير ابن عطية)) (؟//04). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


أي: واللهُ تعالى هو الذي جممّ بين قلوب أصحابك المؤمنينَ على الحَقٌّ 
إيمانًا به ومناصرةً له» فأصبحوا ينِعمّته إخوانًا متحابين م مُوْتَلفِينَ» بعد أن كانوا 


أعداءً مُتنافرِينٌ متف 00 


أي: أو كلك باش جميمَ ما في الأرضص؛ من ذهب وفِضَّةٍ وأموالٍ 
وغير ذلك؛ لِتَجمّعَ بِينَ قلوب أضحايلة- لما ا 4 ستطغتّ أبدًا أن تجمّعٌ بينها؛ 
ِشْدّة الَداواتٍ التي كانت مُستحكمةً بينهم؛ ولكِنّ الله ِقَدرَتِه الباهرة- وَحْدَه- 


جِمّع بينهم على العدع 90 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7557/1١1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 58 54.5 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 157:158). 
قال القرطبي: (9 وَأَلَتَ بيت قُلوييم 4 أي : جمَعَ بين قُلوب الأوسٍ والخررج. .. وقيل: أراد 
اتيف بين المهاجرينَ والأنصارٍ. والمعنى مُتقارِبٌ). ((تفسير القرطبي)) 47). 
وقال الشوكاني؛ (ظاهرٌه العموم» وأنّ ائتلاف قُلوبٍ المؤمنينَ هو من أسباب النّصرِ التي يد 
اللهُ بها رَسولّه. وقال جمهور رٌ المُمَسّرين: المراد: الأوس والخَزرج؛ فقد كان ببنهم عصيّة 
ايد برخروث عظر ا فآلَفَ الله بين قلويهم بالإيمانٍ بِرَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم. 
وقيل: أراد التأليف بين المُهاجرين والأنصار. والْحَملُ على العموم أَوْلى؛ فقد كانت العرّبُ 
قبل البَعثةٍ المُحمديّة يأكُلُ بعضُهم بعضّاء ولا يحترِمٌ مالّه ولا دَمّهء حتى جاء الإسلامُ» فصاروا 
يدا واحدة وذهب ما كان بينهم من العصبيّة). ((تفسير الشوكاني)) (778/7). ويُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 5/8 0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27507/١11١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)735719/1١(‏ ((تفسير ابن 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: مواد كو أيعَمَتَ لَه عَلَيَحُم |5 كبر لت + 1 يط 
بيعْميَوء لوكا © [آل عمران: .]1١‏ 


وعن عبد الله بن ريد رَضِيَ الله عنه: ((أنَّ رَسولَ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم 
لَمّا فتح حُنينًا قسَمَ اعنام فأعطى الموَلّفَةَ فُلوبّهمء فبلَمّه أنَّ الأنصارٌ يُحبُونَ أن 
يُضبيبوا ما أصاب النَّاسٌ» فقام سول الله صَلَّى اللة عليه وسلّم فخطبهي» فَحَهَدَ 
الله وأثنى عليه ثم قال: يا مَعشّرٌ الأنصارء ألم أحذكم صَلَالُا فهداكم الله بي؟ 
وعالةٌ فأغناكم الله بي؟ رضرين جنك الدبي؟ وكرارت: ادر 
من فقال: ألا تجيبوني؟! فقالوا: اللهُ ورَسولُّه أمَنُ فقال: أمَا نكم لو شِئتّم أن 
نقؤلو! كذا و كذاموكاة سن الأم ركذا وكذات لأشباةعذ5غا-» ققال: آلا ترضون 
أن يلع الناس بالشاء والإبل» وتذهبونَ برَسولٍ الله إلى رحالكم؟! الأنصارٌ 
عا 7" والنّاسشٌ و10" ولولة اليه لكنث امرأ ون الأنضاي» ولوسلك الناسن 
وديا وشِحبَاء لسلكت واديّ الأنصار وشحبهم؛ نكو ستلقون بعدي آثر 15 
فاصيرٌوا حتى تلقوني على الحوض)). 


كثير)) (5/ 85)» ((تفسير أبى السعود)) (5/ 377)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7775): ((العذب 
النمير)) للشتقيطي (117/0). 
)١(‏ الشَّعَارٌ: هو النَّوبُ الذي يلي شَعْرَ البَدَنِ. والمعنى أنَّ الأنصارٌ أقرَبُ النَّاسِ إليه- صلى الله 
عليه وسلع- مجه وأ ولاهم مفه كله يُنظر: (لامرقاة المفاتين)) للماذ المروي (8/8++4). 
() الدّثارٌ: هو النَّوبُ الذي قوق الشّعارٍ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (9/ 004 5). 
() أئَرَة: أي: اسيتنارًا؛ يستأئِرٌ عليكم أُمَراؤٌكم بأمور الدّنيا من المَغاِم والقّيءِ وحوهما. يُنظر: 
((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (5/ 0:4 5). 1 
(5) رواه البخاري (57720): ومسلم »23١51(‏ واللفظ له. 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


شيء وَلايَرْدٌ قَصاءَه أحدٌّء ومن ذلك قَهِرٌه للكُمَارِ الجانحينّ للسَّلمء الذين يُريدونَ 
بذلك الخداع» حكيمٌ في أفعاله وشّرعِه وتدبير خلقه فيضَع الأشياءَ في مواضعها 
341 000 _ 
اللاققة بها:ومن ذلك تأليفه قلوت المؤمرة؛ لتجتمعوا على تضرة الحق07). 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ قَؤْله تَعَالَى: «وَأعِدُوأ لهم ما آسَتَطعَتُم ين قُوَّوَ)ه أَمَرَ الله سبحانه 
وتعالى بإعداد القَوّةِ للأعداءء مع أنَّ الله تعالى لو شاء لَهَرّمهمء ولكنّهِ أراد أن 
ُبِيَ بعض النَّاسِ يبَعضء بعلوه السَّابِقٍ وقضائه النَافذ؛ فأمَرَ بإعداد القوى والآلةٍ 
في تر ريه التي ارد 2100 رعابي "اروك علي القدير رخو 
بأمداد الملائكة العليا". 

؟- إذا طلبت الصّلح والإصلاح بِينَ قوم لا تتوسّل إلى ذلك إِلّا بالتّوَكّل 
قال الله تعالى: ون جَنَحوأ ِلسَّلّم سح 76 عَلَ أيه 4". 


75 ّ و د ع أت عه ء راو ددا د رهج اد ررح 2 
*- قَولُ الله تعالى: #أوَإن جَتَحُأ ِلسَلَم مَاجَسَحْ ا وتوكلٌ عَلَ أله نه هو 
ألسّميعٌ ليم # نبّه اللهُ تعالى بِقَّولِه: إن هو ألسمِيع ألْعِليمُْ ‏ على الرَّجِرٍ عن 
تقض العَهِدِ؛ لأنّهِ عالِةٌ بما يُضْورٌ العبدٌ؛ سميعٌ لما يقوله9. 
3 24 سمه ع سجس 200 خس جود احسر اد م52 00 
- قَولٌ الله تعالى: #(وإن يِريدُوَا أن حْدَعُوكَ ورت حَسْبَكَ أَمَدُ هْوٌ الى 
دصرو وَيالْمُؤٌصنيت * وَأْلَفَ بيت قُلوبِمَ © فيه أنَّ صر يُنالُ بالأسباب» 


0 00 0 ٍِ 05 7 2 إىك 
وان ذلك يتوفمف على التالفي والاتحاد» وكل ذلك بفضل مقدر الاسباب» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5597/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 85)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2373275). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١51/5(‏ 

(1) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (؟/ .)57١‏ 

(9) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (؟7/ .)71١7‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (9/ 00/8). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


ورّحمته بالعباد”". 


5- قال الله تعالى: ون يردوأ 3 دَعْوك ورت ريق َه هذا بِيانٌ 
عم ينبغي أن يكونَ عليه المُحِقٌّ من التَّقَةٍ باللو- إذا خاف مكرٌ المُبطِل به- في 
أن يكفيه شَرَّ كيذه؛ لعلا يضطرب أمرٌه في تدبيره”©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: لإوَأَعِدُوأ لَهُم ما سَسَطعَثُم ين فُوَّوَ ومن رَبَاِ 
َلْحَيَلِ * يدل على[ لاسجداة السياءت بالمَبلٍ والسّلاح» وتعليم الفُروسيّة 
والرّميء وكل ما يحصلٌ به تخويف العدوٌ وردعه من مستحدثات الأسلحة 
بأنواعها الجوية والبرية والبحرية وغيرها- فريضة؛ إِلَّا أنه من فروض 
الكفايات'". 

-١‏ قولُ الله تعالى: لإوَأَعِدُوأ لَهُم ما سَسَطعَثُم ين فُوَّوَ ومن رَبَالِ 
الكل ابوك ند ما يدل تحت قُدرة النَّاسِ انّخاذْه من العُدّة فاتّخَاذْ 
السّيوفٍ والرّماح والأقواس والنْبالِ من القَوّة في جيوش العصور الماضية» 
وخا اَباتِ والمدافع والطََاراتِ والصّواريخ» من اله في بوش 
عَضْرنا). 

*- قُولُ الله تعالى: «إوَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعَثُم ين فُوَّوَ ومن رياط 


ص< سام« 


لْحَيْلِ 4 يدل على جُواذٍ وَقفِ الخَيل والسّلاح, وانّخَاذٍ الخَرَائْنِ والخْرَّانِ لها؛ 


.)51١7/١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)75؟8/١١( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)519/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١٠١(‏ 00). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


- قَولُ الله تعالى: «إوَأعِدُوأْ لَهُم ما أسْتَطعَثُم ين فُوَّوَ ومن ربا 
لْحَبَلِ # أصلّ في المُناضَلة'"» والمُسابقة©. 


8 


ِو 8 دع « ) بجي بي مع يديع الى ينه 2 
- قَولَ الله تعالى: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعَثُم من فَوّوَ ومن رَبَاظٍِ 
ب ا ل د در لت مد ير برو مسرو 


لحل هبوت به عَدُوَ أَلَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَدَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم أله 
يَعَلَمُهُمْ 4 التَّعييدُ لإعداد المُستَطاع من القَرَّء ومن رباطٍ الخَيلِء بِقَصدٍ إرهاب 
الأعداء المُجاهرينَ» والأعداء لشفي وغير التعرؤف 4و3 على تتشيل 
جَعلِه سببًا لمَنع الحّرب»ء على جعلِه سببًا لإيقادٍ نارهاء فهو يقولٌُ: استَعِدُوا لها 
تنك الألعدا هدي الاسمكيو | عرو تداع على ل#الكك داقر مالنتاي 
في عُرفٍ دُوَلٍ هذه الأيّام ب (السَّلام المُسَلّح)» بناءً على أن الضّعفٌ يُغْرِي 
الأقوياءً بالتَعدّي على لقاب 


صء سام 


4 قوله: مإوَأعِدُوأ لَهُم ما َسْعَطعتُم من فُوَوَوّمن رَبَايل الْحَيلٍ هجوت بو‎ -١ 
فيه دليلٌ على أنَّ التحَرّر وأعمال الواسطاتٍ غيرٌ مُوثّرةٍ في توكلٍ المُؤمِنينَ‎ 
ألا ترى أنَّهِ جلّ جَلالُه قد قال في هذه السّورة بِعَينِها: «إوما َلتَصْمٌ إلا من عِندٍ‎ 
َل وقال تعالى : ون ميق تكد وَِحْكُم بكاوك وْكَثُرْتَ 4 ثم أمَرَ بإعداد القوة؛‎ 
لإرهاب ل‎ 


.)58 5 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(5) المُناضَلةٌ: الرّمىُ. يُقال: ناضّلّه مُناضَلةٌ ونضالَا ونيضالًا: باراهُ في الرّمي. وتناضّل القَومُ: 
تَرامَوا للسَّبّقَ. ينظر: ((لسان العرب)) لابن منظور /١١(‏ 25755» ((المصباح المنير)) للفيومي 
(؟/ .)066١‏ 

(9) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 15). 

(5) يُنظر: ((تفسر المنار)) لمحمد رشيد رضا /١٠١(‏ /01). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب /١(‏ /517). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )) 5 


ل اديس 


- قال الله تعالى: متُرَهِبُونَ به عَدُوَّ الل وَعَدُوَّكُمْ4 الكُمَارُ إذا عَلِموا كُونَ 
المُسلمينَ مُتأَهّبِينَ للجهاد, ومُستعِدّينَ له مُستكولينَ لِجَميع الأسلحةٍ والآلات؛ 
خافوهم؛ وذلك الحّوف يُقِيدٌ أمورًا كثيرة: 


و ع ع - 
أولها: أنهم لا يتقصدون دُخول دار الإسلام. 


اح 


عاد رن لكر اع سه ت 4 ب سس عاو 

انيها: أنه إذا اشتد خوفهم فربما التزموا من عند أنفيسهم جز 
ثالثها: أنّه ربما صار ذلك داعيًا لهم إلى الإيمانٍ. 

رابعها: نهم لا ينون بسار الكفار20, 


ا 2ك 8 اير ومء ملرعع ل ياس سسا ميم يه 
4- قَولٌ الله تعالى: عدوأ لَهُم مَاأَسْتَطْعَتُم من فْوَوْ ومن ريال الْحيْلٍ بوت 


دي 4ه سيرم سيرع سام لس + .عا اي از برع مور عوووووا عرد ع 4م 
به عدو الله وعدوكحم وءاحرين من دونهمٌ لا علمونهم ايله ِعَلمَهُمَ وما تفقوا من 


عَنْء ف سيل لَه يوت ِلك وَأَْر لا كوت © في قَولِه تعالى: #إومَا تفقوأ 
من َو ف سَهِيلٍ مّيق الك وَأَنشْرْ لا فظوت © بَعد قَولِه شبحانه: 
#وأعِدوأ لهم مَا أَسْتَطعَثُم من فور # إرشادٌ إلى إنفاق المالٍ فى سَبيل الله 
لإعدادٍ ما ذَكِرٌ؛ إذ لا يتَةٌ بدونٍ المال شَيِءٌ منه©. 

1 أيه 0 000 . 1 

9- دل قوله تعالى: #وَإِن جَسَحْوأ لِلسَّلَمِ فَأَجَسَحَ لما © على تفضيل السّلْم على 
الرب- إذا جِنّحَ العَدُوٌ لها- إيثارًا لها على الحرب التي لا تُقصَدٌّ ذاتِهاء بل 
هي صَرورةٌ من ضَروراتٍ الاجتماع تُقَدَرُ بقَدَرها". 

٠‏ قال الله تعالى: # وَإِن جَسَحوأ لِلسَّلّم سح ها وتوكل عل الله أي 


-4 
5 


أجِبّهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربّك؛ فإن في ذلك فوائِدَ كثيرة: 


.)519/1١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١557/1١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


منها: أنَّ طلّبّ العافية مَطلوبٌ كُلّ وَقتِء فإذا كانوا هم المُبتدئينَ في ذلك 
كان أَوْلى لإجابتهم. 

ومنها: أنَّ في ذلك إجمامًا لِقُوى المؤمنينٌ» واستعدادًا منهم لقتالهم في وقتٍ 
آخرّء إن احتِيجَ لذلك. 

ومنها: أنه إذا اصطلّحُواء وأمِنَ بعضهم بعضًاء وتمكّنَ كل من معرفة ما 
عليه الحَرُ؛ فإنَّ الإسلامَ يعلو ولا يُعلَى عليه فكلّ مَن له عقلٌ وبصيرةٌ إذا كان 
معه إنصافٌ, فلا بدّ أن يوئر على غيره من الأديان؛ لِحُسنْه في أوامره ونواهيه. 
وحُسنه في معامَلتِه للخَلقٍ والعَدلٍ فيهم, وأنَّه لا جُورَ فيه» ولا ظَّلمّ بوجهء 
فحيقد يكذ الك اغبون فيه» والمُشَعونَ له. فصار هذا صلم غوا التسلمية 
على الكافرينَ» ولا يُخافٌ من السَّلم إلا تحصلةٌ واحدةٌ وهي أن يكونّ الكُمَارُ 
مصدُّهم بذلك حَدعٌ المُسلمِينَ» وانتهازٌ الفُرصةٍ فيهم؛ فأخبرهم الله أنه حَسيّهم 
وكافيهم خداعهم» ون ذلك يعودٌ عليهم صَرَّرْه 007 

11> لي قوله تعالي: #اوَإِن جَنَحوأ للم فَأجَتَحَ لها و 0 كل عل لَه 

ليع اليم * ون مُرِِدوأ أن يحْدَعُوكٌ كت فو لزع ايده قروز 

ص د دين السّلام- لكِنْ عن قدرةٍ وعِزَّق لا 
عن ضع وولَةٍ- لأنّه لما كان جنوح العَدُوٌ لسّلِمِ قد يكون خديعةً لنا لكف 
عن القتال- رَيثّما يستعِدُون هُم له» أو لغير ذلك من ضروب الخداع- وكان من 
النصاح» فى ,هله الال 1م321 الشلك متينم ها لم مكلذ عل بها يقاكتا نه 
ونا عليهم- لم يَعْدٌَ الشَّارِعٌُ احتمال ذلك مانعًا من ترجيح السّلم”". 


.)775 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١75/١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )0( 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


<2]/لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى) 2 


7 قال الله تعالى: «أهْوَ الى يدك بتصروء وَبِالْمُؤمِبيت * إن قيل: لَمَا 
قال: مِإهْو أل لدَدَ يضرو # فأي حاجة مع نّصره إلى المؤمنينَ حتى قال: 
ويا موت #؟! قلنا: التأييدٌ ليس إِلّا مِن اللِ» لكنّه على قِسمِين: أحدهما: 
ما يحصّل من غَيِرِ واسطة أسباب معلومةٍ مُعتادة. والثاني: ما يحصّل بواسطة 
أسباب معلومة مُعتادةٍ. فالأوّلُ: هو المرادٌ من قَولِه: د َصَرِوء # والثّاني: 
هو المرادُ من قَولِه: طوَيالْمُؤمييت 74 

1#- ول الله تعالن: لخر ادف ]دتري تالنزيورت + وال 
ا ما فى القيٍ يا كا أت رب يون ولحيكو أل 

لف ألَفَ يَََُمَ 4 يدلّ على أنَّ أحوال القلوب؛ من العقائِدٍ والإراداتٍ والكراهاتِء 
كُلّها مِن حَلقٍ اللو تعالى7©. 

15 كول اللدفعالى : #وَإن بريِدُوا أن يمْدَعُوكٌ رك حَسْبَكَ أسَذَهْرٌ ار 

يدك بتَصْرو وَبِاَلْمُؤّمِنِيت * * وَألَكَ بت قري أو عدت مَاقَ الَْرْضٍ جِيًا 


لفت برت > قلوبهمً وَلدحكنًَ أ َه أُلَفَ بيعم © فيه ثناءٌ من الله عرَّ وجل 
على صحابة رَسولِهء تَُنْدُ مطاعِنَ الرّافضة الضَّالَةٍ الخاسرة فيهه””. 


0 


عن 


-_ 2 


0 قَولُ الله تعالى: اتوك عَلَ أِّ 4ه حرف الاستعلاءِ في هذا مُعلِمٌ بان 
لا سا اام المُطيق لحَمله2). 


7- قال الله تعالى: "[ وَأَلْفَ بيت مُلُوييجَ لو أَنْعَقَتَ مان الْأَرْضٍ جِيصًا مآ 


-آ 


لفت بيس قُلُوبهِمٌ 0 م لَفَ بِيمََمَ 4 أعلّمَ اللهُ عزّ وجل أنَّ تأليفت 


.)601/1١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) /١165(‏ 507). 

(") يُنظر: ((تفسر المنار)) لمحمد رشيد رضا .)57/١١(‏ 
(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)07"1١7/8(‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


قُلوب المُؤْمنينَ؛ مِن الآياتٍ العظام؛ وذلك أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم بعت 
إلى قوم التو انيد هرا قوم ينا وسار لم ابل المرور تهار از كاة 
تل وى لشي أطي فيال عنه حتى يُدرَكَ ثأرّه» فألّفَ الإيمانٌ بين قلويهم» 
حتى قائَل الرَّجُلُ أباه وأخاه وابتّهء فأعلّمَ اللهُ عزَّ وجل أنَّ هذا ما تولّاه منهم إلّا 
هو سبحانئه!". 

م ويم لو أن عَقَكمَاق الأض حَيكا 
مآ لدت بت قُلوهْ وَلحك و لله أْفَ َنِم 4 حجدٌ على قَبُولٍ الإجماع: 
0 تتفقّ الألْسّنُ على شيء إِلّا وقد اثتلفث 
قلوبُ الناطقين به- لأنَّ الألْسِنَة مترجمةٌ عن الضمائر ما حَوَّنها- وقد أخبر اللهُ 
تعالى أنه 1 نيلم 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قَولّه تعالى : إوَعِدُوأ لَهُم نَاأسْتَطعَكُم ين فو ومن ربا الْكَيْلٍ بوت 
بو عدو أله وَعَدُوَّكُمْ وَدَاحَرِينَ من دونهمٌ 5 أّهُ يَحَلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوأ من 
ع ف سَبِيلٍ أله يوك لِك وَأَشْرٌ لاظلمُونت 4 

«عطت جرلا (زأودر الما به ف ألْحَرَبٍ # أو 

على جملةٍ لإوَلا ” تخد لني روا مدو قُوايه تُفِيدُ مَفادَ الاحتراس عن 

مُفادهاء لأن قولّه: ولا مَخمي الّذِينَ عدوا سَبَقَواه يفيدٌ توهيئًا لشأن 
المشركينّ» فتعقيبُه بالأمر بالاستعدادٍ لهم؛ لغلا بحست المسلمون أن 
المشركينَ قد صاروا في مُكنتهم» ويلزمٌ من ذلك الاحتراسي أَنَّ الاستعداة 


مع ع 


ابم عومية جل اللا زاح ل تصدورة الله وريركه» زآذ اللدحناانيات 


2 


.)57 /8( يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 577)» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)517/5 /١( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )0( 


١9 الحرزب‎ - ٠١ الجرزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


استئصالهم ظاهرّها وباطتها”". 


- وقوله: «إوَأعِدُوأْ لَهُم ما أسْتَطعَثُم ين هُوَّوَ ومن رَبَالِ الْحَيْلٍ #4 
0 لين فو 4 يعم كل مَايُتَقوّى بهِ عَلَى حَرْبِ الْعَدُوٌة". وعَطْف «رِبَاظٍ 
آل حيْلِ 4 على الو وهو من عَطفٍ الخاصٌ على العامٌ؛ للاهتمام بذلك 
2 ص "» والتنصيص على فضله؛ إذ إن رباءاً الخيلٍ هي أصل الحُروب؛ 


والخيرٌ معقودٌ بنواصيهاء وهى مراكبٌ الفرسانٍ الشّجعانَ©». 


ل 


5 7 ٍِ 3 7 
حاط عيذ شفاعلةة اتن بهاهنا للقالخة4 غدل على تنه لكر من 
رَبْط الخيل للغزوء أي: احتباسها ورَبْطِها؛ انتظارًا للغزو عليها". 


- وفيه ذِكْرُ 9ع2وَ أََّهِ 4 أولَا تعظيمًا لِمَا هم عليه من الكفر» وتقويةً 
لدَّمّهم وأنّه يجبُ لأجْل عَداوتِهم لله أنْ يُقائلوا ويُبغضًواء ثم قال: 
ومازسكم #على شيل الحريضن على زبازيوة إذ ني الي أذ يعاوي 


الأنسان من اذاه وآن يريد له القواي) 40 
- وفي قوله: آله يَعلمُهُمْ © تَعريضٌ بالتَّهديدٍ لهؤلاء الآحَرين- فالخبرٌ هنا 


.)080 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 55 5)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 577 7). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١١(‏ 00). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 47 "). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١٠١(‏ 00). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)05/١1١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 55 "). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


معدل في معنا الكتارة :وهو لدتو والأر ابيع وتعريشن باينا 
على المسلِمين بِأنّهم بمَحلّ عناية اللِه فهو يُحصي أعداءهم ويُنبّهُهم 


الك 


إل 
- قوله: آمَهُ يحََمُهُمَ © أيضًا فيه تقديمٌ المسندٍ إليه هسه ©# على الخبر 
الفعلىَ يَتلمهُم #- د لم يَقّل: (يَعْلْمُهُمْ اللّهُ)-؛ للتقوّيء أي: لتَحقيدٍ 
الك وتاكيد» والمقصوة تأكيد لازم معناه» أمّا أصل المعنى فلا يحتاج إلى 
التأكيد؛ إذ لا ينكره أحد". 


ع 
- رصح سر حر لس سر بس لطا 


0 7 لس ع 2 4 د سد مير را م 
” - قوله تعالى: ون جَسَحْوأ للم فاجنح لما وتوكل على | نه هو الْسَّمِيعٌ 
غ4 
- عبر عن جنوجهم ب (إن) التي يُعبرٌ بها عن المَشْكوكٌ في وقوعه. أو ما من 
شأنه ألا يقَعَ؛ للإشارة إلى أنّهِم لَيسُوا أهلًا لاختياره لِذَاتِهه وأنّه لا يوْمَنُ أن 
يكونَ جُنوحُهم إليه كيدًا وخداعًا". 


- اللَّامُ في قوله: مللسَّلَمِ 4 واقعةٌ موقِعَ (إلى)؛ لتقوية التَّسِيِ على أَنَّ مَيْلّهم 
إلى الشلم قبل سحقء أي :و إن مالوا لآخل الكلي»ورظة فبى لالخرض ار 


2 : 


2 مهس مرح 


- وإنَّما قال: وان جَتَحوأ ِِسَّلَمِ مَأَجْتَحَ لم4 ولم يَقَل: (وإِنْ طَلَبوا السَّلْم 
فَجِبْهم إليه)؛ للتّبيهِ على أنه لا يُسحِفُهِم إلى السَّلم حبَّى يَعلمَ أنَّ حالّهم 


.)01//٠١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01//١١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)01 /٠١( يُنظر: ((تفسر المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )( 
.)09/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6 

5000 الماع. 00 3 2 
حال الرَّاعْبٍ؛ لأنهم قد يظهرون العبل إلى السَّلم ركان 
كر «إنة هر التبرخ ألم 4 يدا 2 لا ال 
لا ا و ار عَتَبَ الأ 
بالتوكل علي ب: يفضي إلى الأمر بم بقَصرٍ التوكّل عليه لا على غيره”» 
عد قوله مالل : ون ُرِيدُوأ أن يحدَءِ ترقت 0 0 

بتصَرو وَبِاَلْمُؤمِيَ # 

57 | سح سام 0 مر ِ 3 2 و : 
- قوله: هرك حَسْبَكَ م أريد منه الكناية عن عدم معاملتهم بهذا 
الاتماله و الا شوك ين هذا الاحجمال خيفة:وآن ذلك لايضةه وكاكيد 
الخبر ب(إِنَّ) مُراعَى فيه تأكيدٌ معناه الكنائيٌ؛ لأنَّ معناه الصَّرِيحَ مما لايَشكُ 
فيه أل 

00-5 ول م مه لع 8 2 
- قوله: «إِهْوَ أالْذِىَ بذك يضرو © مُستأنفٌ مَسوقٌ مساق الاستدلالٍ على 
أنه حَسْبّه وعلى المعنى التعريضيٌ» وهو عدمٌ التحرّج من احتمالٍ قَصِدِهم 
الخيانة» والتوجُس من ذلك الاحتمالٍ خِيفة أي: فإِنَ الله قد تُصرّك مِن 
قبل؛ وأنت أضعف مِنكٌ اليوم» فِتَصَرَّك على العَدوٌ وهو مُجاهرٌ بعدوانه؛ 
ا 3 7 506 خ ع|و * م 5 
فنصره إِياك عليهم مع مخاتلتهم» ومع كونِك في قوةٍ من المؤمنينَ الذين 
مكلت أو ل وافرت© 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 57). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 3777)» ((تفسير ابن عاشور)) /1٠١(‏ 17). 
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جح سا 


- قولّه: 3 نك ما الأرض يما 15 


1 


َنَتَ بيت قُلُوبِهِمَ 44 اسئنافٌ 
بيانيٌ؛ له ناشئ عن مَساقٍ الامتنانٍ بهذا الاثتلانيء أي: لو حاولتَ تأليقهم 
ببذلٍ المالٍ العَظيمء ما حَصّل التآلّفٌ بينهم؛ وهو مُقررٌلِمَا قله وبي لعرّة 
المَطْلّب» وصعوبة المأخذ» أ تَناهى التَعادِي فيما و 


- وقوله: لإمَان الْأرْضٍ جِيسًا © فيه مبالغةٌ حَسَنةٌ؛ لوقوعها مع حَرْفٍ (لو) 
الدَّالّ على عدم الوقوع 

- والتأكِيدٌ ب(إنَّ) في قوله: لإإنَّهُه عَزِيرٌ حَكيةٌ 4 لمجرّدٍ الاهتمام بِالَخبّر 
باعتبار جعله دليلًا على ا صَنْع الله تعالى97'. 


2 


- ومّوقع م الاسسدرالك في توه #ولحكنً حكن أنه أن لف بِيْمهمَ © لأجلٍ ما 


و تقوو سد التالفا بيصي ف كرله: 2 لفقت تان الاتض حَيمًا 


كلتك يررك الويية 4 أي :ولك تكؤية الل قلي به الصلت» ويحضل 
هال ف 


- ولَمًا كان هذا التكوينٌ صُنعًا عَجيباء ذيّلَ اللهُ الخيرٌ عنه بقّولِه: مله عَزِو 
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.)57 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 077 ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 15). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55/1١١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


المُتَعذّر ويجعَلّه كالأمر المَسنونٍ المألوفي”" 

- وقيل: بل حَعَنّم اللهُ تعالى هذه الآبةَ بقَولِه: مإإتّهُه عَزِودٌ حدم 4؛ لأنّه 
تعليلٌ كفاية الله لرَسولِه شر خداع الأعداءء وتأيييه بد بنصره وبالمؤمنين» لا 
للتَآليفٍِ بين المؤمنينَ وَحَدّه؛ إِذْ لو كان تعليلًا للتَلِيفٍِ بين المؤمنينَ وَحدّه 
لكان الأنسَبُ أن يُعَلَلَ يقَولِه: (نَّهُ رَؤُوفٌ رحيمٌ)» على أنَّ هذا التأليفت في 
هذا المقام» ما كان إلا بعرَّة الله وحكمَتِه في إقامةٍ هذا الدّين”" 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)57/١١(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


05 


الآيات (33-36) 


0 كما ليخ سك أنه وت َك ون النؤيبرت 50 كنبا الكن 


عر ا 


حرّض الْمُؤْمِنيتَ على لْقِمَالِ إن 0 0 ين صَدِيرونَ كرا فأنل 9 
7 0 مَلِحكم 2 هذ نكا سَُ الوك كرا ا _- _ ل 
: ورور را موس 2 خب جنر م 

يَفَفَهُوت (80) اَن حَقَْف لَه عدَكم و: أت دك مستي يدس 
مه ا هما مانن وإن يكن يَسَكم أل ل 3 كا َلْمَيْنِ بِإِذْنِ ألله لَه وله مَعْ 

صَيرنَ (4)8. 

ريب الكلمات: 

5 5 1 3 3 2 2 2و 7 و 

كرض 4: أي: حض» وحث» والتحريض: الحث على الشيءع» وتسهيل 
الخَّطب فيه؛ كأنَّه في الأصل إزالةٌ الْحَرَض: وهو ما لا يُعتَذ بهه ولا خيرٌ فيه”" 

#إيفَقَهورت #: أي يَفهَمونَ حل القَهْمِه والفقة اماد اوطرمر 
بعلم شاهدٍ. راض ا(نق) يدل هل إدراك الشَّيءِء والعلم به(". 

مشكل الإعراب: 

00 1 كيس مهو سح ع 2 1 سو له 6 ع 

قوله تعالى: آ اما ألنَّ حَسَبْكَ الله وَمَنِ أتبَحَكَ من ألْمُؤْمِييت #* 

حَدَمِك أمّة ومن أتَدَكَمِن التؤمويرت 4: «لتتئة أنه 4 كبنداً ويه 
الام الو سك وه 
على الكافٍ في محَسَبَكَ من العَطنبٍ على الضَّمير المّجرور» دون إعادة 
الجارٌّء وهو جائرٌ. أي: اللهُ وَحدّه كافيك» وكافي أتباعك. الثاني: أن يكونَ فى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7311)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١10‏ ((المفردات)) 

للراغب (ص: /2355. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١//‏ 


(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠5‏ 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)778/1١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)١١5‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5٠‏ 
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- 


محل نصبء عطمًا على محل الكان؛ لأنَّ الكافٌ مخفوضٌ في محل تصب؛ فإ إن 
مأحَسْبَكٌ # في معنى «كافيك»: أي: الله يكفيك» ويكفى مَن الَبِحَك. والعالك: 


أن يكونٌ في محل رفع؛ مبتدأ» والخبَرٌ محذوف» أي: ومن انَبعَك من المؤمنينَ 
فحسبهم الله أيضاء نكرة بوباب شلك الجمّلٍ”". 

المعنى الإجمالي: 

يُخْاطِبٌُ الله تيه مُحمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائًا له: يا أيّها النبيٌ» اللُ- 
وَحُدَّه- هو كافيك وكافي أتباعك من المُؤْمِنِينَ. 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)221947/1١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/51). ((الدر المصون)) للسمين الحلبى (0/ ”5*5-77). ((إعراب القرآن)) للدعّاس 
ا -لم3ة). ْ 
وأمًا القَولُ بأنَ (مَنْ) في محل رفع عَطفًا على اسم الجَلالِ الل #قخلط من ديت المع + 
إذ يصيرٌ المعنى : حبك الله والمُؤْمنونَ؛ وذلك لأنَّ الحَسْبَ والكفاية ِل وَحدّهء فهو كافي نه 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم وكافي كذلك من اتَبَعَه من المؤمنينٌ؛ والآيات انيه تل على تعيين 
هذا المعنى» كقوله تعالى: 9# وَلَوَأ. عَم وَضُوأمَآءاكهُمُ أشَدُ سوك وَفَالُواْحَسَيْنَا أَّهُ سَمْؤْتِينَا 
اقيق شق ترشوك 4 [القوية: :د ]هتفل الابعاة لله وتشرله وجككل العشيا له وعد 
ل ل (رتلىا اوور ل جتن لضفه طن بتعاى. وقال : 9# ليس أله 
يِكَافٍ عَبَدَمُ4 [الزمر: 7”] فخصّ الكِفاية التي هي الحَسْبُ به وَحدّه وتمَدّحَ تعالى بذلك 
في قَولِه: لوس كلع أو موه [الطلاق: “7]» وقال تعالى "إن يردوأ أن يحْدَعُوكٌ 
وك ختعف ١1‏ 8 اله 11 شري 15 التيفيتك + [الأشال» 17]انترق بين الكنيب 
اتبيه فجعل الحَسْبَ له وَحَدَهء وجعل التأيبدٌ له بتصره وبعباده» وأثنى الك شحانة على 
أهل التَّوحِيدٍ والتوَكلٍ من عباده؛ حيث أَفْرَدُوه بِالحَسْبٍء فقال تعالى: ##ألَِنَ كَالَ لَهُمْ آلنَاسُ إن 
ألثّام قَدَ جَبَعْا معو ل 5216 2 هم كَرَادهُمْ إيمنكا يكنا وكاو تجا تاوت المخيل 4 [آل عمران؛ 111/9 
دل يقولوا: (حسْينا ال ورَسوثه): فإذا كان هذا قَولّهمء ومَدَحَ الرَّبُ تعالى لهم بذلك» فكيف 
يقول رّسولِه: (اللهٌ وأتباعك حَسْبّك)» وأتباعه قد أفرَدُوا الرَّبّ تعالى بِالحَسْبء ولم يُشْركوا 
بينه وبين رسوله فيد فإذا لم يَجُرْ أن يكون الله ووّسوله حَسْب المُومن» كيف يكو المؤمنوث 
مع الله حَسْبًاإَرَسولِه. هذا من أمْحَلٍ المُحالِء وأبطل الباطِل. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية »20١8-1017//7(‏ ((منهاج السنة النبوية)) له أيضًا (1/ 27500 ((زاد المعاد)) لابن 
القيّم (1/ 59 0888 ((أضواء البيان)) للشّنقيطي (7/ 5 .)٠١‏ 
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يا أيّها انين حت المؤمنينَ على القتال حدًا شديداء فليصيروا عند لتناء 
العَدُوٌ ليتوا في قتالهمء فإنَّهُم إن يوجدٌ منهم عشرونَ رجلا صابرونَ» يعلِبُوا 
مئتين من الكافرينَ» وإن يُوجِدْ منهم مئةٌ يغلبوا ألما منهم؛ وذلك بسبب أنَّ هؤلاء 
الكافرينَ قومٌ جهلةً بئواب الله» وما أعدّ للمجاهدينَ في سبيله. 

ثمّ نسخ الله ذلك الحكم الذي تقدّم؛ تخفيقًا منه سبحانه؛ فقال: الآنعنت 
الله عنكم- أيْها المؤمنونَ- وعَلِمَ أنَّ فيكم مَن يَضْعُفُ بَدنه عن قتالٍ عَشْرةٍ من 
الكمّار فأوجب عليكم أذ يفيت ارك ا اثنين من أعدائكم بدلا من 
عشرة» مع البشارة بأنّه إن يكن متكم ينه صابرة يَعْلِبوا مئتين» وإن يكن منكم 
ألفٌ يَعْلِبوا ألفين» بمَعونةٍ الله لهم» واللهُ مع الصَّابرينَ 


مُناسبةٌ الآية يما قَبلّها: 

لَمّا وعَدَ اللهُ تعالى نيه صلّى اللهُ عليه وسلّم بالنّصر عند مُحادَعةٍ الأعداء؛ 
وَعَدَّه بِالنصرِ والظَّمّر في هذه الآية مُطلقًا"©. 

!كنا اب حنئة لله ون لَمَكَ نَ النؤبيرت (4)8. 

أي: يا أيّها النبينٌ» الله - وَحدّه- هو كافيك؛ وكافي من اتَبَحَك من المؤمنينَ؛ 
ما يُهمّكم من أمور الدّينَ والذنيا والآخرة» ومن ذلك تأييدٌكم وتصرّكم على 
اعداتكم» وإن كثرواء وقل عتذى 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 007). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7599/11)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (198/77)» ((زاد 


المعاد)) لابن القيم /١(‏ /73)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 70 9), 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 0159 .)17١‏ 
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صد 
رس نك وى سار ح وات" تن 5 000 آذه 9و3 


كما قال تعالى: ون تَوَلَوَاْفَكُلُ حَسَوى أَلَهْلَاإِلَهَ إلا هْوَ عله َكلت وهو 
وت الصرس التطبي أ [القوية: 19 ], 

وقال سُبحانه: 49 ألْتَسَ أله يِكافٍ عَبّْدَمْ # [الزمر: 5]. 

وعن ابن عبّاس رَضِيَ اللهُ عنهماء قال: ((حَسْبّنَا اللهُ وعم الوكيل» قالها 
إبراهيمٌ عليه السَّلامُ حين ألقِيَ في النَّارِه وقالها محمِّدٌ صلَّى الله عليه وسلّم 
حين قالوا: مَإإنَ لئاس مَدَ جَبَعْوا لك كَأَحْمَوَهمَ هَرَادَهُمْ يمنا وَفَالواْ حَسَبًا أل 
وَمَمَ الوتكيلٌ 4 [آل عمران: */20))]11. 


ل ا 75 و عرض مجر من 2 د ان عم 2 أ 
169 الت حترض التؤيفرة عل النقال إن يكل 32 عقررة 


ل 0 0 م ا 6س 2 سح وه 762 سر 0 ددسيو ه 
دروت يِبَأ تين وَإن يكن مَنحكُم مَأمَه ْوَأ لفان الذي كقروأ 
الل 0 
ِأَنْهم فوم لا يفقتهورت )4 

مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 


0 


لَمّا وعَدَ الله تعالى نيه صلّى اللهُ عليه وسلّم بالكفاية والنّصِرِء وكان ذلك 
مشروطًا بالاجتهادٍ بحسب الطاقة» وبذلٍ التَّمْسِ والمالٍ في المُجاهدةٍ؛ أمرّه بأن 
يأمرّهم بالجدّ في القتالء وعدم الهيبة للأبطالء في حالٍ من الأحوالء فليس 
عليه إلا أن يُحَرّص المؤمنينَ على القتالل؛ فإنه تعالى إِنّما يكفيه”©. 


«! يتاي اين كرض النؤبنيت عل الفِتال 4. 


أي: يا أيّها النبيئٌ» ححتٌ أتباعك المؤمنينَ حثًا شديدًا على قتال الأعداء؛ ففى 
قتالهم خَيرٌ في الذنيا والآخرة””. 
(١1)رواه‏ البخاري و*دهة). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 5-5٠7 /١6(‏ 050)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .077١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7571/١١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 2)577» ((معاني القرآن)) 


١9 -الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: مكيب عَِنَكُمْ الْقتَالُ وهو كه لَكُمْ صمح أن كَكهُوأ كينا 
[البقرة 5م ] 

وعن أَنّسِ بن مالكِ رَضِيَ الله عن قال: ([انطاق سول الله صلى الله 
عليه وسلَّم وأصحايّه حتى سبَقُوا المُشْرِكِينَ إلى بدرء وجاء المُش رِكون» فقال 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسم: قوموا إلى جنَةِ عَرْضُها السَّمَواتُ والأرضُء 
شرل كيدي الخكام الأتصارئ: يا وول اللنذ عد غزنبها القمراك 
والأرقو؟ اقانه لفان تكد ارس الله يان اللاعله ويك نا 
تعر ددن قوراف ترك 9 دالدالا واللويا رسو اللف إلا بساء1© أن أكون 
من أملهاء قال؛ فإِنّك من أَمْلهاء فأخرّج تَمَراتٍ من قَرنِه©» فجعل يأكُلُ ينه 
ثم قال: لَعِنْ أنا حَيبتُ حتى آكُلّ تَمّراتي هذه إِنَّها لحياةٌ طُويلةً. قال: فرمى بما 
كان معداون التَمن ثم قائلهم سس 3ل )) 8 

لإإن يك يسك عِخْرُونَ درون يمْلِبوأ تين ون يكن مَنحكُم هَأْنَةُ 
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بيدا لكين يَكقيُا 4. 
2 بي 2 د 


هذه الآيةٌ مَنسوخةٌ» وناسحُها الآيةٌ التى بَعدّهاء وهي قَولّه تعالى: 98 لعن 


للنحاس »)١8/(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 059)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 5 5)» 
((تفسير اين كثير)) (81/4)+ ((تفسير الشوكاني)) )91/٠/5(‏ ((تفسير السعدي)) (اضص: 
6" ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 175). 

)١(‏ (رجاءة) بالمدٌ ونصب التاءء ومعناه: واللهِ ما فعلته لشيءٍ إلا لرجاء أن أكون من أهلها. يُنظر: 
((شرح النووي على مسلم)) /١7(‏ 55). 

() قَرَنِه: أي: ججعبة السّهامء تُصنمٌ من جلدٍ. يُنظر: ((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (0/ 817 7). 

() رواه مسلم .)١951(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم | 


ها 


3 
حَن و أنة 2ك وعلم نك يك صَعَذا إن تك دحك انه صارة قينا 
ا لَمَيْنِ 2704. 

ا سس يس ا 
صديرونَ يَغَلِيوأ مِأئَكِيّنِ # شقٌّ ذلك على المُسلمين؛ م 
واحد ين عشرة) فجاء التَحْفِيفٌ فقال: « لل حَقْفَ اللَهُ نكم وَطَلمَ 
فك صَعْما إن بَكنّ مَنحكُم يان بأمقق) نن عقف عه 
فع العد زه انمد من الصّبر بقّدرٍ ما قف عنهم)2». 


فى تفاع ا مه 5 
إن يكن يكم يرون دروك يبأ أن بن وَإن يكن مَلحكم مَأْمَهُ 
يوا ألا مَنَ ال كمَروأ ب4. 
أي: إن يكُنْ منكم- أيّها المؤمنونَ- عِشرونَ رَجلّاه صابرونَ عند لِقاءِ العَدُوٌ 
2 هه 9 2 
محتسبونء ثابتونء يَعْلِبُوا مَِتَيْنِ من عدوّهم ويقهروهم, وإن يكن منكم- أيها 
المومتودت ونه صابر أ صب قابدة يخلبوا القامن الكاف 0 


اع 


وذ 


)١(‏ قال ابن كثير: (عن ابن عبَّاسِء قال: لما 1ن تضيهنه اه قله على السالسيت در اعطيوا أذ 
يقال شرو َيِه ومئة أل فحَمَف الله عنهم» فنسحَها بالآية الأخرى, فقال : 9 كن حَنَفَ 
لَه سك وَعَلِمَ أك فيكم صَعَمًا .. الآية» فكانوا إذا كانوا على الشّطرِ من عَذُوَ لهم لم يتبّغ 
لهم أن يَفِرٌوا مِن عَدُوّهمء وإذا كانوا دون ذلك» لم يحب عليهم قتالّهم» وجاز لهم أن يتحوّزوا 
عنهم... قال ابن أبي حاتم: ورُويَ عن مجاهد. وعطاءء وعكرمة» والحسنء وزيد بن أسلم» 
وعطاء الخراساني» والضحاك نحو ذلك). ((تفسير ابن كثير)) (5 / /81). 
وممّن ذهب من المفسّرين إلى أنَّها منسوخة: ابن جرير» وابنُ عطيةً» وابنُ كثير» والشنقيطيٌ. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 7579)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0٠‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) 
(817/4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 58 5). 

(؟) رواه البخاري (57047). 

(9) ترظر ((اتقمير اب عرير)) 931/113 ؟) ((السيظ) للراحدى (949/14): ((الفسير 


البغوي)) (70//5)) ((تفسير الرازي)) ٠ 5 /١5(‏ 20» ((تفسير ابن كثير)») (5 / /01)) ((تفسير 
السعدي)) (ص:771). 
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2 011092 0 
7 يقلت و الصّابرونَ الكافرينَ الأكثّرٌ منهم عددًا؛ بِسَبَبِ أن 
الكافرينَ قوم لا يفهمون عن الله شيئّاء ولا فق عندهمء ولا يرجونّ ثوابَ الله 
في قتالهم» فلا علمَ عندهم بما أعدّ الله للمجاهدينَ في سبيله؛ لذا لا يبون في 
القتال حشية أن يقتلوا(". 
مور مر مهاد صيه سراد وعَلم اه 2ك 3 4 
طاو كلكا 0 ا فيا المين باذ 0 لَه مَمَ 
فى عر ذه 
الصَّدِيرِين 48 
«9 أن حَمّفَ لَه و لم أنك فيكم صَعْقًا صَعَقً 4. 
أي: الآنَ(© خقّف اللهُ عنكم- أيّها المؤمنون- ما أوجَبّه عليكم من مُصابّرة 
العشرينَ المكتين» ومُصابرة الوئةٍ الألفء وقد عَلِمَ الله من قبلٌ أنَّ فيكم مَن 
يَضعْف َه عن قتالٍ عَشْرةٍ من الكافرين”" 


وهذه الآيةٌ وإن ورّدت بصيغة الخبر إلا أنَّ المراد بها الأمرٌ بالصيرء وثباتٍ الجماعة منهم 
لعشرة أمثالهم؛ وممَّن ذمّب إلى ذلك: ابن جرير. والواحديٌ والبغويٌ» والرازيء وابن كثير» 
والسّعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال ابن الجوزيٌ: (وفعى الكادم: إن يكن منكم عِشرونَ صابرونٌ يَتبُنَونَ عند اللّقاءِء يَعلِبوا 
مِتين؛ لأنَّ المؤمنينَ يَحتَسبونَ أفعالهمء وأهل الشَّرك يُقاتلون على غير احتساب» ولا طلب 
تواب). ((زاد المسير)) (68/9). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0771١ /11١(‏ 377)» ((تفسير البغوي)) (270//7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77). ((العذب النمير)) للشنقيطى (0/ 11/5 177). 
(1) قال ابنُ عاشور: (والوقتٌ المُستحصّرٌبقَولِهِ: 9 آلكنَ © هو زمنٌ تُرولها... فمعنى قَولِه: 9 لقن 
محم الس و و د لد 
(9) يُنظر: ((تفسير ان ري 0 5" ((تفسير العريه 0+ ((تتسير ا 
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4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


رافظ مد سمح ا لا 


#إوإن ين يَنِحكُم يَأئدُ صَابِرَة ََلِبوأْ تين وَإن يكن مِسَكم أل يبملوا 


أي: فإِنْ يكن منكم- أيّها المؤمنونَ- مم صابرةٌ ثابتةٌ عند القتال» يغلبوا 
--00 من الكافرينَ» وإن 0 منكم أل ضايرون كذلك. يغلبوا ألفين من 
الكافرينَ بمعونةٍ الله تعالى لهم'". 


قو 
8 


أي: واللة يُؤَيّدٌ الصّابِرِينَ وينصَرٌهم ويُعيئهم ويُوفقهه”" 


الفوائدُ الثربويّة: 

ات قرول اللديعانن: ايا لبن حبك أنه وم أبََكَ ون المُؤصيت 4 
هذا وعد مِن الله لعباده المؤمنينَ المسِّعينَ لِرَسِولِهء بالكفاية والنصرةٍ على 
الأعداءء فإذا نوا بالسَبٍ الذي هو الإيمان الاباك فلايت أن يكيههم ما أحتهم 

من أمور الدّين وتناو كنا عل اعفار لني قط 


5 1 سح | سم 


باد قرح الله الى : فون يك يَنكُم يَأ نأك لوا اشاقن ارت 
كَمَ صم ماقُت 4 يدل على أنّمن شأن المُؤمنينَ أن يكونوا أعلمَ 
من الكافرينَ» وأفقة بل يلم وقَنَّيتعلّقٌ بحياة البَشَّرِه وارتقاء الأهم"». 


(205/15»» ((تفسير النسفي)) /١(‏ 2506)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 705)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ /٠١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 7577)) ((البسيط)) للواحدي /١٠١(‏ 71417)» ((تفسير البغوي)) 
(/08") ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2377/1١1١(‏ ((تفسير الرازي)) (22017/16) ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (5/ /ا/١١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:775). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)517//١١(‏ 
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و ول الله تعالى : #ؤإن يكن يكم أنه صَاِرَة ... وَأَهُمَعَ ألصَدِرِنَ 14 
فيد ليمت على الك 
0-7 الله 0 ف جيه ألْعَينِ إذد 


و بود 
2 


بعس انق اقلت وإن كن مسقن ا للذزمة كبك » ومن 
أعظّيها الصَّبرٌ والفقه”". 

ه- قَولٌ الله تعالى: موَآسّهُ مَعَ لصَديرِبنَ # ولم يَقلّ: (معكم) ليُِيدَ 
عوك لما تدهم إذا ضار لصي وهنا لازمًا لهم'". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولّه تعالى: 9# يَتأَيها ليح حَسَبَكَ أَنّهُ ‏ ليس هذا تكريرًا لما قَبلّه؛ فإنَّ 
و مه مُقيّدٌ بإرادة الخَدْعء فهذه 


قد 
مار نه ررم هه 


اك 
الما 


38 


الآوّل لوَإِن يردوأ أن يدعو ورت حَقيك أ 
كفايةٌ خاصّة وفي قَولِه: © ايها آلنَىُ حَسْبْكَ أَّهُ 4 كفاية عامّة غيرٌ مُقيّدة أي: 
حسْيّك اللهُ في كل حال9». 

-١‏ قوله: 9 يكأيهَا لييح حرم ض المؤمنت عل الفِحَاإن يكل يسكع شو 
صديرُون يلوأ مين مصَديرُونَ # أي : : عرفو فوابا برء والمقدرة عليه» وذلك 
باستيفاء ما يقكضيه يمن أحوالٍ الجَسدٍء وأحوالٍ النَّْسِء وفيه إيماءٌ إلى توخي 
٠. #0 52‏ 9 7 5 ع 2 مه - 31 و 1 
بر 0 لتم ع - 7 2 0 و 
يتَرْلرَلُونَ فالمقصودٌ ألا يكونّ فيهم مَن هو ضَعيف التّفسء فيفْشّلَ اليش . 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 

.)/١/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)59/51١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


(4) يُنظر: ((تفسير القرظبي)) (47/8)» ((تنشسير الشركائي)) 13/0 ): 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)517/1١(‏ 
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< ]ل التفسير المحرّر للقرآن الحريى) 5 
8- في قوله تعالى: #8 يَكأيهَا ليوح ححرّض الْمُؤْمِنِيتَ عَلَ الْقِسَالِ إن يكن 
نكم ِشْرُوقَ دروت إلى قوله سبحانه اق مع ألَصَّدِرِينَ © تهوينٌ لِشأَنٍ 
الكّمّار في القتال- الذي هو مُقتضى تلك الصّفاتٍِ والأحوال- بججعل المؤمنينَ 
المُستكولي صِفاتٍ الإيمان يَعْلِبونَ بح إلى عَشْرة أضعافهم من الكُمَارٍ”2. 
١‏ ول ال تعالى: ط ياي لي حمر ض المؤموت عَلَ كلاد يكن 
يدك عِتَرُونَ صَدرُون يتْلبوا عاتن عض ناقة يكوا الاق 
أل كفَروأ بأتكم تزة ل منقُوت 4 ذكِرٌ في جانذب جَيشٍ المُسلمينَ في 
المرّنّينِ عددٌ العشرينَ وعَددُ الوئة» وفي جانب جيثشي المُشركينَ عَددُ المتتين 
وعد الألن؛ إيماءً إلى قِلَِّ جيش المُسلمينَ في ذاتِه مع الإيماء إلى أنَّ انهم 
لا يختَلفٌ باختلاف حالة ةِ عددِهم في في أنفسهم؛ قإن العادة أن زيادة عدد د الجَيشٍ 


تقَوّي نفوسٌ أهله. ولو مع كونٍ نسبةٍ عَددِهم من عدد عَدُوّهم غيرٌ مُختلفة 
فجعلٌ الله الإيمانَ فَوّة لنفوس المُسلمينَ» تَدقَمُ عنهم وَهَنَّ استشعار قَلَّةِ عَددٍ 
جَيشهم في ذاته”". 

د كول الله تعالى» ا مدرو متورون يخليوا مانكن وإن 
كن يدحكم باهيا ألكا يم ل كترُوا4 اخيائ لفظِ اليشرين 
للتعبير عن مرتبة العَشَّراتِ دون لَفظٍ العشرةٍ. قيل إِنَّ وَجِهّه: أن لَفظ العشرينَ 
أسعَدٌ بتقابلٍ السَّكَناتِ في أواخر الكَلِم؛ لأنَّ لِلَفْظة متَّتِينِ من المناسّبة بِسَكَناتٍ 
كَلِماتٍِ المَواصِلٍ من السورة؛ لمحي ا سار مَمَيْزُ 
العَددِ بألفاظ تُنَايِبُ سكناتٍ الفاصلة وهو قَولّه: إلا يَفَمَّهُوت 4 فتعيّنَ هذا 


.)١7١/١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)517//١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الننكط) تفزة لس اللعناسة 5". وقيل فيه وجةٌ آخر: أنه ابتّدَ في العشراتٍ بثاني 
عُقودهاء وفي المئاتٍ والآلاف بِأوَّلِها؛ لأنَّ الأصلّ الابتداءٌ بأوّلٍ العُقَوده لكِنْ 
لو قيل: اكز مي كر مايرا بفليرام) لراما رمع أن انوي عار 
الواحدٍ للعٌشرة إلّا عند بلوغ المؤمنينَ هذا العَقدَ فعَدَلٌ إلى الابتداءِ بثاني عقود 
كله لمر لفق عدا العيدة وق فلك ات ورك ادي مضايرة 3 وانعد 
لِعَشْرةٍء ذَكَرَ باقيّ المراتب في الباقي» على الأصل المُعتاد””. 

1- قولُ الله تعالى: #وَإن يك مَنحكُم هِأنَةٌ يَمْيْوًا أَلَكًا من اليرت 
كرأ يانم هَوْم لا يشَقَهُورت * فيه أنَّ لكر َب في النفاء المَقاهة؛ فالكفه 
ِن كآنه إنكادٌ ما ليس بمحسومر» فضاحيه يشا على [ِعَمالٍ التّظرء وعلى 
تعطيل حَركاتٍ فكره» فهم لا يُؤْمنونَ إلا بالأسباب الظاهريّة فيحسَبونَ أن 
كَثرَتهِم تُوجِبُ لهم النّصرّ على الأقلّينَ؛ ولأنّهم لا يُؤْمِنونَ بما بعد الموتٍ من 
نعيم وعذابء فهم يَخْشَّونَ الموتّء فإذا قاتلوا ما يُقَاتِلونَ إِلّا في الحالة التي 
يكون تصرهم فيها أرجت» والمؤمتوث يُعَوّلونَ على نصر الله وينثتو ون للعدر 
رجاءً إعلاء كَلمةٍ الله» ولا يَهابُونَ الموتّ في سبيلٍ الله؛ لأنّهم مُوقِنونَ بالحياة 
الأبديّةِ المُسِرَّةٍ بعد الموتِ”" 

اد كول الله الى > وإ وإن وك تتحكم ياقة يعَلوًا الخاية درت 
كفروا انهم هَوْمُ لا يتْفَهُورت 4 نصّ تعالى على سبّب العَلبة بأنَّ الكُفّار قومٌ 
لايَفقهونَ» والمعنى نهم قومٌجَهَلةٌ؛ يُقاتَلونَ على غير احتساب؛ وطلبٍ ثواب» 
كالهاف» لال واثهي وتعكايوة لجولك بالك سرك فهو تعالن يبدا اميه 


06 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (077/./8). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58/١١(‏ 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


وذلك بخلافٍ مَن يُقاتِلُ على بصيرة» وهو موعودٌ من الله بِالمّصرٍ والعَلَبة". 
كر < الى ا 5 78 ع > ىو ينه 35 57 0 

1- قوله: يانم مَوْم لا يََقَهُورت © فيه ير لطيفٌ عَظيعٌ» وتعليعٌ سماويٌ 
هائل» يَفْهَمُ به المسلموثٌ أَنَ أَوّلَ شََيْءِ من الأساسيّاتٍِ للاستعدادٍ للمَيدانٍ هو 
الفقَهُ والمَهُمُ عن الله» فيَحِبُ كُلّ الوجوب أن يُعلّمَ الحَسْكَريُونَ عَنِ اللو حَنَّى 
يَْقَهُوا؛ لأنهم إذا كانوا فَاهِوين عَن الله عارفين بنبّل المَبْدَأ الذي يُقاتَلونَ عليه؛ 
كانوا شجَعانًا وصابرينّ» لا يَرِجِعونَ القَهفَرّىء ولا يُهرّمونَ» كما سَجَّلَهُ التاريخ 
لأوائلٍ هذه الأمّةِ. وإن كانوا لا يَفمَهونَ عن الله شيئاء جَهَلةَ كالأنعام» لا مبداً 
لهم يُقَاتِلونَ عليه فهم ليسُوا بأساسء ولا مُعَوّلَ عليهم يُهرّمونَ مع كل ناعتٍ» 
كما سه الك العظيمة الكريية من سور ة انال 

اي ضور ر م هاى صهيّو سا 00 

9- قَولُ الله تعالى: 99 َلكَنَ حَمَّفَ ألَهُ عدكُم 4 وقوله: هلو لي 
صَنْدَا 8 دلآلة على آن كباتك الوالحد من التسلمية للعشرة من المشركيق كان 
ونجوبًا وعزيمة» ولي تدثاء خلافا لما ثقل عن بعضى العْلماء؛ لآن الحندوت 
لا يَنقَلُ على المكَلّفِييَ ولأنَّ إبطال مشروعيّة المندوب لا يُسمّى تَحفيفَاء 
ا بض ب له 2 0 2 5 2 ع 
ثمّ إذا أَبطِل التدبٌ لَْمَ أن يصيرٌ تبات الواحِدٍ للعّشرة مُباحَاء مع أنّه تعريض 
الأنفس للتهلكة”". 

داع ترك الله كاك : ره صَارَة لوا ماكين إن 
يكن مَك ألَث يَمْلبوَا أَلْمَيْنِ بإِذْنِ وَأَهُ م لدبي © فيه وجوبُ 
م ب د 


ا 


ن 


.)7 0٠ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (175/60). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ /١٠١(‏ 

(:) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:175١-1717).‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


مه 


-١‏ ول الله تعالى: «إوإن مَك يُدحكم يائد صارة يفلوأ مأتنين إن 
يكن يَسَكُم ألَف , حر ألْمَيْنِ بِإذّنِ الات الشييه فيه الرَّدٌ على مَن 
اعِتيرٌ الكثرةَ في السّلاح ولوق دون العدَدة©, 

رفظ سد 


د كوك الله تعالى* #إن يك مَنِحكُم يَأئَدُ ة صابرة يَخَلِبوَا نين وإِن 
0 2 هيا التتويززن َه وَأنَهُ مَعَ ألصّدِرِينَ # فيه الرّدُ على مَن 


- 
د 


رق له 


57 الله تعالى: جد يل تنسط زف صَايِرهُ يِخَلِبُوَأ مِأَْئيْنِ وإِن 
يك مَك أَلَتُ يَمْبُوَا أَلمَيْنِ بإِذْنِ أله 4 وَصفُ المئة في آية التَّخفِيٍ 
بالصَّابِرةِ؛ لأنَّ الصَّبرَ شط لا بد منه في كُلْ حالٍ وكلٌ عدده مع عَم وَصِفٍ 
المئة في الأولى؛ لِعلًا يَُوَهّمَ أنه شط في العددٍ القَليلٍ كالعشرينَ» دو الكدور 
كائونة والألفيه ولميَدكره في الف استغناة بم قب991. 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قَولّهِ تعالى: ا ايها ليح حَسْبكَ أله وَمنِ أبَبَحَكَ من ألْمُؤْمييت 4# 


2 1 


- قله تعالى: ا« يأب آي حبك أ 4 فيه تصديرٌ الجملةٍ بحَرْفي التّداء 
اليه ف يتأيها 4؛ للقيو فى قريوالأغيناء تضمو فياه وار اث يان الله 
عليه وسلم يشتواق النبوّة؛ للإشعار بِعِلَيّتها للحكه. 


-١‏ قَولّه تعالى: 9 يَكامهَا ليح ححرّض الْمُؤْمِنِيَ عل الْقِسَال إن يكن 
حك متو 2ه صديرون يعَلِبوأ مِأْتَيْنِ سس مأ يقل 7 ع و 


(1) ينظر: ((الأكليل)) للسيوطي اصن 15-/151), 

(9 تنظر: ١((المضتدر‏ السابق)): 

(1) يُنظر؛ ((تفسير المنار)) لمسحمد رشيد رضا (1/1/). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 71). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


007 كوم مم ددهو 
انوت نروأ باهم عدم ل يفَقَهُورت #* 


عر رض الفزمنيت 4 نيه تكريرٌالخطاب على ارج 


- وجملةٌ: #إإن يك يكم عِنْرُونَ درون يَنَلِيْوأ مِأئَينِ 4 مُستأئفة 
استثنافًا بيانيا؛ ولذلك فَصِلتْء ولم تُعطَّفْ على التي قَبْلها”"» وفيها وَعْدٌ 
كريمٌ منه تعالى بتَْلِيبٍ كلّ جماعةٍ من المؤمزِينَ على عَشْرةٍ أَمْئالهم بطريق 
الاستئنافٍ بَعدَ الأمر بتحريضهه” 


1 قَولُ للم الى إن َك 0 مون صَدِيرونَ يلوا ها انين تين وإن 


يك مَنحكْم يَأ مَهُ يمْلبوًا ألما من لذ كَفَروأ © هذا أمرٌ في صُورة 


الخَبَر وق نان كك امخر كن بدرنة ارش ودزةا كان ند لامر 
وغي تقوب قلوب المومتية» والبشارة انهم ستغليوة الكافري © 

حقو الله تعال :: انهم هَوْمُ لا يشْفَهُوت 4# إجراء تفي الفقاغة مف 
ل هوم © دون أن يُجِعَلٌ خبراء فيقال: (ذلك بأنّهم لا يَفَقَهونَ)؛ لِقَصدٍ إفادة 
أنَّ عدّمَ المّقاهةٍ صِفْةٌ ثابتةٌ لهم» ومن مقوّماتٍ قومِيّتهم وخصائصها؛ لتلا 


اللا ص عا 


بر قا عر سسء خجلا 


مِنِكم يانه صَابرة ا ل و أ 


(1) يُنظر: ((تشسير أبي السعوة)) (07/4: 
(9) يُنظر: ((تفسير اين غاشور)) (45/15). 
(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 "). 
() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7756). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58/1١١(‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


- قوله: لإؤإن يكن مَنِحكم أنه صَابرَة يغَلِيُوأ مين ون يكن يِسَكُمَ اَلَف 
يميا آلْمَينِ4 فيه كر الصّبر في وى جلي التّفِيفِ فقطء وحذْفُه من 
الثاني لدلالةٍ السّابقةِ عليه؛ وذلك لآن المح غديذ المطلىية كم 


رهظ سد مه 6 


- قَولُ الله تعالى: #إؤإن يكن مَنحكم مَأئْدُ صَابرَة ملوأ مانن ون يكن 
مَك الف ب يَِْيُوا لْمَيِْ» أعيد وَصفتُ مئةِ المُسلمين ب مإصَايرَة #؛ لأن 
المقامَ يقتضي التَّنوية بالانّصافي بِالئَّاتِء ولم تُوصَفْ مِبَةٌ الكُفَارِ بالكض 
وبِأنّهم قومٌ لا يفقهون؛ لأنَّهِ قد عُلِمَ ولا مُقتضيّ لإعادته"". 

- قَولُ الله تعالى: «إوإن يكن مَك أَلَتُ يَمْليَا ألْمَيْنِ بِاذْنِ الله وه 
مَعَ آَلصَدِيرِينَ © إِذْن اللو حاصِلٌ في كلتا الحالتين: المنسوخة والتَاسِخْق 
ال ل ل ل ل 


-2 


للعادة فيَعلَمُ يَدءًا َه بإِذنٍ اللهىء و مَا غلَبُ الواحد الاثنين» فقل د يحوت ناقكًا 
عن قوَّةٍ أجساد المُسِلِمِينَ» فنبّهَ على أَنَّهِ بدن سه #؛ لِيُعلَم أنه مُطّدٌ فى سائر 
الأحوال”". 


- قوله: مإوَآطّهُ ادن * اعتراضٌ تَذِييليٌ مُقرّرٌ لمضمون ما قَبْله 9 
والخِتامٌ به مُبالِغةٌ في شِدّة المطلوبيّة للصّبر©. 


5 يم م 2 شر و 5 2 
> ون الايتينٍ مناسّبة حَسّنة؛ حيث كرّر المعنى الواحد- وهو مقاومة 


.)07 549 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/٠١(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1/7/١١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 70). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 49 7). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


0 
الجماعة لككثر مدهاء مكقين قل السحفيف وبعدة: للدّلالةِ على أنَّ الحال مع 
القذة والتكر: واسرة لأ مشاوكوالأن اتعال قدتشاورث بع قفاوم العشرين 
المتئين والمئة الألفء وكذلك بين مُقاومة المنة المعتين والألف الألفيه0©, 


.)77 5 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/‎ )١( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


3 ص 
يد ايفو راق عي ج25 © وَلاكنت إن لله سين 


أل 1 لهم مره 
دس ير سطرد 1 -" 18 : ِِ جك رخ مي ف 6 م هت 
. يتأن م ل 21 
م ع 2 3 ألَىُ ِ ميو 5 22 5 
- و قد 
عد ا ا ا الي سح جر 0 0 به ملح .< 4مس لم تو 4 + ور 
يَعَلِمٍ أللَهُ في قلورٍ ل 0 ا يعفر لحم وأللّه عهُورٌ 


-ه 
ل 
4 


2 ص ال و ا . 5 ل .س2 عوية اه 
ار وَإِن يرِسِدُوا حِيَاندكَ ففَد حَانوا اللَهَ من مَكن مِنْهُمٌ وَأللَهُ 


غريبٌ الكلمات: 
نض 4: ف مالع في قل المتركين وتتوزهي» َالإنّخان في كل 
شَيِءٍ: ونه وشِدَته. وأصلُ (ثخن): يدل على رزانة الشَّيءِ في ثقل؛ فإئخانُ 


كا يو 


القتل: الشّدَّةٌ والمُبالغة فيه حتى يُتَرَكَ القَتبلٌ مُثقلاء لا جرال به(6. 


المعنتى الإجماي: 


ور 


ين تعال ى أنه مأ كان يبفى لني أن نخد أسرّى من الكذار المحاربين» بس 
يبالِع في قتلهم ويَغلبّهم» فلا يَقوون بعد ذلك على قتالٍ المؤمنينَ» وخاطب 
المؤمنينَ قائلًا لهم: تريدونّ َيل متاع ُنيويٌّ زائلٍ بِأسْرٍ الكُفَارٍ المُنهَرمِينَ يوم 
بَدرِ؛ لأخذٍ الفدية منهمء والله يريدٌ لكم ثواب الآخرة» واللهُ عَزِيرٌ حكيمٌ لولا 
قضاءٌ من الله سبَّ» لنالكم بسبّب أخذكم افد ون كار ريني عذابٌ عظيم. 

وَأَمَرّهم أذياكلوا ما عيكو اخ دلا طجاء وان تَقُوا الله إن الله غَُورٌ رَحِيم. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 517)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 071/7 


(«تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 177). ((أساس البلاغة)) للزمخشري ))٠١6 /١(‏ 
((لسان العرب») لابن منظور /١7(‏ 077 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)75١9‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )9 


- 


0 


ثم أَمَرَ الله نبيّه م محمد 


على اللة عليه وسلّم أن يُحاطت من أسروهم يوم 
بَدرِ» وأَحَذُوا منهم الفديةً لإطلاقهم, فيقولٌ لهم: إِنْيَعلّم اللهُ في قلوبكم إسلامًا 
وإيمانًا صحيحًا يُعطكم من تير الدّنيا والآخرة أفضَل ما احذه التسلمون 
مكيووي الريك ولا يُوَاخذُكم بهاء واللهُ غَفُورٌ رحيم. 

ثم قال لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم: إِنّهم إن يُرِيدُوا خياتتك فقد خانوا الل من 
قَبلُ» فأقدَرٌ المؤمنينَ عليهم فَأسَرُوهم, واللهُ عليمٌ حَكيمٌ. 


0 2 خب اين نين 


. مر 06006 0 ل ون 5-0 8 
أن يَكونَ لهه أسَرئ حَقٌ ين ف الْأرَضٍ تريدوت عرضٌ 


85 


خم اللهُ تعالى سياقٌ القَتالِ في هذه السّورةٍ بأحكام تتعَلّقٌ بالأسرى؛ لأنَّ 
مورّها يُفَصَلٌ فيها بعد القتالٍ في الغايب”". 1 

سَببٌ التزول: 

عن أبي رُمَيْلِ سماكٍ الحنفيّ» قال: حدّثني عبدٌ الله بنُ عبَّاسٍ قال: حدَّثني 
كي شتاب ان لكا كاير ثنار فقار رسيول اللورضلى النا عليه ويام 
إلى المُشركينَ وهم ألففّ وأصحابه ثلانّمئةٍ وتسعة عَشْرَ رَجِلَاء فاستقبل نبي 
الله صلَّى الله عليه وسلَّم القبل ثم مدَّ يدي فجعل يهتفهُ بِرَّه: اللهُمّ أنجز 
لي ما وعَدْتَنِيء اللهُمّ آتِ ما وعَذْتيء اللهمّ إن تَهْلِكْ هذه العصابةٌ ين أهلٍ 
الإسلام» لا تُعبَد في الأرضء فما زال يهف برَبِّه ماذًا يديه مُستقبلٌ القبلق 
ع لط ناف ين تتكه انان أز وان قعل روافه فالقاء طلى كوي 


2 
| 


(9) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رشنا (1/ 1/97 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ثم التَرّمه من ورائه وقال: يا نبيّ الله كفاك مُناشسّدتّك ربّك؛ فإنّه سيّنجزٌ لك ما 
ولاخ نار للعو الي عن ويك فأنْتيدات لحت أن مُمدم 
اق مَنَ الْمَككِيَكَةَ مُرّوؤيرت * [الأنفال: 9] فأمدّه اللهُ بالملائكة» قال أبو رمَيل: 
حكني ابر عباس قال: ينما وجل من القُسلمين يوتف شد فير وجل من 
المُشركينَ أمامّه. إذ سَمِعَ ضَربَةٌ بالسَّوطٍ قوقّه. وصّوتٌ الفارس يقولٌ: أقدِمْ 
ا ا ا 0 
شُقَّ وجهّهء كضربة السَّوطِء فاخضرٌ ذلك أجِمّهُ”"! فجاء الأنصاريٌ فَحَدَّثْ 
ذلك رسو الله صل ال عليه وسكم. ؛ فقال: صَدَّفَكَه ذلك من مَدَّدِ السَّمَاءِ 
للق 3 اريرس شغي راستر اسع »قال اميل قال ابنٌ عبّاسٍ: فلمًا 

أسَرُوا الأسارىء قال رسولُ الله صلَى الله عليه وسلّم لأبي بكر وعُمر: 217 
فى ذؤلك لساري ؟ نان أب كود يام اللدرعريس الكز وا شيرق أري أن 
تأخدّ منهم فديد فتكونّ لنا قَوَّةَ على الكُمَار فعسى الله أن يَهِدِيّهِم للإسلام» 
تقال رسوك اللوضكّ اللا عليه روسل #اناترى يالرق الخطاب؟ فلك لاواللديا 
رسول اللهء ما أرى الذي رأى أبو بكر يلكي أرق أن تمكنا فنضربت أعناقهم, 
فمَكٌنَ علا من عَقيل» فيضرب عَنْقَهه وتمكني من فلانٍ- تَسبًا لِعْمَرَ فأضرِبَ 


31 


نه إن مؤلاء مه لكر وصناديدّعاء مهوي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
ماقال أبو بكرء ولم يَهْوما كته فلا كان من المِّجنتٌ» فإذا رسو الله صلَى 
اللهُ عليه وسلّم وأبو بكر قاعِدَينِ يَبكيانء قُلتُ: يا رسول الله أخبزني من أ 
شيءِ تبكي أنت وصاحِبّك؟! فإن وَجَدْتٌ بكاءً بكيت» وإن لم أجِد بكاءً تباكيث 
لتكاتكماء قال رسول الله ضلى اللثاضليه وسلرة أكن للدي عَوَضي علي 


00 0 


)01 الخطم: لالز على لغيه يُنظر: و ا 9 
بمعنّى السواد. ل الجالدة ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا القار (9/ ااا 


١9 الحرزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


أصحابك مِن أخذِهم الفداء» لقد عرض علي عذابُهم أدنى من هذه الشّجرةِ- 
سجرةٍ قريبة من نبيٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم- وأنزل اللهُ عزَّ وجلّ: (مَ1 كَانَ 
لين أن يكُون له أشرّ عَنَّى ينجن في الأرّض) إلى قوله: (فَكُلُوا هما عَنفتم 
حَلَالَا طَيَّا) فأحلّ اللهُ الغنيمة لهم))”©. 


وغروابن ععررصي الناعهماء قال : قال ء عمّرٌ: ((وافقتٌ ربّي في ثلاث: في 
مقام إبراهيمٌ» وفي الحجابء وفي 57 بَدرِ))"". 


وإ ماكات بي أن بكرن أ شر حَقٌّ قيض ف لض 4. 

أي: ما ينبغي لنب أن يأر أحدًا من الكُفّارِ المُحاربين» فيحبسّهم لأخْلٍ فداء 
مالي منهم؛ في مُقابلٍ إطلاقٍ سَراحهمء ما ينبغي أن يفعَل ذلك قبل أن يُبالِع في 
لهم ويَخْلِيّهم» ويتمَكُنَ في الأرض'" 


(1) رواه مسلم (107). 

.)71949( رواه مسلم‎ )١( 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء /١1(‏ 1 5)» ((تفسير ابن جرير)) 071/١ 071١ /١1(‏ ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (5/ 217777 ((البسيط)) للواحدي /1١١(‏ 704 -7507). ((تفسير الرازي)) 
183ل اذا اشير الندار)) لحيل ركيد رخا 533 89د (اتشبير السدى)) اصن 
5" ( (العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١18١‏ 
وقال القرطبي: (هذه الآيةُ نزلت يوم بدرء عتابًا ين الله عر وجل لأصحاب نه صلّى الله عليه 
وسلّم» والمعتّى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعلّ الذي أوجَب أن يكونّ لبي صلَى الله 

عليه وسلّم أسرّى قبل الإئخان» ولهم هذا الإخبارٌ بقوله ريدو عرس عرص ص ألذئْيَا4: والنبيّ صلى 

الله عليه وسلّم لم يأمز باستبقاء ءِ الرّجالٍ وقتّ الحرب؛ ولا أراد قذ عرض الدُنياء وإنّما فعله 
جمهورٌ مباشري الحرب فالتوبيخٌ والعتابُ نّم كان متوجهّا بسبب مَن أشار على النبيّ صلّى الله 
عليه وسلّم أذ الفديةء هذا قو أكثر المفسّرين» وهو الذي لا يصحٌ غيرهه وجاء ذكرٌالنيّ صلّى 
الله عليه وسلّم في الآية حينَ لم ينة عنه حينَ رآه ين العريش» وإذ كره سعد بن معاذٍ وعمرٌ بن 
الخطَّابٍ وعبد الله بن رواحةً» ولكنّه عليه السلامٌ شعّله بغت الأمرء ونزولٌ النصرء فترّك النهيّ 
عن الاستبقاء» ولذلك بِكّى هو وأبو بكر حينَ ترّلت الآياثُ. والله أعلم). ((تفسير القرطبي)) 
(45/4). ويُظر: ((تفسير ابن عطية)) (061/9): ((تفسي ابن عاشوي))(:0/4/1): 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 عو ووه نا | امه 27 
2 


كما قال تعالى : مهدا لَقِسم ادن روأ مَصَربَ الما حو إدَ1 احسمُوهر مهلوا ألوَاقَ 


و سحو ما 00 


ع بع 000 لل شيا اتقو قوم عو ببق 0000 

أي: تُريدونَ- أَيّها المؤمنونّ- نيل متاع الدّنيا الزَّائلةِ بِأسْر الكَفَارِ المُنْهَزِمِينَ 
يوم يَدرِ؛ لخن الفدية منهم» والله يُرِيدٌ لكم ثوابّ الآخرة بإثخانهم؛ إعزارًا 
لوا ور ضر ساوسو ]علا كلمو ه ايج انه وقنالي 18 


أي: واللهُ عزيرٌ لا يُغْلّبٍ ولا يُقهَرُ فإ أَرَدْتُْم بجهادكم الآخرةً تَصَرَكم اللهُ 
على عَدُوّكم؛ وهو حكيمٌ في تدبير شَّوونٍ حَلْقِه ومَصالحجهم» ولو شاء أن ينتَصِرٌَ 
من الكُمَارٍ دون قتال لَفَحَل لكِنّ جكمَتّه تقتضي أنْ يبتليّ بَعضّكم ببعض”". 

أي: لولا قضاءٌ من الله سبق لكم- يا أهلّ بَدرِ- في اللّوح المحفوظ بأنّ 
اللفافجل نك الكناوكه ولخد الفداديين الكمارة وين قدت اهما ل 
قيام الحُجّةَ عليه» وأنّه لا يعدّبُ أحدًا شَهِدَ بدرًا مع رسو الله صلَّى اللهُ عليه 


وسلّم- انالك بسيّب أخزكم الفهداءَ من كمَّارٍ فرش عذاتٌ عَظية”". 


آنا 


بعل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717١/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2057 0017). ((تفسير 
الرازي)) »)2٠١ /١5(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 75)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0377) ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 720) ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١18١‏ 
قال الرازي: (أجمَعَ المُمَسَّرونَ على أنَّ المراد من عَرَض الدّنيا هاهناء هو د الفداء). ((تفسير 
الرازي)) .)605/1١6(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717١/1١١(‏ ((تفسير الرازي)) ».25١١/١10(‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 25)» ((تفسير السعدي)) (ص:0775). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 27177 27/87 7817). ((تفسير القرطبي)) (8/ 25٠‏ ((شفاء 


١9 -الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


ىت 


( التفسير المحرّر للقرآن الكريم )0 


لت 


م أله سَبَىَّ © امتنانًا عليهم بأنّه 
صرّفَ عنهم العذات؛ فرَّعَ على الامتنانٍ الإذنَ لهم ١د‏ يتبمرا بعل القداء بي 
ال د عُصَّةَ فإنّهم استغنوًا به مع 


7 فلأ ما 7 بر رض لتر مر ا 1 
عنمتم علناك؟ 


أي ل ل ا 0 
ممًا غَئمِتُم من أموالهم حال كَونِه حلالا قد أحلَّه الله لكمء هنيئًا مُستلذا لا 


و 
اث فو 


العليل)) لابن القيم (ص: 758)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)4٠‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد 
رضا )81١ 9/4/1١١١‏ » ((تفسير السعدي)) (ص : 3”357). ((تفسير ابن عاشور)) .)17/4/١١(‏ 
قال الزازى: (الجمموا على أن المرادَ بقَولِه: مأَحَذْتم #4 ذلك الفدا». ((تفسير الرازي)) 
١05 /1١(‏ ه). 
وقال ابن عاشور: (العذابٌ يجوز أن يكونَ عذاب الآخرة» ويجوز أن يكونّ العَذابٌ المنفىٌ 
عذابًا في الدُنياه أي: لولا قَدَرٌ من الله سبقٌ من تُطفِه بكم فصّرَف بِلُطفِه وعنايته عن المؤمنينَ 
عذابّاء كان من َّأَنِ أخذهم الفداءً أن يُسَبْبَه لهم» ويُوقِعهم فيه). ((تفسير ابن عاشور)) 
06053 

.)724/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 757)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 3515)» ((تفسير ابن عطية)) 
(؟/065)» ((تفسير الرازي)) /١10(‏ 2017» ((تفسير النسفي)) (1/ 2701 219/8)» ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا »)8١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /07710). 
قال أبو حياة: 00[ كوأ مما عَنِمَُمَ حَكََا ِنبا أي: مما [عَتِمثّموه]» ومنه ما حصل بالفداء 
الذي أقَرّه الرَسولُ صلَى اللهُ عليه وسلّم. مرابيها ا انار لصاوي اتسين 
تحليلُها قبل يوم بَدرِء ولكنّه أمرٌ يُفِيدٌ التّوكيدَ» واندراج مالٍ الفداء في عُموم ما غَنِمتم؛ إذ كان 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عن أبي شُريرة وي الله عته؛ أن وَسِولَ الله ضلَى الله عليه وسلّم قال ((لم 
تَحِلّ العَنائِمُ لأحدٍ من قَبِِنا؛ ذلك بأنَّ الله تبارك وتعالى رأى ضَعْمَنا وعَجْرّناء 
فطيبّها لنا))20. 

وعن جابر بن عبدٍ الله رَضِيّ الله عنهماء قال: قال رَسِولٌ الله صلَّى الله 

ملفوسل: ((أعطيك خدقا ل تعطية اعذ ون الأنياء قلي ة نُصِرتٌ بالرّعبٍ 
مسيرةً شّهرِء ولت لي الأرض مُسجدًا وطهورًاء وأيّما رَجُلٍ ين أمّتي أَدرَكَْه 
الكاذة فلتد لوو علق لي الغناوة ركان القن تيقك إلى تريهخياضا نو بويت 
إلى النّاس كافَةّ وأعطيتٌ الشَّفاعةً))2©. 


أي : 1 كوا الل ها الحؤسوة - بفعلٍ ما أَمَرَ واجتناب ما نهىء فلا تَمِعَلوا 
في دينكم شينًا لم يأذَنِ الله لكم به”"" 
سر قاور > فاو 2 غو 
#إإرك الله عَهُورٌ تَصِدْرٌ 4. 
000 


بها؛ ولهذا لم يُعاقِبّهم على أخذهم الفداء» وهو رحيمٌ بهم» ومن رَحمتِه أن أل 
لهم الغنائم» وأخدّ الفداء9». 


قد وقع العتابُ في المَيلٍ للفداءء ثم أقرّه الرَسولُ). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4 *). 

)١(‏ رواه البخاري ,)7١15(‏ ومسلم (217417» واللفظ له. 

(؟) رواه البخاري (578) واللفظ له. ومسلم .)01١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 747)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4 6 0)) ((تفسير الشوكاني)) 
(/37377). ((تفسير السعدي)) (ص: 73717). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))73/77/١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 37/7 7), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0910 . ْ 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


ىت 


8 ( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


ت 


م 2و صاي وار سر و 5 اتيز يك ل ما ار رو بر 
لإيتأيها لين قل يمن ي يكم يه الأشرعة إن يَسْلِم لَه ف مويك حرا 


عه دم ع د ع 01 ع لدعم 2 
نه لَمّا أل الفداءٌ من الأسارى, وشَّقّ عليهم أخدٌّ أموالهم, ذكَرٌ اللهُ تعالى 
هذه الآية؛ استمالةً لهم”", فقال: 


ع 0 اعم 1 و وه 20 26 0 
أي: يا أيها النبي» قل لِمَن أسَرتموهم في غزوة بَدرِء واخذتم منهم الفدية 
لإطلاقهم: إِنْ يَعلّم اللهُ في قُلوبكم إسلامًا وإيمانًا صحيحًاء يُعطكم في الدنيا 
مالّاء وفي الآخرة تّوابًا أفضَلٌ مما أَحَذّهِ المسلمون منكه”". 
عي أن بن مالف وق الله عله (( أن رجالا من الانضان ابكاذنوا وبسول 
3 3 9 0 و 59 
الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: ائذن لنا فلتترّك لابن أخيّنا عبّاس فداءه» قال: 


.)017/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 785)) ((تفسير القرطبي)) (8/ “01)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7737)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 2197 .)١145‏ 
قال الرازي: (ولعماقف المتشروففي أن الكر ناولا ني العئاس عامل أو فى خم الأساري: 
قال قومٌ: إنّها في العيّاسٍ خاصّةَ وقال آخحرون: إِنَّهانلّتْ في الكل وهذاأَؤْلى؛ لأنَّ ظاهرٌ الآية 
يقتضي العُمومٌَ من سن أوجة... فما الموجبٌُ لل>متخصيص؟! أقصى ما في الباب أن يُقالَ: سَبَبُ 
نزول الآية هو العبّاسٌء إلا أن العبرة بحُموم اللَّفظٍ لا بخصوص السّبّب). ((تفسير الرازي)) 
(61/16). ومن رأى عموة تُرول الآية في أسارى بدر* الشتقيطي. يُنظر: ((العذب التمير)) 
(د/ تمك 88 1). 
وَعَعلَها التعديٌ في أسارى يدن اللي اذعر] الإنبللاه كعًا طلت منهم القداك قظر» ((تتسير 
السعدي)) (ص:737107). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


والله لاتذرون مه و1 
ماح > ١‏ و ع وو - 
الل نيه 


أي: ويَفِرُ لكم دُنوبكم فَيَسيُرها عليكم. ولا يؤاخِذّكم بهاء والله عَفورٌ 


2 3 2 ا م ار - 
لذنوب عباده التائبين» رحيم بهمء ومن رَحمته 0 


9 وَإن سوا ِيَائدَكَ فَمَدٌ انوا لَه من مَل دمن متهم وَالَهُ علِيءٌ 
عد (40. 

9 وَإِن يردوأ نانك فََد حَاف ْلَه من قَبَلُ مَك مني 4. 

أي: وإن يُرذ هؤلاءٍ الأسرّى العَدرٌ بك. وخداعك- يا مُحمّدٌ- بإظهارهم 
أقوالّا خلاف ما يُبِطِنونَ”) فيَرجعوا إلى إظهار الكُفْرِء وقتالٍ المُسلمينَ» 
والإعانة عليه؛ فقد كَمَروا بالله وعَصّوه من قبل يوم بَدرِ فأقدَرٌ الله المؤمنينَ 
عليهم؛ فَأْسَرُوهِمِ9) 

انعط حكة 4 


(كرواه البسارى (41), 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7585)» ((تفسير السعدي)) (ص: 73717). ((العذب النمير)) 
للشنقيطى (5/ .)١195‏ 

(#ااغال الفسظ > كاترا تقولوة: أمثا باضه رقودنا اقك سول الله ووال اقدضقة نف على 
قُوِك» ولنكوننٌ مك). ((العذب النمير)) (0/ 158). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)78177/11١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)75777/١١(‏ ((تفسير الرازي)) 
.)20١6/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 707 7). ((تفسير ابن عاشور)) ,)87-/4١/1١١(‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 1952196). 
قال ابن عاشور: (فكَمُلَ ذلك الإذنٌ والتّطييبُ بالتهنئة والطَّمأنة بِأنْ ضَمِنَ لهم- إِنْ خائهم 
الأسرى بعد رُجوعِهم إلى قَومهم ونَكَدُوا عَهِدّهمء وعادوا إلى القتال- بأنَ اللهَيُمكٌنٌ المسلمينَ 
منهم مرَّةَ أخرى, كما أمكنّهم منهم في هذه المرّة). ((تفسير ابن عاشور)) .)6١/١١(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4 
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ا واللهُ عليمٌ بكُلٌ ؟ شَيِءِ» ومن ذلك ما يُضوِرُوتَه في قُلوبهم من إخلاص 


أو خيانة» حكيمٌ في جميع أقواله وأفعاله ب يضع و الاقياة في مَواضعِها اللائقة ثقَة بها 
ومن ذلك تحافاة الخائب 007 


الفوائذ 00 

. 5 5 2 رس م ١‏ ع 
-١‏ في قوله تعالى: ا بخن يفره 3 
مح عر اي ل سه ف دح سل سم م 2 سمه -ه 2-6 
الْدرْضٍ تبدُوت عَرَض لديا وَل ِيِدُ الجر وََلَّهُ عَزِيرٌ حَكية © ختم الآية 
ِقَولِه: يد 4 فب شبحاه تع بيب ومين أن يكنا 
عِرَّةَ غالِبينَ مويله الْعِزَّهُ وَلرَسُولِه وَللْمؤْمِذِيت #: كما يُحِبَّ لهم أن يُكونوا 
حُكماء ربَانيَينَ» يضعون كلّ شّيِءِ في مَوضعه. وإنّما يكونُ هذا بتقديم الإئخان 
فى الأرض» والسّيادة فيهاء على المنافع العَرضيَّة بمثل فداء أسرق المشر كير 
. ا 2 2 1 1 
وهم في عنفوانٍ قوتِهم وكثرتهم'" 

- الله تعالى لا يريدٌ ما يُفضي إلى السّعاداتٍ الدنيويّة التي تَعرضُ وترولٌ» 

3 7 4 7 4 0-1 
نّم يريدٌ ما يفضي إلى السّعاداتٍ الأخرويّة الدّائمةٍ الباقية المَصُونة عن التبديل 
والزَّوالِ؛ يُبَيّنُ ذلك قولّه تعالى: أتُّريدُونَ عَرَض الذَنْيا وَاللَه يُرِيدٌ الآخرَة. 
د قَولُ اللو تعالى : #تْريدُوت عَرَض الدَيَا وَأَلَه يريد الْأتِضْرة 4 فيه تحذيد 

من التُوَغْلٍ في إيثار الحظوظ العاجلة. 
- قر الل 0106 00 
- قَولُ الله تعالى: ## تَرِيدُوت عَرَص لدبا وَأَلَه يريد الْأتضْرةَ # فيه بيان 
)١(‏ ظر: ((تفسير ابن جويز)) (01//11) ((تفسي ر ابن خطية)) (8/9ه.)) ((الفسي رازن كثير)) 
(5/ 45)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7717)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 198191). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 1/5). 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0١١/1١5(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ /ا7). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


تواخبلة الله تعالن الناس حلى الأعمال اللقييّة وإرادة الشوو عد تشيدها 


بالعمل'". 

كول الله تعالي» 18 فكوا هما غيل ميات أنه رك أله 
0 قو جاناة علي نا مر اللوه وعَدم 
الإقدام على ما لم يتقَدّمْ فيه إِذْنَ") 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


176 الله تعالى: دام أن 0 7 مرف حكن ين 
في الْأيَضٍيه فيه أَنّه ما دام للكْمَارٍ شَرٌّ وصّولةٌ فالأوقَقٌ ألا يُوْسَرواء فإذا 
جاواء وتطل تزه امكل انف الو لاد رم مي 
وإبقائههم”", فكلمةٌ يأحَقٌّ 4 لانتهاءٍ الخاية» مُقوله: 9 مَاكات لي أن يكن أ 
سرك حَقٌّ ينض في الْرضِ 4 يدل على أنَّ بعد حُصولٍ الإثخانٍ في الأرض 
له أن يقدمٌَ على الأَسْر©) 

؟- دكول الل تمان : اما كات لبي أن يكن لم سر حَقٌَّ يفخن فى 
الَْرضِ # لعلّه عبر بوَصنب النبوّة؛ لِيُفِيدَ مع الحُموم أنَّ كُلّا مين رفعة القَدْنِ 
والإخبار من اللهِ» يمع من الإقدام على فِعلٍ درن تفع" 

- قال الله تعالى: لماكت لبي أن يَكوْنَ لهه أَسَرَى حَقَّ مُنْخَ في 
لْذَرّضِ ‏ الإثخان في الأرض ليس مَضبوطًا بضابط معلوم مُعَيِّنِه بل المقصوة 


سا 


(1) نظ (الشسير الشار)) لمحنلترشيد فياف 3 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 08 7). 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)6١١/1١5(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 0770). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


منه إكثارٌ القَتلِ» بحيث يُوجِبٌ وُقوعٌ الرعب في قلوب الكافرين» وأ ألّا يُجترئوا 
على مُحاربة المُؤْمنِينٌ؛ وبلوعٌ القَتلِ إلى هذا الحَدّ المُعيّنِ لا شك أنه يكونٌ 
مشر نيا فا إلى الاحدياة", 

قو ل: الله قمالى؛ ريدو عَرَض ادم سمّى منافِمَ الذنيا ومتاعَها 
عَرَضَاءٍ لأنَّه لا ثباتٌ له ولا دَوَامَ ذ فكأنّهِ يَعرِ 


قر اذى عب ا 00 


- قَولُ الله تعالى: «إترِيدُوت عَرَض الدَيا وله يرِيِدُ الْبِضْرَة © إِنّما ذكرَ 
مع الدّنيا المُضافَ فقال: عرض لديا يا ولم يَحَذِفْ؛ لأنّ في ذكره إشتعاة! 
بعروضه. وشرعة زواله2. 

1- قَولُ الله تعالى: «[ لَوَلَا كدب من أله سَبَىّ لَمَسَكُم فِيمَآ أَحذمُ عَدَابُ 
عَظِيٌ 4 فيه بيانَ مِنَّهَ اله تعالى على أهل بَدرٍ: أنَّه لم يُعذيْهم فيما أَحَذُوا بسوء 
الإراذقه أى بغير حن» وفي هذه المنِّ بعد الإنذار الشَّدِيدِ حيرٌ تربية لأمثالهم من 
حا اوسار وام ستشرافيه لا أنَّها تُجَرّئهم عليه» كما 
تومّم بعضٌ النّاس”" 

5 001 ل 
عَظِيك 4 يدل على أنَّلِلّ ُكمًا في كلّ حادثة, وأنَّه نصَبَ على كيه أمارةً هي 
دليلُ المُجتّهدء وأنَّ مُخطِتّه من المُجتهدينٌ لا يأنّمُ» بل يُوْجَرٌ. 


8- في قوله تعالى: «[ لَوَلَاكدبُ من لَه سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَ] أَحَذْتمُ عَذَابُ 


.)009 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)0١١ /١6( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) تنظر: سير ابن غاشون)) 5/1 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 87). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عَظِيُ © رَذْ على المعتزلة وَالقَدَرِيّة فيما يُنكرون من الكتاب السّابقي0". 

4- لما تقَدّمَ الأمرُ بالإئخانٍ في قَولِه تعالى: مسر يهم © ثم بإعداد الوق 
ثمّ التتحريض على القتالٍ بعد الإعلام بالكفاية» ثمّ يجاب تَّباتِ الواجِدٍ لِعَشْرَةٍ 
ثم إنزالٍ التَخفيف إلى اثنين- كان ذلك مُقتَضيًا للإمعانٍ في الإثخانٍ» فحَسَنَ 
عِتابٌ الأحباب في اختيار غير ما أَفْهّمّه هذا الخطاب؛ لِكونٍ ذلك أَقَعَدَ في 
الامتنان عليهم بالعَفو والغُْرانِء بسبّبٍ أنَّ أكترّهم مال إلى فداءِ الأسارى”» 

«تاحكول اللو تسالى؟ :كرأ ما عَنِمَُمَ كلا طِيِبًا عبر عن الانتفاع 
الهنيء ءِ بالأكل؛ لأ الأكل أقوى كيفيّاتٍ الانتفاع بالسّيءِ؛ فإِنَ الآكل يَنعَمْ بلذاذة 
المأكولء وبدّفع ألم الجُوع عن نفسه. ودفمٌ الألم لذاذةٌ ويُكسبه الأكل فُوَّةٌ 
رهد والصّكَةٌ مع ال لّذَاذةٌ أيضًا. 

ادي راسي لإمَاكات بي أن يكو له سر حَقٌّ ينض في 
الَْرْضٍ نيدوت عَرَضَ لديا وَأَلَهُْيِدُ الآجِرَة » دليلٌ على أنَّ المفاداةً بالمال 

جائزةٌ؛ لأنّ الله تعالى- وإِنْ كان أنكرٌ الإبقاءة على الأسرى قَبّلَ الإئخان- فقد 
أباح لهم ما أَحَذوا من المالٍ بالفداءء وسمّاه غنيمةٌ» فقال: 9# فَكَلْوأِمًا عَيِمَتُمُ 
2 حَكَلا طَِبا طِنبًا 904). 

7 كول اللو تعالى: هيام 0007 يكم يرح الأأشرئ إن 
َي نان ويك جز حنمن أذ منصطع»4 أ على دنر 
اللهُّعليه وسلَّم بالأمر بِمُخَاطَبتهِم؛ تنبيهًا على أنَّهم لَيسُوا بأهل لِخِطابه سبحائّه. 


.)57/5 /١( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
.)779//( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7/94/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((الدكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب /١(‏ 51/0). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


بما أبِعَدُوا أَنفْسَهِم عنه؛ من اختيارهم الكَونَ في رُمرةٍ الأعداءِء على الكونٍ في 
عدادٍ الأولياء”". 


1 مسو 


1 - قال الله تعالى: #إإن يصَلَم أله في قُلُو يكم 2 زا يدل على ا محل نظر 
الله من عَبِدِه إنّما هو القَلوبُء كما جاء بذلك حديث أبي هريرةً رَضِيَ الله 
عنه» أنَّ رَسولَ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: ((إنَّ الل لا ينظرٌ إلى صُوّركم 
وأموالكم؛ ولَكِنْ ينظرٌ إلى قُلويكم وأعمالكم))*"2؛ لأنَّ القَلبَ هو الذي ينظرٌ 
اللهُ إليه» فيَعلّمُ فيه الخيرٌ والشَّرِّ ولذا قال: «إإن يَمْلَم أمّهُ في ويك حرا 04 

0 الله تعالى: يا يتنبا لني لي فل لمن يكم ورت اشيم إن 

َه في فُلُويَكُمٌ حيرا بود ا الس د 
يَحِيمٌ * وَإِن يرِبِدُوأ ينيَائئَكَ فَقَدَ حَانوا الله من قبَلُ امَك متهم مِنْهُمُ وَأللَهُ علِيمٌ 
ا م د 
لإيمان» وإنذارهم عاقب خيائهم إذا بُوا على الك والطّغيانه وعادوا إلى 
البَغي والعدوان©. 

6 لا يُوصَفُ اللهُ بالخيانة مُطلَمَاء لأنّ الخيانة صِفَةُ تقص مُطلَقٍِ؛ والخيانة 
مخاها: الخديعةٌ في مَوضِع الأفنمان» وعدا تقض ».ليذ قال الله عر وج[ : 
إن لواو اعتااكة كناك تو ناقور قل كاموواقا فرك 1[ وتان" 

بلاغة الآيات: 

راد 0 


-١‏ قوله تعالى: ا مَك لبي أن يَكوْنَ لَه سر حَقَّ نض ف الْارّضٍ 


اعم 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// “9"7). 

(؟) أخرجه مسلم .)510١(‏ 

(") يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١1517‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٠١(‏ 40). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)0//١(‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


- قوله: ##تريدُوت عَرْضَ لديا اله يُرِيِدُ الْأَتِضْرَةَ # هذه الجملة واقعةٌ 
وفع العلَة لني الذي تَضمّنه قولّه: : 9 ماكات لي 5 3 سر 
حَقٌّ متخت ف الَْرضِ 4؛ فلذلك فُصِلتْء ولم تُعْطَْ عليها؛ لأنَّ العِلّة 
بمنزلة الجمْلةِ المبيّة» ويَجوزٌ أنْ يكونَ هذا الخبرٌ مُستعملًا في معنى 
الاستفهام الإنكاريٌ”" 


- قوله: ونه يريد 1 حر 4# ف 
والمقصودٌ نفعها؛ بقرينة قوله: «9 
(ثواب) للإيجاز» وقيل التقديرٌ: يُرِيدٌ مَل الآخْرّةء أي: المؤدّي إلى الثواب 


2 


قود علي فعل الإرادة بذات الآخرق. 
| مه عت تين 


0 0-7 
ريدوت عرض الد 


00 - 


في الآخرٌ 
١‏ - قوله تعالى: 9 ولا كلاب من أللَّهِ سَبَقَ لم الوح سااس» 


.)14-1/7/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /٠١(‏ 075-1/0. 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ /71537)) ((تفسير أبي حيان)) (0/ 7077)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(١ئ/ك/ا). ١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ /ا/). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


- قوله تعالى: 95 فَكَلُوأ مما ت للا طيبا وأ 


ص بي 


ع ا © سك يا > حل برح 21 5 
- قوله: 8[ فَكلْوأمِمًا عَنِمسُمُ : حَلَلَا طِنبًا 4 الأَمْر في 9# فكوا © مُستعمَلٌ في 
المِنّة» ودُيّل بالأمر بالتّقوى «إوَآتَُّوأ أله ©؛ لأنَّ التّقُوى شكرٌ الله على ما 
أَنْعَم من دفع العذابٍ عنهم'" 

- وجملة 5: #إرك أله عَهُورُ يَحسِمٌ # تعليلٌ للأمر بالتقفوىء وتَنبيةٌ على أن 
التقوى شُكرٌ على التّعمة؛ فحرْفُ التأكيدٍ (إنَ) للامْتمام» وهو مُغن غَناءَ فاء 


التفريع”". 


في فيكم حيرا يود سي ا 
- قوله: «إيتأيها آلب قل ...4 استئناف ابتدائيٌ» وهو إقبال على خخطاب 
اليت صأل ائذ عدوم من وو اوريس و قرز يسو الأذر او 
كان الخِطابُ مُتعلَقًا بالتّحريض على القَتالٍ وما يشبعه"" 

- وفيه تكد الوعد بالمغفرة يف6 بمابَعده واه عرد يم 4 
من الاعتراض التَديليٌ؛ فقوله: وَالّهُ حَمُورُ يحي 4 تذيبلٌ؛ للإيماء إلى 
عِظَّم مغفرته التي يَغْفِر لهم. انها مَغفْرةٌ شديدٍ العْفْرانِ رحيم بعباده فوثال 


ل وو 


المبالغة وهو عمهور المقتضي قوّة المقترة واكذريها ضحت الما 


.)7/9/١١( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)65 /١١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


باعتبارٍ كَثرةٍ المُخَاطَبينء وعِظّم المغفرة لكلّ واحد منهم”". 
عدم 224 


كن ااام ع 4 اهم مر 22م 2 سردم وقه 
5- قوله تعالى: 9 وَإِن يرِسِدُوأ خِيَانَكَ فَمَدَ حَانوا لَه من قبَلُ فَأمَكنَ مِنْهُمْ 
وَألَّهُ عَلِيِمْ حَكيِمٌ # 


مَسوقٌ من جهيّه تعالى؛ لتَسليتِه صلَّى الله عليه وملّمَ بطّريق الوَعدٍ له 
والوّعيدٍ لهم'". 


.)81/٠١( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 3771)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الآياث ()لا-هن) 

سس ع لا سيوة سس ريق “قد ان تن تر قد 2 م 

إِنَّ ألدِبِنَ اموأ وهَاجروأ َجَهَدُوا أمَوْلهِمْ وَأَنَفْسِمْ في سَِِلٍ اله 
ل ا عار الاين يتفي اه نأي امنا وَل يزوم كر 


فوم تن دح يحاي إن أ سَسصَرُوكُمٌ في أدبن ممَكِيِحَكُمْ ألتَصْرُ 
ِلَّا عل وم 00 0 0 و در 07 9 لدت كَعَروأ 
تش أوإياء سد ا فنة ف الأرض رتت حك 5 


ذه م 
حن ‏ خير ٠‏ 2 بس سم 6 - 


وا ا 0 روأ مَجهَدُوا فى سَبِل أله ادن عاووا 0 أؤلتيك 


7و وم سم ل ل 8( رم له عو ساسا سغر 8 
متدرا حك الم ا ورف 0 وَاَلْذِينَ انوأ مث بَعَدُ وهاجروا 


ا 


وَجَهَدُواً مه ا وأؤلوأ لسار ال بحص وَل بَحضِ ف 5 لَه وإ 


لَه ِكل سَىْءِ عليم) (4)050. 


غريبٌ الكلمات: 
مسق 4: الميثاق: العقدٌ المؤكَدٌ بيمين» أو العية !| 5 لمُحكّم. وأصل (وثق): 
عقدٌ وإحكاة”". 


ووأ #: أي : صَمُوا رسول الله صلَى الله عليه وسلّم والمُهاجرينَ إليهم؛ 
م الكأوف. والماوفق: المثوى والمسكث وأضن (أوى): 57 


ل :. م 


2 


المعنى الإجمالكي: 
ِنَّ المُهاجرينَ الذين آمَنوا بكُلٌ ما يجبُ عليهم الإيمانٌ به وترَكُوا أوطائهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 141)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ 85)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 867). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :.)١0١ /1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠١1‏ )» ((غريب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: .)4١‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


وقومهم؛ وأنقَقُوا أموالهم لِنْصرة دين الله وجامّدوا بأنقيهم في سبيله 
والأتضاق اللاي ضَكُوا سول الله:صلى اللاعلبه وسكدواص حاب الكهاخرية: 
فأسكنوهم مَنازِلهم» وتَصَرُوهم على أعدائهم- بعضّهم أولياءً بعضء وأمًا الذينَ 
آمَنوا لكِنّهم لم يُفارقوا أوطائهم إلى بلاد الإسلام, ما لكم- أيّْها المؤمنون- يمن 
وَلايتهم من شِيِءِ» حتى يفارقُوادارَ الك إلى دارٍ الإسلام لكنْ إن طَلَبَ متكم 
هؤلاء- الذينَ آمَنوا ولم يُهاجروا- النّصرٌ في الدين؛ -52" نصرّهمء لا إذا 
طلبُوا منكم أن تَنضّروهم على قوم من الكُمّارِ بينكم وبينهم عَهدٌ مُوَكدٌ على 
ترق الغري فل افو ر] بالكتار يشدي ذلك التهق والله بصيةبما معاون 
مُطَلِعٌ عليه» فلا تُخالِفُوا أمرّه. 

ثم يُخبرٌ تعالى أنَّ الكُمّارَ بَعضُهم أولياء بَعض ويخاطِبٌُ المُؤْمِنِينَ أنه إن 
لم يَفعَلُوا ذلك- من تَوَلّي بعضهم بعضّاء ترك مُوالاةٍ الكُمَارٍ- فإنَّه ستقحٌ فتنةٌ 
عظيمةٌ في الأرض» وفساد كبيرٌ. 

والمؤمنونّ المُهاجرونَ الذين جامَدُوا في سبيل الله والأنصارٌ الذين صَمُوا 
من هاجَرٌ إليهم وتصَرُوهم وتصّروا دينَ الله» أولئتك هم المؤيفوة هنا لهم 
مَعْفِرةٌمِن الله ورزقٌ كَريم. 

والذينَ آمنوا من بعدٍ بَيِانٍ أمْر ا المُهاجرين والأنصار بعضهم بعضًاء 
وانقطاع وَلايتِهم مِمَّن آمَن ولم يُهِاجِر حنَّى يُهِاجِرٌ وهاجَرُوا من دار الكفر 
إلى دار الإسلام» وجاهدوا في سبيلٍ اللو؛ فأولئك معكم- أيّها المُهاجرونَ 
والأنض الب وكوى القزاباق أزلى بالتوالاث ينهم فى كنات الليي]نٌ اليكل 


0-4 
و ا ع 


9 إِنَّ ألْدِيِنَ ءَامَنُوأ وهَاجروأ وَجَنْهَدُوأ بِأْمَولِهِمْ وَأْنَفِِمٌْ في سَبِيلٍ أله 
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0 سس عو ع 8 داعام بره 24 لت اجا عع 5 2 عرق 0 رع ع 
ادي ووأ وَصَرَأوْلِكَ يتمهم أؤليك بَمْضن وان "امنأ وَل جاجزو 


3 


من وَللِيتهم من شَىْءِ حو * بسي بون 1 
جب ١‏ هن ِ 
وم يتك يتم تمكذ ألما هلوت بصِدد (415. 


386 


24 26 مه ود 


. 


مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 


َمَا بِيّنَ الله تعالى للأشرى أنَّ الخيرٌ الذي لم يَطّلِعْ عليه من قُلوبهم غيرٌ 
الل لا تتتى .فى إنقاط القذاق غنيب :أنه لأ وليل علية» وكل ها لا ليل 
عليه فحُكمُّه حُكمٌ العَدّم؛ لأنَّ مَبنى الشَّرِعَ على ما يُمِكِنٌ المُكَلّفَ مَعرِفتُه وهو 
طابرب وخ بوني العام والحكمة؛ شَرَعَ يِيَيّنُ الخَبَرَ الذي يُفِيدٌ القرب 


الذي تبي عليه القناضرة وكل 2 01 
الاح والمَنسوح: 


وقيل: بل هيّ منسوخةٌ بِقّولِهِ تعالى في سورة الأحزاب: «إوَولُوا الرسَاِ 
عه لامع و مودي لَه من الْمؤمنيس وَالْمْهدجرنَ إلا أن تَفْعَلْوا إل 
ويح مَعَرُوواً حكات َلِكَ فى الحكتّب سَطْورًا © [الأحزاب: 1]: أو 
قوله في آخر سُورةٍ الأنفالٍ: جنا رام بَحَصْهْعَ أَوَلَ ببَعضِ فكتبٍ الله إِنَّ أله 


يكل صَْءِ عَليمٌ) 74" [الأنفال: 078]. 


.)775/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) وهو قولٌ ابن جريرء وقوّاه الرّازي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 07٠0 /١١(‏ ((تفسير الرازي)) 
550077 

(5) هو قَولُ أكثر المفسّرِينَ» ونقله الواحديّ عن جميعهم . ينظر: ((الناسخ والمنسوخ») للقاسم بن 
سلّام (1/ 774)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 7575774)» ((تفسير السمعاني)) (؟/ 7/87): 
((نوا سخ القرآن)) لابن الجوزي (ص: 0 
قال ابن كثير 7ع رسول الل ضلى الل غلية وسَل بيع التياجرين والأضان >[ الب آخرانه 
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و اه لو ل ل سس سر ال 


| ذيِن ءامنوا وهاجروا وَحَنهُرواً ِأمَولهِمْ وَأَنَفْسيمٌ في سَبِيلٍ 4 


أ مذ د ا 0 


ج سرصم ا 


وروا وتيك بَتَسْه أل بَعَضن وَالَنَِءَامَوا وَل بجوأ ما لكر من 
شَىَءِ حي مجَاجروأ 4 قال: (فَكانَ الأعرابيٌ لا يرث المهاجرٌء ولا يرنه المياجق 
فتَسكَنّْهاء فقال: فوووا السام ا 20 


1 ع عع 7 0 7 
وغو ابم عتلى أبّاء قالذ (كان التياجهرون حين آذهوا اليبينة يرت 
5 2 65 > 25 1 0 
الآأنصاري المُهاجريّ دون ذوي رَحِمِه؛ للأخؤة التي آخى النبيّ صلى اللة عليه 
00 00 


ص سر بو 6 معد ع ا اس ما ل ١‏ ادي 


2 5 م 2 3 
أي: إِنْ المُهاجرينّ الذينَ ا وجب عليهم الإيمان به وهجّروا 


07 206 7 78 ع 5 5 ع 49 و 
قومّهم» وترّكوا دُورّهم» وخرّجوا من أوطانهمء وأنفقوا أموالهم؛ لنصرة دين اللو 


فكانوا يتوارّثونَ بذلك إرنًا مُقَدّمَا على القرابة» حتى نسّمَ الله تعالى ذلك بالمواريث؛ ثبت 
لقني ((سجع البخاري )ادص اب عابني :وروا ءالعو وعلى بن 6 بى طلحة عنه» وقاله 
مجاهدٌ وعكرمة والحسنٌ» وقتادةٌ وغيرهم) ((تفسير ابن كثير)» (5/ 49). 
تنبيه: أكثرٌ القائلين بتّسخ هذه الآية ذَكروا أنَّ الآية الناسخة لها هي قولّه تعالى : موَأولُوأ رساو 
بعصم أَولَ بَعْضٍ 4 [الأنفال: [الأحزاب: الاولج لامر أو آي الأحزابء ولفظ 
الآبتين واحدء وبعضُهم نصّ على أن المراد آيةٌ الأحزاب» منهم قتادة عكر والتحانن؛ 
ينظر: ((الناسخ والمنسوخ)) لقتادة (ص 47 ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 479). 
ومنهم من نصّ على أن المرادآيةٌ الأنفال م: منهم: الزّهري» وابنُ حزم . يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) 
للزهري (دص لحاس لمر لابن حزم (ص: 89 

الك أخر جه أبو داود (غ؟59) والقاسم بن سَلَام في («الأموال)) (/1اه) والبيهقي في ((السئن 
الكبرى)) (/07؟21)» والضياء في ((المختارة)) (/3701). 
قال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (5 :)١97‏ (حسنٌّ صحيحٌ). 

() رواه البخاري (/719ا5). 
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التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 6 


وبالَعُوا في إتعاب أنفُسِهم وبَذلِها في رب الكافرين؛ لإعلاءٍ كَلِمَةٍ الله تعالى”". 

موَالْدينَ عاووا وَمصَروا 44. 

عقوا لانصاز اع المتيناء الذيرة عبتو | لبه الف ضلى اللذ فلن وسلي: 
1 - ا .1 ره ِ 70 
وأصحابه المهاجرين» فأسكنوهم منازلهم» وواسّوهم بأموالهم» ونَصَرُوهم 
على أعدائهم'" 

0 د عو 7 
+1 أزتية تننج أزنا؛ بت 4 


قيل: معناها: يَرِتُ بَعضُهم بعضًا دون قراباتهم ٠‏ من المشركينّ» على القول 
الها مو 


وقيل: المعنى: أولئك المُهاجرونَ والأنصارء بعضّهم أنصارٌ بعضء وأعوانٌ 
على من سواهم من المُشركينَ» وذلك على القولٍ بأنّها محكمة©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7389/1١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي /1١(‏ 27575)» ((تفسير ابن عطية)) 
(؟/ 006). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 40)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7717): ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 7501). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 7384)» ((البسيط)) للواحدي /1١١(‏ 7575)» ((تفسير السمعاني)) 
(/587) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 005)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 45)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07717» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 5 .)3١‏ 

() وهو قَولُ ابن عبّاس» ومجاهدء وعِكرمة» والحسنء وقتادة» وجمهور المفسرين. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (584/11): («تفسير السمرقندي)) (؟/ 5 ”7)» ((تفسير الماوردي)) (؟/ 0 77), 
((البسيط)) للواحدي »)27575/٠١١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (779/57).» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 240 ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 2080» ((تفسير أبي السعود)) (5/ /037)» ((تفسير الشوكاني)) 
ا ؟). 
قال ابنُ عاشور: (حَمَلَها ابن عبّاسِ على ما يسْمَلُ الميراتٌ... وهذا قولُ مُجاهِدٍ وعكرمة 
وقتادة والحَسَن» ورُوِيَ عن عُمَرَ بن الخطّابء وابنٍ مُسعود, وهو قولٌ أبي حنيفة وأحمد). 
((تفسير ابن عاشور)) /١٠١(‏ 60). 

(5) وهو قولُ ابن جريرء والرازيء وأبي حيان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 275/4: ((تفسير 
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000 


كما قال تعالى: 9# وَالْمُؤْمبونَ وَالْمُؤْمئتُ بحس أوَلِيَآهُ عض * [التوبة: ١‏ ا]. 

وعن أبى موسى الأشعرقٌ رَضِيَ اللاعتهة عن النبيٌ ضَلَّى الله عليه وسلّم: 
قال: ((المؤمنٌ للمُوْمِنِ كالبِيانِ؛ يَشُدَبَعضّه بَعضًاء وشبّك بينَ أصابعه))20. 

وعن النُعمانٍ بن شير رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رَسِولُ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم: ((مكَلُ المؤمنينٌ في تَوادّهم وثَرا وهم وتَعاطّفهم: مَكَلُ الجّسَّد؛ إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سايِرٌ الجَسَّدٍ بالسَّهَّرِ والحَمّى))7". 

مولن ءامنوا لا 417 ده اب تن تبسن جوأ 4 . 

أي: والمُؤمنونَ الذين 000 الكّفرِ إلى بلاد الإسلام؛ فَلَستم- 
يها المؤمنونّ- مكلَّفِينَ بجمايتهم وتُضرتهم)» ولا إزث يينكوة وليس لهم في 
المغانِم نَصِيبٌء حتى يُهاجروا من دار الكّفرِ إلى دار الإسلاه””. 

وعن بُريدة رَضِيَ الله عنه» قال: كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا 
مَرَ أميرًا على جيشٍ أو سَرِيةَ أوصاه في خاصّته بتقوى الله» ومّن مَعَه من 
المسلمينَ حَيرَاء ثم قال: ((اغْرُوا باسم الله في سبيلٍ اللوء قاتِلُوا مَن كَمَر بالله» 
اغْرُوا ولا تَمُلُوا ولا تَعددٌواء ولا تَمْدلُوا9»: ولا تَقثُلُوا وَلِيدّاء وإذا لَقَبتَ عَدُوّكَ 


الرازي)) (011/»05177/15)) ((تفسير أبي حيان)) (05/ 01 7). 
قال ابن عاشور: (قال كثيرٌ من المُمَّسّرينَ: هذه الوَلايةٌ هي في المُوالاة والمُؤازرة والمُعاونة دُونَ 
الميراث؛ اعتدادًا بأنّها خاصّةٌ بهذا الَرَضٍء وهو قولُ مالك بن أنسء والشافعي؛ ورُوي عن أبي 
بكر الصّديقء وزيدٍ بن ثابت» وابن عمرّء وأهل المدينة)). ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 80). 

(1رواه البخاري 54453 واللقظ له ومسل (986): 

(؟) رواه البخاري »)2501١1(‏ ومسلم (5087)» واللفظ له. 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2791 7545)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47)) ((تفسير الشربيني)) 
(1/ 08)» ((تفسير القاسمي)) (0/ 779)) ((تفسير السعدي)) (ص: 073717 ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)5١1/5(‏ 

(5) مَكَل به يَمثْلُ: إذا نكل به» وقَطَعَ أطراقه. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ((مرقاة 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريى )45 


عو 


مِن المُشركين» فاذعهم إلى ثلاث خصال- أو خلالٍ- فأَيّتْهنَ ما أجابوكٌ فاقبّل 


منهم» وك عنهم» 7 ثم اذعهم إلى الإسلام؛ فإِن أجابوك فاقبّل منهم» وك 
عنيمه ثم ادغهم إلى التّحَوّلٍ من دارهم إلى دار المُهاجرينَ» وأخبزهم نهم إن 
َعَلُوا ذلك فلّهم ما للمُهاجرينَ» وعليهم ما على المُهاجرين» فإن أَبَوَا أن يتحَوّلوا 
منها فأخبزهم أَنّهم يكونونَ كأعراب المُسِلِمِينَ؛ يجري عليهم حُكمٌ الله الذي 
يجري على المُؤْمنِينَه ولا يكونُ لهم في العَنيِمةِ والمّيءِ شّيِءٌ إِلّا أن يُجاهدوا 
مع المُسلمِينَ» فإِنْ هُم أَبَوا فسَلْهُم الجزية» فإنْ هم أجابوك فاقبّل منهم؛ وكنف 
عنهم, فإن هم أبَوَا فاستعِنْ بالله وقاتلُهم))'". 
وَإِنِ أ تَصَوُوكُُ فى لبن ممَكِيِكْمْ التَصْرٌ 4. 
أي : وإن طلَبَ منكم هؤلاء- الذينَ آمَنوا ولم يهاجروا- أن تنصروهم 
على الكُمّارٍ في قتالٍ دينيٌ؛ لأنُكم إخوانهم في الدّين- فعليكم نَصِرّهمء ولا 
د 
عرض . اخعع 2 ب من ترجعر فو 
إلا عل نوم يتك وينتكم يدق 4. 


01 7 5 1 00 4 5 7 
أي: إلا إذا طلبّوا منكم أن نَنصّروهم على قوم من الكفارٍ بينكم وبينهم عهد 
مو ك3 عل ترك الكربى وبقلا تقزرو جالكناز رهن ذلك القيرة. 


المفاتيح)) للملا الهروي (5/ 719078). 

.)١ا/71( رواه مسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 3595)» ((البسيط)) للواحدي »)7377/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
 ١2١</(‏ ((تفسير القرطبي)) (// /01). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 417)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 037/0 ((تفسير القاسمي)) (0/ 7777): ((تفسير السعدي)) (ص: 7377)» ((تفسير ابن 
عاشور)) »)85/٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)7١7/5(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 3595)» ((البسيط)) للواحدي »)75717//١١(‏ ((تفسير السمعاني)) 
(/387)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 007)» ((تفسير القرطبي)) (/ 01)) ((تفسير ابن كثير)) 
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وديم تَصْمَلُونَ بَصِيرُ 44. 
أي: والله مُطْلِعٌ على ما تعملونَ- أيّها المُؤْمِنونَ- بصيرٌ به لا يَخفى عليه 
شي من أعمالكم: فلا تَحْالِفُوا ما أمَرَكم به؛ لثلّا يَحِلٌّ بكم عِقابه©. 


)مج معد )م م 00 بامقةه ب اعون 
اد 4 بَعْض إِلَّا تَفْعَلُوه مَك فِتَنَهُ فى الْأَرضٍ 


ا ع2 وام ا 51 اه 20 

لما ذكرٌ تعالى أن المَؤْمِنِينَ بَعضهم أولياء بَعض» قطعٌ الموالاة بينهم وبين 
الكفَارِ؛ فالمُؤْمِنونَ أحَقَ أن يواليّ بَعضُهم بعضّاء ويتركوا مُوالاةَ الكافرينَ وإن 
كانوا أقاربء فقال تعالى7): 


( تيكتا تع يمل تيد 4 

أقة بوالكناة عفري اقوان تق كرت عدهم يفقاة وكامروة : 

ي: والكفار بعضهم اعوان بعض؛ يرث بعضهم بعضاء ويتناصّرون فيما 
تمه على قال السلمين". 


كما قال تعالى: كما ألّذنَ يق له تدرا لفرت والشلتن انيه تفز أزياة ينض 


(617/4): (لاتفسير السعدي)) لاص + /899). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (372/8/5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ))97//٠١(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (91/6): 
وقال السعدي: (لإوَاَلَهُ يِمَاتَحَمَلُونَ بَصِيْرُ # يعلّمْ ما أنتم عليه من الأحوالء فيَشْرّعٌ لكم من 
الأحكام مايّليقٌ بكم). ((تفسير السعدي)) (ص: /991). 

(1) ينظر: ((تفسير الومتشري)) (9/+94): ((تفسسير ابن كفين)) (8/ للة). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7940): ((تفسير ابن عطية)) (7/ 62607 ((تفسير القرطبي)) 
(//ا0). ((تفسير ابن كثير)) (91//5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)48/١١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 073717)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)517-57١1١‏ 
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4 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم - 


توك بتك فته يتق 4[ المافدة: ١‏ 8]. 
دقل شبحنه: كوا اللقرسكيك كه حكنا كيك سكا 4 
[التوبة: 7 7]. 


2 2 0 م ا ءءء رسي ررس محذ سر ب ل 355 
وقال عز وجَل: مون ألطَلِيتَ بعضهم أوَلياء بَحض واه و لتق [الجاثية: 
1]. 


ع 7 97 500 3 2 
((الارث القسيلة الكاو ولا العاف القسله))07. 
ص سا ء سا 2 2 عد 1 صه همه ني 585 
إلا مَمْعَنُوهُ مك فِشَنهٌ ف الْأَيْضٍ وَقسَا كار # 
أي: إن لم تفعلوا- أيّها المؤمنون- ما أَمَزْئكم به من تَوَلي بعضكم بعضّاء 


ك 


ترك مُوالاةٍ الكافرينَ”"؟ تقَعْ في الأرض فتنةٌ عظيدا ب النّاسِء ونيا عويدي 
فى الدين والدنة, 


.)١6١5( رواه البخاري (5755) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(5) قال ابن جزي: ( إلا مَفْعَلُوهُ مَك فِتَمَةٌ ف الْأرْضٍ 4 (إّلا) هنا مركّبةٌ من (إنِ الشّرطية) و 
(لا الثافية)» والصَّميرٌ في «إتَفْعَنُوهُ © لولاية المُؤمِنِينَ ومُعَاوَتهم» أو لحفظٍ الويثاقٍ الذي 
في قَوِه: إلا عل وميك وهم يق 4 أو النّصرِ الذي في قَولِه: يكم لَص 4). 
((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 0770. ويّنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 704). 
قال الشنقيطي: (والتّحقيقٌ الذي لا شك فيه- إن شاء الله- أنَّ الصّميرَ (الهاء) في قوله تعالى: 
إلا تَْعَنُوهُ 4 عائِدٌ إلى ما ذكَرّه الله جل وعلا مِن وَلابة المُسلِمِينَبَعضِهم بعضًاء ومُقاطُحتِهم 
للكُفَارِ ووّلاية الكَُارِ بعضهم بعضًا). ((العذب النمير)) (0/ 715). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)27599/١1(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)751٠‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(؟/ /001)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 44) ((تفسير الشوكاني)) (91/7/7): ((تفسير السعدي)) 
(ض 0909 ((العذب السيرن)) للشقيط 1/43 
قال اب عطي (الفسا :لبا بالكريه.وماانض بميادين الغار اعدو التاد والا درو الفا 
الكبير: ظهورٌ الشّرِك). ((تفسير ابن عطية)) (؟/لادة). 
وقال الزمكشري: (لآن المسلمين ما لم يصيروايدًا واحدة على الشركه كان الشركة ظاهراء 
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ك 5 
(رسورة 


لك 


3 0 011112 و امي عن يا ف خياب “ميج ضريد م مده د سكى مي و 
وقال مي اللا ل 
تَفى 


والفَسادُ زائدًا). ((تفسير الزمخشري)) (؟/ .)51١‏ 
وذهب ابن كثير» والسعدي» والشنقيطي إلى أن المراد اختلاطً المؤمن بالكافر وما ينج عنه من 
اْتباس الحَقٌّ بالباطِلٍ» وأضرارٍ أخرّى كثيرة نتيجة ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 48)): 
((تفسير السعدي)) (ص: 03171 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 119 (117/0). 
وقال ابن الجوزي: (إذا لم يتوّلّ المؤمنٌ م المؤمنّ تولَيًا حَفَاء ويتبرّأ من الكافر جدًَا؛ أدى ذلك 
إلى الصَّلالٍ والمسادٍ في الدّينِ). ((زاد المسير)) (75/ /757). 
وقال الشّنقيطي: لرعدا التحاعة الكذه فزن عن تسكرة باللسلمية قرلا الكتاق وقاطهوا 
المُسلمين» وصار هذا الكافِرٌ وهذا المُسِلِمُ يزَعُمانٍ أنّهما أخوانء وأنَّهما تجمَعُهما العَصَبِيَه 
الثاضيةء آوالقرمكة القلائة وان هذه الدولة الكافرة ضديقة: وأن هَذِينٍ الشّعبِينِ شَّقِيقَانٍ وما 
جر سي نلك لنب شراط مَرَ الله بأن يلوه فكانت فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبيرٌ ومن 
عظم هذه الفتنةٍ اختلاطً الحابلٍ بالتابل؛ لآن الاين [فا ضاققرا الكمّارٌ أعانوهم على أذية 
السلمين» وقتلهم» وكُل ما يريدونّه بهم» وأطلعوهم على عَوْراتِهم» إلى غير ذلكء فانتشّرٌ في 
الدَنيا الفسادُ العريضٌ العظيئ وان ار ار 
بهذاء فيقطَمُوا وَلايتهم من جميع الكُفَا ويَضْدُقواوَلاية بعضهم لبعض؛ َِلّاتتمادى بهم هذه 
الف والفساءٌ الكبير. .. ووضفٌ هذا الفسادٍ بالكبير؛ لأنّه ضياع ِينء وضَحْفُ إسلام. وُه 
كَُارِِ واطّلاعُهِم على عَوْراتٍ المُسلمين بواسطة مَن يُصَادِقُهم ويُواليهم من المسلمينٌ» إلى 
غير ذلك من البلايا). ((العذب النمير)) (6/ 915 5184). 
وقال محمد رشيد رضا: (الأظهَرُ أن الت في الأرضي: اضطهادهم المسلمينَ» وصَدّهم عن 
ديزهم. .. وهي من لوازم قُوّةِ الكفْرِ وسلطانٍ أهله. .. كذلك الفسادٌ الكبيرٌ من لوازم ضَعْفٍ 
الإسلام الذي يوب على أهله توي بعضهم لبعض في التاونِ والُصرةه وم توي غيرهم 
من دُونهم. .. ومن وقَفتَ على تاريخ الذوَلٍ الإسلاميّة التي سمت وبادث» والتي ضعُقّت بعد 
قوَّةِ؛ يرى أنّ السّبّبَ الأعظع لِفَسادٍ مها تَرْكُ تلك الوّلاية» أو استبدالٌ غيرها بها). ((تفسير 
المنار)) .)٠١٠١ /١١(‏ 
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تت 


فا 


4-38 


دام مح فى صمي وح لالط لدمهو اد فر ته 0 عي لمي ل ساسيره دص د 

دَلِكَ فَضَل الله يوت من يشَاء واه واسع عَلِيم * إِنما ولِيكُم ألّهُ ورسولة وألذِينَ امنا الزن 

تقسون الصَلوة وموون الك وه ركموق بترغس ١.‏ اخيزخوصر 3 5207 لج لاسي م جم < سا دي 

يقيمون الصلؤة ويُؤنون الرَكوْةَ وهم ركعون +« ومن سَولٌ الله ورسوله, وَأَلَذينَ انوأ فَإِنَّ حرّب الله 
وه و 1(" 1301 ر 


ا أتحَذوأ ديته هوا ولْعبًا من الذي أُوثوا كدب 
0 مك ونا يدوه ين ون أ كر ا “العو والتّصساة أبدا 
حي موأ ولك وقد © [الممفحنة: 8 ] 

99 ولت انوأ وَهَاجَرُوا وَبَْهَدُوأ فى ميلٍ اله وَالَنَ “اووأ وَنَصَرْوأ 
م 5 ِِ 0 2 لح لاعر مر و خا 
وليك نيلك هم الْمَؤْمون حَقَا هم مَحَفْرَهُ ورِرْف كر 40 

مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمّا تقَدّمَت أنواعٌ المؤمنينَ: المهاجرٌ والنَّاصِرٌ والقاعِدٌ وذكرٌ أحكامٌ مُوالاتهم- 
أخدّ يبيّنٌ تفاوتهم في | لمَضْل”"» فقال تعالى: 

0 واأزمت :هه هرا أ وها جره وا مكنا 2 سبي أله لعن روا هرا 

وتيك هم اَلْمؤّو نما حَقا #. 

أي: والمؤمنونَ المُهاجرونَ الذين قائلوا الكَمَارَ؛ٍ لإعلاء كَلِمَةٍ اللو والأنصارٌ 
الذين ضمُّوا من هاجَرٌ إليهم؛ وتّصَرّوهمء ونّصّروادينَ اللو- أولئك هم الكاملونَ 
في الإيمانء الذين حققوا إيمائهم بفعل مايقتضيه من الهجرة» والنصرةء والجهاد 
فى شبيل اللو 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 03751 ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 0/60). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75949/1١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 1١7‏ 7)) ((زاد المسير)) لابن 


الجوزي (27378/7). ((تفسير الشوكاني)) (777/17), ((تفسير السعدي)) (ص: 778), 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 5 ؟7). 
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وك 


كما قال تعالى : تنما لْمؤئوت الدينَ اموا به وََسُولِو- كُمَلَم يابو وَحدهَدُوأ 
مله وَانَفْسِهمَ في سبل أنه أولَجِكَ هم الصَسددوورت #4 [الحجرات: .]١5‏ 
سح سعط مم في 
لم مَعفِرة ورف و 4 
مُناسبتها لما قَبلّها: 
لَمَاذْكَرَ تعالى حُكم المُوْمِنِينَ في الدنياء عطّفَ بذِكر ما لهم في الْآخِرَةِء فقال0"©: 
سح اسن مم ءا 
الم مَعْفِرة ورِزفق 4 
ا - 5 لي 0 8 . عو تج ل رعو 
أي: للمهاجرينَ والأنصار مَغفرة تامّة من الله تعالى» فيستر ذنويهم» ويتجاوز 
عن مَوَاحَْدَتِهم بهاء ولهم رزق حسن كدير ع لي 


ركه عر وه مد ءَ سا 


وَالدنَ ءامَنُوأ مِنْ بَحَدُ وَهَاجَروأ وَجَهَدوا معك فَأَوْلتِكَ متك ولوأ لاساو 
قد 


- 


لَمّا حصّرٌ اللهُ تعالى المؤمنينَ حمًا في الموصوفينٌ؛ بِّنَ أنّ مّن ترك ما هو 
عليه من لوم دار الكفرِء والقَعودٍ عن الجهادِ؛ لَحِقّ بِمُطْلّقٍ دَرَجِتِهم» وإِنْ كانوا 
فيها أعلى منه9© 

وأيضًا بعد أن مَنَع الله ولاية المسلمين للَّذِينَ آمنوا ولم يهاجروا بالصَّراحَة 


.)19 /5( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 25949/1١١(‏ 700 ((تفسير الرازي)) »)2١9/١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (44/4)) ((تفسير الشوكاني)) (07175/5, ((تفسير السعدي)) (ص: 778), 
((العذب النمير)) للشنقيطي (7717/0). 
ذهب ابن جرير» والرازي وابن كثير» والسّنقيطي وغيرهم إلى أنَّ الرّرْقَ الكريمَ لهم في الآخرة» 
وذمّب السعدي إلى ذلك إِلّا أنه قال: (وربما حصّلّ لهم من الوب المُحَجّلٍ ما تقر به أعيهم؛ 
وتطمير , به قلويهم) . وأمًا الشوكاني فاختار أن الوق الكريم لهم في الدّنيا . ينظر: المصادر السابقة. 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (//4"). 
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ابْتداءً» وتّمَى عن الْذين لم يهاجروا تحقيقٌ الإيمانٍ» وكان ذلك مثيرًا في نفُوسٍ 
لاعن أن 0 هل ات 4 ل من تَدارُكِ أمرهم بِرَأْبٍ هذه الثلَمَةٍ 


روس سل سر 0 عرد اود حر عم عت بق “دا ار + واب شيع ال ع تر طش 
ولي اموا بن وا متكا متخ كزية 4 


أي: والَّذِينَ آمنوا من بَعدِ بان أمْرِ تَوَلْي المُهاجرين والأنصار بعضهم بعضًاء 
وانقطاع وَلايتِهم مِمَّن آمَن ولم يُهاجز حتّى يُهاجِرً” ا"كووماكروا من دار الكثر 
إلى دارٍ الإسلام» وجامّدوا في سبيل الله معكم- أيّها المهاجرونَ والأنصاٌ- 


.)169 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
نظ لفغي ابه شر ار‎ 
قال أبو حيان: (معنى: لم بَعَدُ © من بعدٍ الهجرة الأولى. وذلك بعد الحُديبيّة قاله ابن‎ 
عبّاس. .. وذلك أنَّ الهجرةً يمن بعد ذلك كانت أقلَّ رُتبةَ من الهجرة قبل ذلك؛ وكان يُقالُ‎ 
لها: الهجرةٌ الثّانية؛ لذن الحَربَ وَضَعَتَ أوزارها نحو عامين ثمَّ كان فت مكّة. وبه قال‎ 
مط ام الع يد امي وقال ابن جرير: من بعد ما بيَنْتْ حُكمَ الوّلاية» فكان‎ 
الحاجرٌ , بين الهجرتينٍ تل الآية» فأخبرٌ بَرَ تعالى في هذه الآية أنَّهم من الأَوَّلِينَ : فى المؤازرة‎ 
وسائر أحكام الإسلام» وقيل: من بَعَدِ يوم بَدِرِ وقال الاصسية من بعل القلع) . ((تتمير أبي‎ 
خبان)) 101 95 وشظر: ((تفسي رابخ عطية)) 00 لؤذة)ء ((نسير الراقي))(5 1 وخه»‎ 
.)3578/0( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 
وقال ابن عاشور: (قوله: لمث بعد 4 قَريتةٌ على أن المُرا: إذا حصلّ منهم ما لم يَكُنْ حاصلًا‎ 
في وقتٍ تُرولٍ الآياتٍ السَّابمَِ ليكونٌ أصحابٌ هذه الصّلَة سما مايرا للأقسام السَابقَة ة. فليس‎ 
المَْنَى نّم آمنُوامِنْبَعْدِ نزول هذه الآية» لأن اين لم يكونوا مؤمنينَّثُم يؤِْنونَمِن بعد لاحاجة‎ 
إلى بيان حم الاعتداد بإيمايهم؛ فإنَ من المعلوم أن الإسلام يَجْبُ ما قبلهء وإنّماالمقصوة بان‎ 
نهم إن تَدارَكوا أمرَهُم بأن هاجروا قيلوا وصاروا ه من المؤمنينَ المُهاجرين» فيتعيّنُ أن المضافٌ‎ 
إليه المحذوف الذي يشيرٌ إليه بناء بد على الضّمٌ أنّ تقديره: من بعد ما قأناه في الآياتٍ‎ 
الاق وال صار هذا الكلامٌ ! إعادةً لبعض ما تقد وبذلك تسقطٌ الاحتمالاثُ المي تَرَددَ فيها‎ 
.)40/1١( يعدن المملاروع فى لقديرا أصيقة رلبملارة 03 . ((تفسير ابن عاشور))‎ 
وقال القاسمي :((وهل المرادٌيين قوله لوث يمد 6 هو من بعد الهجرة الأُوَىء أو من بعد الحديبية؛‎ 
وهي الهجرةٌ الثانية» أو من بعد نزول هذه الآية» أو من بعد يوم بدر؟ أقولٌ: اللفظٌ الكريمٌ يعمّها‎ 
.)881 /0( كلها والتخصيضصض بأحدهما تخصيصٌ بلا مخصّص). ((تفسير القاسمي))‎ 
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فأولئك منكم في الوّلاية؛ فلهم ما لكمء وعليهم ما عليكم؛ من حَقٌ النصرة 
وغيرهاء وهم معكم في الآخرة". 


كما قال تعالى: وسور نك الارارة ين التاتره مر لذن أتَبَعُوهُم 
بِحْسّنِ نض ى أللَّهُ عَنْهُمَ وروا عند وعد لت يلت 0 كم 
دح لاج ع مل 


ين يا ند دَلِكَ لْموَدُالْعَظِيمٌ © [التوبة: .]٠٠١‏ 
وقال سبحانه: الى 115 أحن بن مَل القتّح وَكَكَلَأوْلَيِكَ أعَظَمُ 6 


نان نموأ بد واولا وَعَدَ َه تومه اَمَو حِكُ ‏ [الحديد: 
لا 
وتال جل جادله : اديت مومه مِنْ بَحَرِهِمَ رت با لفارت حون 


وين 
: جرس غات امع نز رك هرم يكت شاع سل سس بر 6 ل رورسم 5 - 
برك 0 ا الاين لا تجعل فى قلوينًا سَا غلا لِلَدِنَ ءامنوأ ااه ى رعو أ 4 


3 
8- - 8 لل 3 


وعن ابن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه. أنَّ الب صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((المَرعٌ 


مع مَنْ لل ا 


يوه ممه 


رع 0 
ولوأ لاساو بَعَصُهُْ أو بَحضِ فيكت 
اي ا 5 على 0 
أي: وذوو القراباتٍ أولى بالتوارث بينهم 0 1 ا 000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 0705» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 49).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7378): ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 73777). 
(0) رواه البخاري (/111): ومسلم (:954). 
(") قال أبو حيان: (من قال: إِنَّ قَولّه في المؤمنينَ المهاجرينّ والأنصار: بم ولك بَحْضٍ ‏ 
في المواريث بالأخوّة التي كانت بينهم؛ قال: هذه ة في المواريث» وهي تسح للميراث بتلك 
الأو وليجابُ أن يَتَ الإنسان َيه المؤِنَ وإن لم يكن مهاجراء واستدلٌ بها أصحابُ 
أبي حنيفةً على توريثٍ ذوي الأرحام؛ وقالت فرقة- منهم مالكُ- لكات المرارية اود 
قلغن شرريت الخال والككة وتحر للك وقالك قزق هين الموازيث إلا آليا تسكنهااية 
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اليه 
0 كه عَم 4. 
00000 كي ومح كلك ملقنيم اتا لاود 21 2ه 
لهم فهو مُوَافِقٌ للحكمة» كتوريثه بعضهم من بَعض بِسَبّبٍ القرابة والنَّسبٍ0©. 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قَولُ الله تعالى: وَل امَو وَل تجاجروا عا لك من والمتهم تن شه 
اع اسه اميه َك 
وَييَنُم مق وَألَهُ ِمَا َمَلُوْنَ بَصِيِرٌ 4 فيه تحذيرٌ لِلمُسلمِينَ؛ لتلا يَحوِلّهم 
تعث على السام على أن لاو ينهم وهم ماق وفي هذ 
التّحذير تَنويةٌ بِكَّأنِ الوّفاءِ بالعَهد» وأنّه لا يَقَضُه إِلّا أمرٌ صَريحٌ في مُخالفته©. 


اد مال ون السام في أدبن كَكِِكْمْ التَصْرٌ 4 دَلالةٌ 


م- 0 

0 
3 
00 
١١ 


المواريث المييّنة) . ((تفسير أبي حيان») (5/ )0 
وقال الرازي: (الذين فَسّروا تلك الآية بالنصرةٍ والمحبّة والتعظيم» ؛ قالوا: إن تلك الولكية لكا 
كانت مُحتِلةً للوّلاية بسبّبٍ الميراث: بِيّن الله تعالى في هذه الآبة أن وَلايةَ الث إِنّما تحضل 
بسبّب القرابة» إِلّا ما خضّه الدَِّيلُ» فيكون المقصوة من هذا الكلام إزالة عذا الوهوه وهذا 
أوْلى؛ لأنَ تكثير انح من غير ضَّرورةٍ ولا حاجٍ» لا يجورٌ) . ((تفسير الرازي)) 7/١5(‏ 0)). 

)١1(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (54/ 49: »)273٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 78")» ((العذب 
النمير)) للشنقيطى (0/ +78 -"78). 
رمكن العا آذ الكراقيكنات اللسهناه كه وك و قهة از كر والسيطدىوالللشيط ووقسيه 
لجمهور العلّماء. يُنظر: المصادر السابقة. ْ 
واشغار ابن جوير أن المراة يده اللو المسحفوظ. نظن ((تفسبر ابن جترين)) 001/11 
واختار أبو حيّان أنَّ المراد به: القَرآنْ الكريخ. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70١/1١١(‏ ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 20570.» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا ٠١5 /١١(‏ )» ((تفسير السعدي)) (ص: /077). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ /1/). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


على وجوب إغائة المَلهوفء ونَصْرٍ المظلوم؛ وإِنْ كان بعيدًا”". 
#- كول اللو تعالى: فؤوالة يما مَْمَلُونَ بعر بيد © في قَولِه بصي 0 
إلى العلم بمايكونٌ من ذلك خالِصًا أو مَسْوبًا؛ ففيه مزيدٌ حَثْ على الإخلاص ”© 
15 انمرالاة المومم كويعاة ال الكاذ: يحصل يدم الك ها لاسي 
من اغختلاط: الحن بالباطل والمؤمن بالكافرء وعَدَمِ كثيرٍ من العباداتٍ الكبار- 
كالجهادٍ والهجرة- وغير ذلك من مقاصِدٍ الشّرع والدّينِ؛ قال الله تعالى: 
١‏ ولد ذبن كفروأ بَعصّهُحٌ أوَلِيَآ 0« ل ل 4 لكام 
كبر 74 
قال الله تعالى: +9 واأزيت كدروا بنش ك2 ميق إل تعره كك 
ِنَْةّى الأرْضٍ وَهْسَاةُكَدٌ 4: » فإذا لم يتوّلٌ المؤمنُ المؤمِنٌ تولَيًا حقاء 
ويا مِن الكافِرٍ جدَاء أدَى ذلك إلى الصّلالٍ والقّسادٍ في الدَّينِ فإذا هجَرٌ 
المُسِلِمُ أقاره الكُمَانَ وتَصَّرٌ المُسلمِينَ كان ذلك أذْعَى لأقاريه الكُمّارٍ إلى 
الإسلام وتَرْكٍ الشّركِ9. 
- قَولُ الله تعالى: «ا ولي امنأ وَهَاجَُأوَجَهَُوأئِ يلاله وان 
ووأ وَصَرَا وليك هْمْ الْمؤْمونَ حمالم مه ورذْقٌ ويه 4 هذه السعاداتُ 
العالية إِنّما حصّلّت؛ لأنّهم أعرّضوا عن اللَّذَّاتِ الجُسمانيّة» فتركوا الأهلّ 
والوطةه و دلوا الفتن والهال 0 
- قال الله تعالى: 92 وَألَييت ءَامنُوأ وَهَاجَرو هدو فى سيبل أله 


الى 


4 


ذه د 


- 
اذب 
م 


.)4175/١( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
.)086 /١( (؟) يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/7171). 

(5) يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7578/5). 

(6) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)019/١6(‏ 
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كو 2ح الع ل + ف 


اودأ وَتصَروَأ وكيك هم الْمَؤْمُِونَ حا مره وَرنفَكرم 4 لما ييّنّ الله هنا 
وَصْفْهِم ب ما حباهم به بقوله- ال على أن الإنسان مكل التميانة كين ذ 
وإن اجتهّدَ حتى كان من القسم الأعلى؛ لا ينقّكُ عن مُواقعةٍ ما يَحتاجٌ فيه إلى 
الُفر ان-: طم مَحْفْرَة 4 أي: لرَلّاتهِم ومَقّواتِهمِ؛ لأنَّ مبنى الآدميٌ على العّجز 
للّازِم عنه التّقصيرٌ وإن اجتهّد والدّينُ مَتِينٌ فلن ياد أحَدٌ إلا عَلبَه"". 

- أوجب الله تعالى مُوالاة المُؤْمنِينَبَعضِهم لبعض؛ ين ذلك قَوله تعالى: 
« وَلسَءام أ مث بعد كابأ وَجَهَدُوأ مك وليك كي 4" 

4- - قَولُ الله تعالى: #وأولوا الأكار بَحَصْهحْ وَل عض فك ا ألَّهِ # عَلَقَت 
أولويةُ الأرحام بأنّها كائنة في كتاب اللوء أي: في حُكمه: فهذا الاعتناء مُوْذِن بما 
وَسْائِجٍ الأرحام من الاعتبارٍ في نظَرٍ الشَّرِيعةٍ ا 

القوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: ا إنَّ لين َامَُوأْ وَهَاجَروأ وَجنهدُوأ بأمَوالهِم وَأَنَفْسميمْ 
في سَيِيِلٍ لَه © هؤلاء موصوفونٌ بهذه الصَّفَاتِ الأربّع : 

أولها: أنّهم آمَنُوا باللهِ ومَلائِكَته وكتبه ورُسُلِهِ واليّوم الآخرء وقبلوا جميع 
التكاليق إلى لها مك عل الااعله وبل ول دردوا. 

والصفة الثانية: قولّه: #أوهَاجَُواً © يعني: فارّقوا الأوطان» وتركوا الأقارتٍ 
والجيرانَ؛ في طَلَّبٍ مرضاة الله» ومعلومٌ أنَّ هذه الحالةً حالةٌ شديدةٌ. 

والصفة الثالثة: كول موَجَنهَدُوأ باتوليمر أشي ف سَِيلٍ أيه # أمَا 
المجاهدةٌ بالمال» فلأنّهم لَمّا فارقوا الأوطانَ» فقد ضاعت دُورُهم ومُساكهم 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 51 7). 


(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (//519-41). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)47/١١(‏ 
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ضياعهم ومزارعهم. وبَتقِيّت في أيدي الأعداءء وأيضًا فقد احتاجوا إلى الإنفاق 
الكثير؛ بسبّب تلك العزيمة» وأيضًا كانوا يُنفِقونَ أموالّهم على تلك العَرّواتِ» 
وأمًا العاف تمر الاتهم كانوا انمو ا العافية دروو طبرا لات 
ولع زوه الأعداء المرصوقية بالق و وا للد قبون لاك يدل على 71 نهم أزالوا 
أطماعهم عن الحيا» وبَدَلوا أنفْسَهِم في سبيل الله. 

وأمّا الصفة الرابعة: فهي أَنّهِم كانوا أوَّلَ النَّاسِ إقدامًا على هذه الأفعالِء 
والتزامًا لهذه الأحوالء ولهذه السَّابقةِ أب عَظيمٌ في ثقوية الذّين. ا 
الى سك من أنمّقَ ين مل تتح يكل ريك لقطة انق 2ن القن انقثوادنا 
7 6ل آنه للنتق 4 [الحديدة ]1١‏ وقال تعالى: #(والقية رس 
لْوَلونَ من مهدجن وَالْانصَار ولد نَأتَبَحُوَهُم بحسن يضق أله عَنْهمَ ووَضُوأعَنْهُ © 
[التوبة: ]٠١١‏ وإنما كان السب مُوحبًا للفَضيل؛ لأنَ إقدامهم على هذه الأفعالٍ 
بوبااداء يرهم بهم, فتبتَ أن خصول هذه الصَّفَاتٍ الأربَع للمُهاجرينَ 
الأوليرة) يدل على غاية المُضيلة ونهاية المنقبة» أن ذلك ب يوجبت الاعترافٌ 
بكُونِهم رُؤساءً المُسِلِمِينَ وسادةً له”". 

-١‏ الهجرةٌ لا تنقطِعٌ أبدًاء إِلّا أنَّ الهجرةً المخصوصة التي كانت إلى النبيّ 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم وأصحابه بالمدينق هي التي انقطعت بفتح مكة؛ لانتشارٍ 
الإسلام في جزيرة العَرَبِء قال النبنُ صلّى الله عليه وسلّم: ((لا هجرة بعد 
المتح» ولكن جهاة وية))7, ما المجرة التي لا تنقطع» فهي أن كل إنسانٍ 


تمن لدف اوه وصان لا قزر صلق إقامقا تشافر وريه قن امنا فواجية 
عليه- بإجماع العُلّماءِ- أن ينتقِلٌ من هذا المح ويبذّلٌ في ذلك كلّ مَجهود 


.)0١5 2516 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
أخرجه البخاري (71717)» ومسلم (1707) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )7( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجرزء‎ 


حتى صل إلى مَل يتمكّن فيه من إقامة شار دينهء قال الله تعالى: إن الِّينَ 
آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأنْمْسِهِمْ في سَبيلٍ اللّوكه20. 

*- في قَولٍ الله تعالى: #9 إِنَّ أَلَِيِنَ "اموأ وَهَاجَروأ وَجَنهَدُواأ بِأَمَولِهِمَ 
وَأَنفْهمْ في سَحِيلٍ أََِ 4 قدّم الأموال على الأنفس» وفي ذلك أوجة: 

الأول: أنَّ الأموالٌ كانت في غاية العرَّة في أوَّلٍ الأمر"©. 

الثاني: أنَّ الجهاد بالمالٍ أخففٌ على النفوس من الجهادٍ بالنفس» فسلّك في 
ذلك مسلك الترفي من الادتى إلئ الأعلى 5 

الثالث: أن الأموال قوامٌ الأنفس» فمن بِذَّل ماله كلّه لم ِكَل بنفسه؛ لأن 
المال قواكي]!, 

الرابع: حرصٌ الكثير عليهاء حتى أَنَّهِم يُهلكون أنفسّهم بسببهاء فالئّاس 
يقاتلون دونَ أموالهم؛ فإِنَّ المجاهِدّ بالمالٍ قد أخرجَ ماله حقيقةً لله» أمًا 
المجاهة بتقيده الهف لد يرو التجاكة وليل اعد القادري» على الققال يمرن على 
أحَدِهم أن يُقاتِلَ؛ ولا يَهونُ عليه إخراحٌُ ماله. 

الخامس: أنّها هي التي يبدا بها في الإنفاق» والتجهّر إلى الجهادٍ, فرئّبٍ الأمرٌ 


0 


كما هو نفسّه 


السادس: أنْ ضرورةً الجهاد بالمال أكثرٌ من ضرورتها بالنفس» حتى أن الذي 


.)7١7/0( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ /7337): ((تفسير الشربيني)) (71/8/5). 

() ينظر: ((تفسير ابن عرفة)) (؟/ /037771) ((تفسير الألوسي)) (0719/11). 

(:) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7078/5). 

(0) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (8/ »)77”٠‏ ((تفسير الألوسي)) (719/17). 
(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١61‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 75114). 
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يجاهدٌ بنفيه محتاحٌ إلى المال» فما الذي يُوصله إلى ميدانٍ القتال إلا الأموالٌ0©. 
4 5 5 7 7 0 5 2 3 1 

#كرله تسا سباي سح 
هذا لَه -" اما رين وسيم مّن شَىْءِ م يعني : نهم لو 
عاعروا لحاكة فلك الولآية وحكات» والمقصرة مده الكما على القياجرة 

ع ٠.‏ 2 2 9 ص 5 3 ل 5 
والترغيبٌ فيها؛ لأن المُسلِمَ متى سيع أن الله تعالى يقول: إن قَطعَّ المُهاجرة 
اللأطقك الو لآرا نورق التسلمية ولو عاك عضرلك فلك الؤلآيا وهاو 
على أكمّلٍ الوُجوه- فلا شك أنّ هذا يصيرٌ مُرَعْم له في الهجرة» والمققصودٌ من 

عو 

المُهاجَرةٍ كثرةٌ المُسِلِمِينَ واجتماعهم: وإعانةٌ بَعضِهم لبعض» وحصولٌ الألفة 
والشّوكة وعدَمٌ التّفرقة". 

: - في قوله تعالى: ا مدرو كم في آل واتتكز قارع الال 
فونها ايند لدابتت ا 1 


-١‏ إذا أراد العَدُوٌ المُجِومَ على المُسَلِمِينَ؛ فإنَّه يصيرٌ دَفعُه واجبًا على 
المقصودينّ كلّهم؛ وعلى غير المَقصودينّ لإعائتهم؛ كما قال تعالى: لون 
مَلِنِكْمْ لتر إِلَاعلَ قوم يسَكم وينم طق ١4‏ وأمر 
ل ل 
أحدٍ بتَسِه وماله. مع الل والكثرةء والمشي والرّكوب”» 


1 رن م فى أَلدينِ د 


بير 


.)*8/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
.)011//١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 

(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)1١ 523١7 /١1(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (70//7). 
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/- َولُ الله تعالى: ف وال توا تخت ألما عضن 4 استدلٌ به بع 
العُلَّماءٍ على أنَّ الكُمّارَ في المُوارَئة- َع اختلافٍ مكلهم- كأهل مِلَةِ واحدة؛ 
فالمجوسيٌ رت وني والتُصرانتٌ يرث المجوسيٌ”". 

4- قال الله تعالى: 99 وَالَدِنَ كَعَرُوا تمع اول : بَعْضِ ‏ هذه العبارةٌ 
ترغيبٌ وتحريضٌء وإقامةٌ لنفوس المؤمنينَ» كما تقول لِمَن تُرِيدٌ تحريضّه: 
عذرلك مُجِتَهِدٌ أي : فاجتهد لكك 

9- قَولُ الله تعالى: 00 اكوا فكوا وكهكذوا ‏ حيل الل 
وَالدنَ وا شرا أُويكٌ هم اموه د 0103 8 ا" كيم © ليس 
يتكرار لما سبق في قَولٍ الله تعالى: 8 إِنَّ ألْدِيِنَ َامَمُواْ وَهَاجَرُوأ وَجَنْهَدُوأ 
ا ف سَبيلٍ أل انق عادو وَسََيوَا أزقيك يتش اقل ينض 
[الآشال-/10]ة وذلك لأله تعالى ذَكَرَهم 9 لِسَيْنَ حكمّهم- وهو 07 
بَعضهم بعضًا- ثم إِنَّهِ تعالى ذَكَرَهم هاهنا؛ لِيَانِ تعظيم شَأَنِهِم؛ وعَلْوٌ دَرَجِتِهم؛ 
وبياه من وَجِهِينٍ: 

الأول: أذ الإعادة تذل على مرين الاستفاء حالهي:وذلاق يذل على اشرق 
العظيم. 


والثاتي عدر الدنعانى ات عليه افيا قرع جالوع في الاباوني الاخرة: 
.4 

ما في الذّنيا فقد وَصَمَّهِم بِقَولِه: وتيك هم ألْمُؤمبْنَ حَقًا 4 وأمّا في الآخرة 

فالمّقصود إمًا دفع م العيقاب» وما جَلبُ التّواب؛ أما دفع م العقاب فهو المرادُ بِقَولِه: 


سمي مور وما جلث الأوانيا فهو العراة بره : اوررق 5 04 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)018/1١5(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 007)» ((تفسير الثعالبي)) .)١9//7(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)019/١6(‏ 
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قرول الله وتعلى ١‏ وَالدِيح ءَامَنوأ وَهَاجَيُوأوجَهَدُوأ فى مل اله 
ادن نذا معنا أرنيك شُ اليذه 52 حَقَا للم مَْفِرَه وَررْقٌ 5 م4 كه 
الشَّهادةٌ المقرونة بهذا الجزاء العطيم تُرِغِمُ أنوف الرَّوافْضء وثَُلقِمْ كل وه 
لعن في أصحاب الول صلَى الله عليه وسلّم؛ عدن رلاسيا لعاوم 
بأد أكثرّهم- رَضِيَ الله عنهم وأرضاهم- قد ارتَدُوا بعده عن الله عليه 
وعم 

-١‏ في قوله تعالى: « ولت َامَنُوأ وهاجروأً أ وَجَهَدُوا في سَِِلٍ لله 
كرا 5 ف اللزيرن سَئٌّ حَقَا؛ رَذَّ على المرجئة؛ حيث 
أضافَ سبحاتّه الهجرةً والجهاد والنصرة والإيواءَ إلى الإيمانٍ» وقد شَهِدَ لقوم 
في أولٍ السورة تحقيقه؛ ولم يَذْكَرْ هذه الشرائط» وَدَكَرَ لأولتك شرائط لم 
بكرهاليولةةةفدل على آن الاساة ذو جزل 

-١7‏ في قوله علي « ولت اموأ وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوا في سَِِلٍ لله 
لين ووأ مهَروا وتيك هم امَو 2 حََا ب بيان أنَّ كلّ خير يفعلّه المؤمنُ 
متقرّبًا به إلى الله فهو من الإيمان- فرضًا كان أو تطوعًا- فالجهادٌ والنصرة 
والإيواءً قد يكونا نافلةَ في بعض الأوقاتٍ- إذا لم يكن المنصورٌ والمُؤْوَى 
مضطهدًا- والجهادٌ إذا قامث به طائفةٌ فهو للباقي فضيلةٌ لا فريضةٌ”" 

-١‏ قَولُ. الله تغالى: هل وَلِْنَ اموا مث بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مك 
ا ل ا 


.)1١١/١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)5175/١( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )0( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ألحَقّ هؤلاء بهم, وجَعَلّهم منهم في مَعْرِض التّشريفٍء ولولا كُونُ التقسم الأوَّلٍ 
شرف وَإِلّالَمَاضَحَ هذا الس ة". 

-١4‏ قولٌ الله تعالى : مإوَأَولُوأ لْارَحَام بَحَصْهُْ أو ِسَعضِ فكت الل 4 استدل 
نهامَن ورت ذوي الأرحام”". 

ل تقول اللوتعالى : #وأؤلواأ السام بحَصُهح أوَلِسَعْض ككل ) نَهِ # استد 
به مَنَ قال: إن القَرِيبَ أَوْلَى بالصَّلاةٍ على الميّّتِ يمن الوالي”". 

-1١‏ فول اللو تعالى: لوو لا تمع أل يت يكل أل قَولَّه: 
0 هو صِيغةٌ تفضيل- يُفيدُ أن الوَلاية بين دوي الأرحام لا تُعتبَرُ إل 

لنْبِةِ لِمَحلُ اللاي اشَّرعي فأولو الأرحام أَوْلى بالوّلاية ممّن ثبت 0 

1 مه أو ناقصة» كالذينَ آمَنوا ولم يُهاجروا في ولا النّصرِ في الدَّينِء إذا 
لم َم وها ماع من كُفر أو ترك هجرة» فالمؤمنوت بَعضُهم لبعض أ ولياءٌ وَلاية 
الإيمانٍ» وأولو الأرحام منهم بعضهم لبعضٍ أولياة ولآية تبج" . 


بَلاغة الآيات: 


0 6 


-١‏ قله تعالى: « إِنَّ أَلَِيِنَ َامَنُوأْ وَهَاجَروأ وَجَهَدُوأ بأَمولهم وَأَنفسيّ 


جره 2 


ف سَييلٍ أنه 0 ووأ وَمَصرَوَأ وليك بِعَصهُم ولاك بَعْض وَالِْنَ عامنوأ مَنُوأ وَل 
مَاجِرُوأ ما : من وَلمتوم من شَىيْءٍ حو عق اا لغ أشقصزة م في ألدين 
عل 0 عَم إلا عل عَم يتك ويتهثم مكو وَآنَهُيمَا تمنو بصددُ 4 
هذه الآيةٌ استئنافٌ ابتدائينٌ؛ للإعلام بأحكام مُوالاة 5 التملفي القين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 019). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)077٠0‏ 


(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: /171). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)4١ /١٠١(‏ 
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هاجرواء والذين لم يُهاجرواء وعدم مُوالاتِهم للذين كفروا"". 


00000 


- وفيها سن ترتيب» حيثٌ بدأ بالمها جرين؛ لأنّهم أضل الإسلامء وول متن 


استجاب لله تعالى» وكانوا قُدوةً لغيرهم في الإيمانء وسبب تقوية الدّين 
وى بالأنصار؛ لأنّهم ساوَؤْهُم في الإيمانِء وفي الجهادٍ بِالنّمْسِ والمالٍء 
لكِنَّهِ عادَلٌ الهجرةً الإيواءٌ والنّصرٌء وانفرّد المهاجرون بالسّبقِء وذّكّر ثالًا 

من آمن ولم يُهاجر ولم يَنصر؛ ففاتهم هاتانٍ الفضيلتانٍ”". فهؤلاء بسبّب 
إيمانهم لهم فَضلّ وكرام وبسبّبٍ ترك الهجرة لهم حال نازلةٌ» وذلك هو 
أن الوَلايةَ تكون منفيّةٌ عنهمء إلا آنّهُم يكونونَ بحيثٌ لو استّنصّروا المؤمنينَ 
واستعانوا بهم نَصَّروهم وأعانوهم: وأمّا الكُمَارُ فليس لهم البنّةَ ما يُوحِبُ 
شينًا من أسباب الفضيلة» فوجَب كُونُ المُسلمين مُتَقَطعينَ عنهم من كُلُ 
الؤّجووء فلا يكونٌ بينهم وَلايةٌ ولا مُناصرةٌ بوجه من الوجوه”" 


بي صر كت 


له: ا إِنَّ لين َأمَنْاْ وَمَاجَوُوأ مَجَنْهَدُوا أَمَولِهِمَ وَأَنفسحْ ف 
ا يم 


0 على قوله: لإفي سَيبِلٍ الله © م في سورة التَوبِةٍ فقال: 
ا لين "اموأ وَهَاجرُوأوََهَدُوأ في سيبل اله ميم وََشمي أعَطمْ هد عند 
أله [التوبة:.+ ]4 ووجة عذه المناسية: أن الآية الأولى فى شورة الأنقال 
جاءث عَقِيبَ ما أنكره اللهُ تعالى على من قال لهم: يدوت عَرْضَ أ لديا 
يك ال وار وأعى هه ؛ وهم أصحابٌ النبيّ صلَّى الله عليه 


وسلم لعا أ سَرُوا المشركين؛ ولم يُقتلوهم طُمعًا في الفِداءِء فقال تعالى: 


.)87 /١١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)7 ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ /اه‎ )0( 
.)01/8/١6( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 
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<4/لرالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )هه 


«9 لَلاكتَبُ يم لَه سَبَقَ لمَسَكْم فيمآ أَحَذْئمُ عَدَابُ َيه 44. أي: فيما أَخذثّم 
مي ا م ا ل 
رك قثل الأشرى: ا يه مم امنا 4 أي: الشكييعرا نما زلتم 
من أموالٍ المشركين؛ وبما 5 من فدائهم» 82 ذلك بهذه الآية ةِ التي 
مَدّح فيها مَن ألم أمواله في سبيلٍ اللهء لا مَن يُجَاهدُ طلبًا للتّع العاجل؛ 
فقال: 8 إِنَّ لَبِنَ مَامَنُوأْ وََاجَووأ وَجنهَدُوأ بأَموالهِم وَأَنفسي في سَبِيلٍ 
أ 4؛ فقدّم بأمَولِهم وَأَنفْسهمْ 4# على قوله: في سَيِيلٍ أله 4 ليَعْلموا 
أذذلك يب أن يكوة ألعمٌ لبني» :وان ديو عتدهو» صَركًا لهي عا 
حرّصوا عليه من فائدة الإفداء» بخلاف الآيةِ التي في سُورةٍ التوبة» حيثُ قال 
في إبطالٍ ما أتى به المشركون من عمارة المسجدٍ الحرام» وسقايةِ الحاجٌ 
من المقام على الكُفر : ملم ِمَايد داج وَيمَارَهَ لْسَسْيِلٍ َلْرَا و كُمَنَ َامَنَ 
أنه وأَبوَو الآخ وَجَْهَدَ في سَيبِلٍ ألَهِ © [التوبة: 19١]؛‏ فكان المندوبٌ إليه في 
هذه الآية بعد الإيمان بالله الجهاد في سَبِيلٍ الله فقال سبحانه بَعده مادحًا 
ِمَن تلقّى بالطاعة أَمْرَه: «[ الَِينَ امَو وَهَاجَوا هدو فى سيبل اميم 
ا نفسيج 4# [التوبة: كم ذكر وتاي وَأَشْ 4 فَقدُمَ ؤِكْرُ ما افتتضى 
المَوضِعٌ تقديمّه» وجُعِلَ المالُ والتَفْسٌ أَهمٌ إليهم من غيرهماء وخالّف هذا 
المكانٌ قوكه في شورة الأنفالء قد فيه ما أشر متاك لذلاك00, 
وقيل: أن شور الالفال مقصودٌ فيها مع المدحة تعظيم الواقع منهم من 
الإيمانٍ والهجرةء والجهادٍ بالأموالٍ والأنفس» وتَعبيطُهم بما مَنَّ الل عليهم به 
من ذلك» وتفخيمٌ فِعْلِهم المُوجِبٍ لموالاة بعضهم بعضًاء فَقَدّم ذِكْرُ الأموالٍ 
والأَنفْسِ؛ للتُعريف بموقع ذلك من التفوس» وأنهم بادّروا بها على حُبّهاء 


.)548-7957/5( يُنظر: ((درة التنزيل)) للإسكافي‎ )١( 
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وشح الطّباع بهاء وليس تأخيرٌ هذا المجرور كتقدييه؛ لأنّه إنّما يُقدَّمُ ري 
فضرة اعققاء وسخصرطق ولي عل فونه ؟ للها 33 بهذا نديينا لهيمة واعظاما 
لفعلهمء أما آيةُ سُورةٍ التوبة فتعريفٌ بأمر قذْ وّع» مبنيٌ على التعريف بِالمُفَاضَلةٍ 
بين سقاية الحاحّ وعمارةٍ المسجدٍ الحرام, وبّين مّن آمّن وهاجَرٌء وجامَدَ في 
سبيل الله بماله وفْسه بقَضد ود مَن ظنٌ أنَّ السّقاية وعمارةَ المسجدٍ الحرام 
أفضل؛ عرف أن الإيمانَ وما ذر معه أعظمْ درجةً عند اللو فلم يعض هنا 
داع إلى تقديم ما قم في الأخرىء فتمخّضت فضيلةُ ذلك المجرور هنا فأَخرء 
والقَضد تخصيصٌ كناية الإخلاص» والسّخصيصٌ مقصودٌ في آية الآنفال» ولم 
يُقصّد ذلك في آية التوبة» ولا وقّع المجرورٌ فيها خبرًا؛ فوّجَب بمقتضى اللَّسانٍ 
أن يُقدّم في آية الأنفال قولّه: ملم نفس 4 ويُؤخرَ في سورة التوبة 
وقد وقّع في كل واحدةٍ من الآيتين في كل مِن السّورتين ما استدعى اتصالّ ما 
بَعْده به فنَاسَبَ ما ذُكِر» ولم يُنايب العكس؛ وظهّر وجهٌ تخصيص ما وَقَع في 
كل من السُورئين بموضعه”© 

وقيل: لأنَّ ما هنا في الأنفال تَقدَّمه ؤكرٌ المال والفِدَاءِ وَالعْنِِمَة في قوله 


سم 


تعالى: لإنْرِيدُوت عَرَضَ ألذّييَا؛ك وقوله: 1 633 الله سيق فيا 


ا 


سج ب« 


َحَذْتمُ , أي: من الفداء» وقوله: 00 7 الال ا في 


[التوبة 0018 520531 - بر ا 
5 فَقَدّم ذكرٌ الجهادٍ في هذه الآي فى هذه السّورّة ثّلاتٌ مَرَّاتء فأؤرّد فى 
0 لاف ع و ع ل 57 اع سعد 
الأولى: مأيأْمُولِهِمْ وَأَنفْسهمٌ في سَيِيلٍ أََّه #. وحَدّف من الثانية ميأْمولِهمٌ 
رَ 1 فا و 7 4 كرد ص ر» 

.)770 /١( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


وزاد حذّفَ #في سَيِيِلٍ أله #؛ اكْتفاءً بما فِي الآيتَيْن قبلّها؛ فناسبّ ذلك تَقَدِيمَ 
طبِأمَولِهمَ وَأَنَفْسِمَ # هنا في الأنفالء وتقديم في سَِبِلٍ أله هناك في 
التّوية"). 
- قوله: وليك بت ويك بَعْضٍ 4 فيه مجيءٌ اسم الإشارة مِأأُوْليكَ #؛ 
لإفادة الامتمام بتَمييزهم للإخبارٍ عنهم وللتّعريض بالتُعظيم لشأنهم؛ 
ولذلك لم يُوْتَ بمذْله في عار عور فرق الأنحرى”" 


0 قوله: وَإِنِ أسَكتصرُوكُمٌ في أ يبن # ص الاسْتِنصارٌ بالدّينِ؛ لأنَّ الاستنصارٌ 
- وفي قوله: تَكِتِكْمْ التَصْرٌ 4 قُذّم الخَبرُ «إمَمَكِِكْمْ #؛ للاتمام 


ك قوله شال 2 ولت ا ا 0 ميل أله وَالْرِينَ 
دأ َرأ أؤلتهك هُمْ المؤمون حثَا م ممه وَرنككْمْ 4 

- قولّه: 2 امنأ وَهَاجَرُو © جملةٌ مُعترضةٌ بِينَ قوله: « وال 

كعَروأ بَعَصهَم وَل بَعَضِ ©. وقوله: 9 ومن اموا مرك بنة وَعاوا 

وَجَهَدُوأْ . والواؤٌ اعتراضيّةٌ؛ للتّنويه بالمهاجرينَ والأنصاره وبيانٍ جزائهم 

وتّوابهم, بعدَ بَيانِ أحكام ولاية بعضهم لبعض”". 


(1) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 17 1775): ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
)م 

.)85 /٠١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /270). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)85/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)89/51١(‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


- قوله: لأَوْليكَ هم الْمؤْمبُونَ ًا 4 جيء باسم الإشارة ملأوْليِكَ #؛ 
لإفادة الامْتِمام بتَمِييزهم للإخبارٍ عنهم, وللتعريض بالتعظيم لشأنهم”" 
صِيخةٌ لهم الْمؤِبوْنَ 4 صِيخةٌ قَضْرِء وأفادث قَضْرٌ الإيمانٍ عليهم دونَ 
0 والقَضْرٌ هنا مقي بالحالٍ في قوله: أحَهًا 4 والمعنى: 
نهم مُحقّقون لإيمانهم بأن عضّدوه بالهجرة من دار الكُفْره وليس الح هنا 
بمعنى المقابل للباطلء حنَّى يكونّ إيمان غيرهم ممَّن لم يُهاجروا باطلًا؛ 
لأنَّ قرينةً قوله : لني امئوأ وَلَمْ جَاجِرُوأ © مانعة من ذلك؛ إذ قد أَنْبِتَ لهم 
الإبسااء ونث عنهم اشتسفاق ولاية المؤهفين”» 
- وقوه عق 
طريقٍ الدَّينِ””" 


2 ع + يي 7 0 و از 0 
* يفيدٌ المبالخةً في وَصفهم بِكَونِهم مُحِقَينَ» مُحَقَقِينَ في 


0 2 


مز 


نوه تعالى: 9 لذن ل ىب وكا 5-6 مَك فَأَوْليِكَ 
يك ولا ا لسار بَحَصْهحْ وَل سَعْضِ فكي أ أله إن أله َكل َىْءِ عليم' 0 
- قوله: من أله يكل شَىْءِ عليم) 4 تَذِيبلٌ مُوْذِن بالتعليل؛ لتقرير أولويّة 


ذوي الأرحام بَعضهم ببعضي فيما فيه اعتداد بالولاية ي005,. 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)019/1١5(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١٠١(‏ 97). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


9-3 د 
ا 
- وخدم هذه السُورةٍ بقوله: إن ألَهَ يكل سَْءِ عَم © في غاية البراعَة 
والحْسْن؛ إذ قد تَضمَّنتٌ أحكامًا كثيرة في مهمَّاتِ الدِينٍ وقوامه» وتفصيلًا 
لأحوال؛ فصِفةٌ العِلّم تَجِمَعٌ ذلك كلدوو تحط بمياد اوقا اناق 


تمَّ بحمدٍ الله المجلدٌ السابع 


ع 
ويليه المجلد الثامنٌ» وأوَّله تفسيرٌ سورة التوبة 


.)077٠0 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


بان امَك والَدَقٌ: 1 ذ[1[ز[ز[ذ[ز[ [ 0010 
وضشوعات السورة: ا 00010 
الآيات )5-١(‏ ا ا 7د 0 
ريت الكليات ا 00 
الح الجا اي 1 
نفس الآيات ا 
المَوَاتِدُ التربوية ا ا 000001111 
المَوَائِدٌ العلميّة واللّطائِفٌ 1 
باخفة الآيات د1|ؤ|ؤزؤز[ز [ 001 
الآيات (8-64) 0 
غريبٌ الكَلياتِ 0 
ا 00000 
تَفْسيرُ الآيات 1[ 1 
القُواقد القزو ا 00001111 
التَوائدٌ العلمة واللطائفٌ 000001 
بلاغةٌ الآيات 000111 0001 
الآيات )١1١-94(‏ ا افو اي ا 1 
غريت الكليات افده وو عم قاع د بع ةبطاق معش و وا سلاف ا بسع ا ا لد لأا ا رك 
الممعنى الإحمالىٌ ز[زذزذزذزذز 3ةذ2133 
تَفْسيرٌ الآيات 83ذزذز772ج0خخخخ:ة ة ا 


3 © 2 <27 ]ل رالتفسير المحرّر للقرآن احريى) !هه 
بلاغة الآيات: مطك ا جدوه لقم تار تع برضل للها لمع و الو اه ابطحم و وطق اها لحم ع لقابو باحسو ونج 6 
الآيات )١5-1١7(‏ ا ا 00 


نفس الآيات 1 0 1[ 000 
القُوافد التزيو: اا 00111 0 
التو انلعل :و اللطانت» 0 
بلاغة الآيات: ة ة زةز ز ذ 2 101 0011 
الآيتان )١5-1١٠6(‏ ا 


الآيات )١94-11/(‏ لوخدو الو الج 10 لقو وفع 1 ا لوو الا 1 يج 1 


غَرِيبٌ الكلمات: وذ لي نموا ع م ماه لاو عا ا وم اا ادا جر او ا نا 0 0/15 
ال معنى الاجال: فس ا ان فم واد كع ولو لوحب زاف زو اع ا لووط 3/8 


تَفسيرٌ الآيات: 1 [1[ز1[1[ [ 1[ 10001 
التواقة النر ؛ ل 1 000000 
المَوَائِدٌ العامة واللطائفت؛ 00100000 
بلاغة الآيات: ا ا 11 1 1 0000 
الآيات (١؟٠-77)‏ 00000 


خزى__سس_ اه 


أشني الآيات: 1 زازذزذ ذ 1 21111غ2 
المُوافك الترهوية: اا 0 
المَوَائِدُ العلمئةٌ واللَّطايِفُ: 11111 000001 
بلاغة الآيات: 01 000 
الآيات (5 ؟١-55؟)‏ 0 
غُرِيْتٌ الكليات 000 ا 
اقل ا سا ارد يي ام ل م م ا 
تَفْسيرُ الآيات ا ا 1[1[1[1[1[ [ [ [ ا 
الكواقة التريو” اذ[ 000101 
القُوائك العلمية واللطائف ا 1 0 1017101 
بلاغة الآيات ل يي ا 1ذ1ذ 1[ 0000111 
الآيات )74-١1/(‏ 0000000000 ا 0 
غريت الكلات لمان لابن تل امم فور قا مسا و عمط الور لق 111 
امُعنى الإجمالم 1[ 0 
تَفْسير الآيات +2,233 
التُوَاقِدٌ الثريوية 0 
القُوائد العلمةة والنطافت 0 
بلاغةٌ الآيات 11110011111 00 
الآبات ١(‏ #دوع) 0000000 
ريت الكلات: ا 1[ ا 
ل 
كفسية الآباته: 1 
القوائد التريوية: ا ا 0 
الُوائدٌ العلمة واللطايفت: 00 
بلاغة الآيات: 8 10ز[ز[ؤز[ز[زؤ[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000000001 


الآيتان (57-/1) 00 


الآيات )5١-84(‏ ا 000 


غَريب الكلرات: 29 
المي الجر لد مام اس قا 
تَفْسيرُ الآيات: 0 
الفواقد الو 000101 
الموَائِدٌ العلميةٌ والتّطائف: 1 0000000 
بلاغة الآيات: ا 1 1[ 1 ا 
الآيتان (57-51) ا 001000 0 اا 0 
غَرِيتٌ الكليات 11 اا 
مُشْكِلٌ الإعراب 0 
لعي الا نال مسي حيس سوا بم حم سوا مسر بوجو سكو رمي را 
تفسيث الآبتين 00 
القُوافد الريو ‏ 1111 00 
المُوائِدٌ العلمئةٌ واللّطائف: ل[ 00001 
بَلاغة الآيتين م 
الآيتان (57 -5 5) ا ا 
عَرَيِتٌ الكلرات اي 


الفواقد الارتوية ا 
المُواكدٌ العلم: والنطاقت 7ب00000000000 
بَلاغْةٌ الآيتين 1 1[ 000 
الآيات (54-/117) 8 0000 0000 00 
غريت الكليات 0-1-1-0 ا 
الكل لآ وار لم سس وس سيو لماحو لماوعو و و اا 
نفس الآيات بك 
الفواكد الترموكة: 11 0 
القُواقد العلكة واللطايف» 00000 
بلاغة الآيات: اذ ذ 1[ 000001111 
الآينانٍ (/59-5) اا 0 
غْرِيبٌ الكليات 0 
المحشى الاتجال 0 
تَفْسد الآين 00101211 ا 00 
الفوائد التربويّة 1 00000 10 10000 
المُوَائِدٌ العلميّة واللطائفٌ [ذ1[ذ1[ [ 000000011 
بلاغة الآيتين 1111000 1 000101111 
الآيات )05-645٠0(‏ اا ا 1 000 
غريق الكياف: 00000001 ا 
1[ 1[ 00 
تنسية الآياث: ا 
التُواقد الاريو: ل 0100000010111 
القُوائِدٌ العلمكة والتطائفت: 0 
يَلاغَةٌ الآيات: 1111110010 0001710 
الآيات (094-404) 0 


غريبٌ الكللات: 0000000١00‏ 


القُوَائدُ العلمية 


)508-٠( الآيات‎ 


واللطاقتٌ: 00000 


بلاغة الآيات: اي ااا 1 1 000001 
111111[ 00000077 
ا 000001111 


الَوائد التربويّة 
المُوائدٌ الغلمية 
بلاغة الآيات: 


المعنى الإجمالى 1[1[1[ 1[ 0 
تسر الآيات: 01 0 
: 1 
واللطاقت: 1 000 
ب 2# 
[ [1ذ1[1[1[1[ [ [ ا ا 0 


الآنات (55-515) 


القَوائِدُ المَّبِوية: 


القُواقدٌ العلمية 
بلاغة الآيات: 
الآيات )7/1١-1/(‏ 


واللطافف: 0 
ا 1 00001 


اله ا 


المُوائدٌ العلمية واللطائففت: ل[ 0000000 


بلاغة الآيات: 1[ 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0000000000 
الآياث )17/05-١/7(‏ 1 1]1]1]>]1[1[1[|1[|[|1|[1[1[1[1[1[1| | | <| | ذا 


نفس الآيات 00001 0 
الفُواقد الروو:: اا 0000101111 
التَوائظٌ العلمكة واللطانفت: 11111110018 000017 
بَلاغْةٌ الآيات: 1 1[ 1 1 0 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسسمٌُ الدرر السنييم 
أع0 .13511000121 


هاتئف” ؟ ١581م" ٠١‏ 
فاكس585/5/5/8١٠.‏ 
جوال١/57٠/59همه.‏ 


